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في تحقيق التفاهم على الصعيد الدولي. يرسم هذا التقرير ملامح عالم يواجه تغيرات 
متسارعة للغاية تؤثر تأثيراً عميقاً في المجتمعات» ولا سيما في مجالي حرية التعبير 
وتطوير وسائل الإعلام. 


ويتناول التقرير أربعة جوانب من الجوانب الرئيسية لحرية الصحافة وهي: الحرية 
والتعددية واستقلال وسائل الإعلام وسلامة الصحفيينء ويولي اهتماماً ala LaL‏ 
d‏ ذلك شأن تقريرينا السابقين: للنساواة بين الحنسين. aai‏ هذه الدراسة آداة 
من الأدوات الكفيلة بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 التي 
تضمنت أهدافها الاعتراف بأهمية «كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية 
الحريات الأساسية». 


ومن ثم تكمن أهمية هذه الوثيقة في كونها توفر الأدوات لرصد الوضع على الصعيد 
العالمي من حيث الانتفاع بالمعلومات واحترام حرية التعبير بوصفها إحدى الحريات 
الأساسية. وتندرج مساعينا الرامية إلى ترويج هذين الهدفين المترابطينء أي حماية 
حرية التعبير وتحسين اطلاع الجمهور على المعلومات» في هذا السياق. 


ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2017 ويستند إلى 
دراسات إقليمية وبيانات عديدة تُظهر التغيرات التي طرأت على الصعيد العالمي 
منذ إصدار تقريرنا الأول. ويتضح من هذا التقرير أن تغيرات عميقة حدثت في 
مجال حرية الصحافة التي أحرزت تقدماً من عدة وجوه لكنها سجلت تراجعاً في 
البعض منها. فحرية وسائل الإعلام مكبلة بفعل قيود قانونية عديدة تعترض الحق 
في نشر المعلومات (Sly‏ على الرغم من تحقيق أوجه تقدم فيما يخص الضمانات 
القانونية للحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها. 


Gl‏ فيما glais‏ أخيراً بتعددية filing‏ الإعلام فقد سجلت السنوات الخمس الماضية 
زيادة حادة في كم مصادر المعلومات. بيد أن تركيز ملكية وسائل الإعلام وخدمات 
الإنترنت في أيدي sue‏ ضئيل من الجهات يثير مخاوف شديدة. ومن الأمثلة على ذلك 
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ترشيح المضامين في Blas‏ التواصل الاجتماعي الذي يؤدي إلى نشوء «فقاعات» يتقوقع فيها الناس وتحول دون اطلاعهم 
على الحقيقة أو على «وجهات النظر» التي يعتبرونها «مزعجة» أو «غير لائقة». ونجد Yia‏ آخر على ذلك في تلاعب أبواق 
دعائية بالمعلومات أو نشر الأخبار المضللة. ويسجّل الوضع العام فضلاً عن ذلك انحسار التقدم على صعيد تحقيق 
المساواة بين الجنسين سواء فيما يتعلق بالمضامين الإعلامية أو الموظفين. 


ويتضح من الاتجاهات العالمية تراجع استقلال وسائل الإعلام وضعضعة المعايير المهنية الصحفية بفعل تأثير القوى 
الاقتصادية من جهة وعدم اعتراف الجهات الفاعلة السياسية باستقلال وسائل الإعلام من جهة أخرى. بيد أن إدراك 


ضرورة الانضباط الذاتي بات يتزايد لدى شركات الإعلام والإنترنت. 


أما فيما يتعلق بسلامة الصحفيين البدنية والنفسية وفي المجال الرقمي فما زالت الاتجاهات العالمية خطيرة AGU‏ 
علماً أن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة Oa‏ من coll‏ مال نضيص أمل ق هذا 
الصددء إذ تسجّل آليات متابعة الجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين والوقاية والحماية منها وتعزيز الإجراءات لمقاضاتها 
زخماً جديداً ينبغي لنا دعمه. 


asl;‏ أن أشيد بجميع شركائنا الذين اجتهدوا في alae]‏ هذا التقرير سواء العاملين في الحقل الجامعي أو المهنيين في مجال 
الإعلام» oly‏ أشيد أيضاً بالسويد التى مولت هذا المشروع وبالنرويج التى قدّمت دعمها إليه. 


وأشجع الدول الأعضاء في اليونسكى بشدة على الاستعانة بهذا التقرير ونشر pall‏ المستخلصة die‏ عن طريق أعمال 
الترجمة chalg‏ الأنشطة المخصصة لهذا الموضوع» واعتماد نتائج التقرير بغية تعزيز الأطر الوطنية المؤاتية لحرية 
التعبير وحرية تداول المعلومات واستقلال وسائل الإعلام. فهذا التقرير هو مرشد pid‏ ومفيد للجميع في سبيل إحراز 
التقدم في هذا الاتجاه. 


السيدة أودري أزولاي 
المديرة العامة لليونسكو 
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"pesa‏ الأصدار من كقرون «الاتمامات العالية عل ضعيف purl dom‏ وقظوين وسائ الماك 
مھ بمهمة كبيرة أسندها المؤتمر العام لليونسكو إلى المنظمةء في دورته السادسة والثلاثين» وتقضي 


ob‏ ترصد التطورات المعاصرة في مجال حرية الصحافة وسلامة الصحفيينء وتقديم تقرير عنها. فهو ينطلق من حيث 
انتهى الإصدار الأول للتقرير عن الاتجاهات العالميةء الذي نشر في عام 2014ء إلى إجراء مسح للتحولات الرئيسية في ios‏ 
التعبير وتطوير وسائل الإعلام على الصعيد العالميء خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2017 وهي فترة اتسمت 
بتحولات direc‏ اجتماعية وسياسية وتكنولوجية. 


ils‏ تلتزم هذه الدراسة بالإطار الذي وضعه إعلان ويندهوك عام 1991 الذي sael‏ عليه في alae]‏ التقارير السابقة 


الجهات الفاعلة السياسيةء وشركات «zi ASI‏ والجماهير المستمعة والمشاهدةء في مجال تهيئة بيثات المعلومات على 
المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ويدرُس التحولات في الصحافة والتغيّرات على مختلف أنواع مستعملي المعلومات 
ومنتجيهاء تغيّرات سهّلتها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات» oing‏ في الوقت نفسه استمرار صلاحية الرؤية 
التي خرج بها إعلان ويندهوك بشأن حرية الصحافة. 


Sh,‏ فيما يلي تلخيص الاتجاهات الرئيسية التي برزت خلال التحليل على المستويين العالمي والإقليمي في مجال حرية 
وسائل الإعلامء وتعدديتهاء واستقلالهاء وسلامة الصحفيين" . وتخللت تحليل الركائز الأربع مراعاة خاصة gtl‏ وسائل 
الإعلام الرقمية والمساواة بين الجنسينة . 





* فيما كان المطبوع يجري إعداده من أجل تقديمه إلى المؤتمر العام لليونسكوء كان التحليل جارياً بحسب المناطق الست التي تتكوّن منها 
المجموعات الانتخابية داخل اليونسكو. 

? اضطلع بالبحوث اللازمة للدراسة أخصائيون من جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة) وجامعة ويتواترسراند (جنوب أفريقيا) وجامعة 
بنسلفانيا (الولايات المتحدة (Ss cil‏ مع شبكة dalle‏ من الباحثين الإقليميين ومساعدي البحوث, تحت إشراف قسم حرية التعبير 
وتطوير وسائل الإعلام داخل اليونسكو. وأسهم بمدخلات ويمراجعة ندّية فريق استشاري تحريري قوامه 20 خبيراً دولياً في وسائل 
الإعلام» اختيروا ely‏ على خبراتهم الإقليمية والمواضيعية. 
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الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


فرضت التحولات السريعة السياسية والتكنولوجية والاقتصادية» التي حصلت خلال الفترة المشمولة بهذه Aus yall‏ 
ضغوطاً جديدة على حرية وسائل الإعلام. ويمكّل ظهور أشكال جديدة من الشعبوية السياسية Laag‏ اعثّير سياسات 
تسلطية تطورات dole‏ في هذا الشأن. وتذكر الحكومات مجموعة من الأسبابء بينها الأمن القوميء في تبريرها الرصدَ 
المتزايد للمعلومات التي ترد في الإنترنت» وتطلّبها أيضاً نزع هذه المعلوماتء ولا يقتصر ذلك في كثير من الحالات على 
معلومات لها صلة بخطاب الكراهية وبمضمون يُعتبر مشجّعاً على التطرف العنيفء بل يشمل أيضاً ما Á‏ تَمَوْضْعاً 
سياسياً مشروعاً. ثم إن تنامي الدور المركزي الذي تؤديه الإنترنت في الاتصالات» وما يواكبه من دور وتأثير لمنابر الإنترنت 
القويةء العاملة عبر الحدودء قد استرعى انتباه المحاكم والحكومات الساعية إلى تنظيم نشاط هؤلاء الوسطاءء؛ وهو ما ie‏ 
مخاطر على حرية التعبير عبر الإنترنت. 


ds‏ حين جرى كثير من النقاش في موضوع كيف أن وسائل توسّع نطاق الحريات والاتصالات على أيدي جهات 
فاعلة تتجاوز هذه الوسائل» حصل أيضاً تزايد في حالات اقتحام الخصوصيات وانتشار الرقابة الكثيفة والتعسفية. 
وتعتبر هذه الأمور oblis‏ تهديد لحماية المصادر الصحفيةء ولثقة الجمهور بحرمة الخصوصيات» التي اعتبرتها 
الأمم المتحدة Las‏ يمكن قيام حرية التعبير. وفضلاً عن ذلك» حصلت زيادة كبيرة في أفعال الحجب والترشيح لمضامين 
الإنترنت» كما حصل اتجاه متنام إلى عمليات إغلاق على نطاق واسع لكامل مواقع الويب لوسائل التواصل الاجتماعي 
أو لشيكات الهواتف المحمولة أو للمنفذ الوطني إلى الإنترنت. وقد «أدان» مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
)3 القرار (A/HRC/32/L.20‏ هذه الممارسات «بشكل قاطع». إن تمثل تقييدات مفرطة لحرية التعبير وللحق في 
الانتفاع بالمعلومات» ولها تأثيرات كبيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية. 


وفي US‏ ذلكء تفرض قيود على المسؤولية القانونية التقليدية المحدودة التي تتحملها شركات الإنترنت على المضامين التي 
ينشتها زبائنها من مستعملي الإنترنت» وقد كانت هذه المسؤولية المحدودة على وجه العموم Sole‏ إيجابياً لحرية تدفق 
المعلومات. ومع أنه يجري تسليط الضوء على الأدوار الرقابية التي تضطلع بها شركات الإنترنت» فإن هذه الشركات لا تزال 
متميّزة عن شركات وسائل الإعلام التي تنتج أغلبية مضامينها. فتوضع قضايا خصوصيتها ومعاييرها للتعبيرء وسياستها في 
انتهاج الشفافية وحتى المعالجة الخوارزميةء في جدول أعمال كثير من الجهات الفاعلة ولأسباب مختلفة. By‏ بعض الحالات» 
ai‏ هذه الشركات لأنها Ai‏ أحياناً من المضمون الصحفي. ولأنها - لاعتبارات «اقتصاد الانتباه» - تُحيل هذا المضمون 
في بعض الحالات إلى مستوى بروز يجعله في العرض مكافئاً لمعلومات أخرى لا تفي بالمعايير المهنية لقابلية التحقق. ds‏ 
حالات آخری» ثرئ هذه الشركات أهدافاً حاءت ف الوقت المتاسب U‏ يمكن اعتباره elle dalla‏ سياسة التحى» تلومها 
تبسيطياً - ومعها الإنترنت - على أمراض اجتماعية Aitas‏ وتدعوها إلى أداء دور AST‏ إيجابية عن طريق tall‏ من المضمون. 
Lely‏ التناسب والضرورة في الحدود المنشود وضعهاء ومخاطرها على التعبير المشروع: فيطرحها اللائمون جانباً. 
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وتدل استطلاعات رأي حديثة أجراها ages‏ غالوب في 131 بلداً في جميع مناطق العالم» على وجود إدراك عام لانخفاض 
حريات وسائل الإعلام في كثير من البلدان. ولكن في المقابل» تبقى حرية وسائل الإعلام معترفاً بها وتحظى بالتقدير في 
مختلف أنحاء العالم. وهناك تطور إيجابى آخر هو أن Gall‏ في الوصول إلى المعلومات كسب مزيداً من الاعتراف به 
عن Gob‏ إدراج الغاية 10 sa‏ المدف 16 je‏ أهداف التنمية المستدامة «كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية 
الحريات الأساسيةء وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية». ثم إن المؤتمر العام لليونسكو الذي عُقد في عام 2015 
أعلنَ الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر يوماً دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات (القرار 38م/70). وارتفع sse‏ الدول 
الأعضاء التى وضعت قوانين glis‏ حرية تداول المعلومات إلى 112 Jos Ags‏ هذا الارتفاع بوجه خاص في منطقة 
Lady i‏ ومتطفة Leaf‏ والحيظ gall‏ اال لايزال يقت لافطا بالكفر عل del gua ea‏ سين 
الوعي بشأن هذه القوانين وإنفاذها. gl Ca els‏ إتاحة الانتفاع بالمعلومات (الذي يشمل: معقولية الأسعار, والتنوع 
T‏ ومراعاة LLAS‏ الجنسينء والدراية الإعلامية والمعلوماتية) fied‏ مكوناً تأسيساً ل «عالمية الإنترنت»» وهو مفهوم 
d yl sS ail dads‏ عام 252015 c‏ لقيام شبكة إنترنت مبنية على حقوق الإنسان» ومفتوحةء ومتاحة للجميع؛ 
ومعرّزة بالمشاركة المتعددة (ويُشار إلى هذه المبادئ بالاسم المختصر Bs (ROAM‏ عام 2017 انطلقت اليونسكو في 
مشاورة واسعة النطاق من أجل وضع مؤشرات لتقييم العمل بهذه المبادئ على المستوى الوطني. 


الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


واصل SLU!‏ إلى منابر متعددة لوسائل الإعلام توسّعه خلال الفترة المشمولة بهذه الدراسة. فالآن يكاد نصف سكان العالم 
يتمتعون بالنفاذ إلى الإنترنت» ويُعزى هذا التطور جزئياً إلى الانتشار السريع لإمكانية الاتصال بالإنترنت عبر الأجهزة 
المحمولة في أفريقياء وآسيا والمحيط الهاديء وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ثم إن التلفزة الساتلية والانتقال إلى النظام 
الرقمي زادا من aae‏ القنوات التي ينفذ الأفراد إليها زيادة مضاعفة. ومنذ عام 2012 ازدادت أيضاً إتاحة مضامين وسائل 
الإعلام ازدياداً Sale‏ ويُعزى US‏ الفضل في ذلك إلى ما يضعه المستعملون من المضامين ومشاركتها. وفي كانون الثاني / 
يناير 2017 أحصت موسوعة ويكيبيديا عدداً من المقالات يساوي تقريباً ضعف العدد الذي أحصي في كانون الثاني / يناير 
عام 2012 liag‏ الاتجاه يصحبه تنوع مطرد في المضمون وزيادة في المساهمات الموضوعة بلغات غير الإنكليزية. 


لكن هذه الاتجاهات (Sly‏ صعود شكل Axa‏ مما سماه بعضهم «التعددية المستقطية», أي: تتاح أنواع متعددة من 
المعلومات والبرامج» لكن كل مجموعة مجزأة لا تنفذ إلا إلى قطعة محدودة. 


ففي المناطق التي شهدت أوسع انتشار للإنترنت وأقوى اعتماد على مصادرها الإخباريةء أسهمت الخوارزميات المتعاظم 
سيلهاء وتصنيف نتائج عمليات البحث» ووظيفة التلقيم الإخباري التي تؤديها وسائل التواصل الاجتماعيء في إيجاد 
ما aus‏ «غرّف الصدى» و«فقاعات الترشيح» التي Gos‏ فيها عوامل لتدعيم الآراء الفردية الموجودة وإنتاج مناقشات 
Ailis‏ على الرغم من أن هذا التطور قد لا يكون بالضرورة قوياً بمقدار ما يوصف bhal‏ ومع ذلك op‏ ما يحصل 
في المنافسات الانتخابية من سرعة تكاثر ما ous‏ «الأخبار الملفقة»» [gods‏ جزئياً ميل منابر التواصل الاجتماعي إلى 
تفضيل المعلومات «الجذابة» صار مثالاً قوي الإيضاح على الكثير من الآثار الضارة التي يمكن أن تحدثها هذه الظاهرة في 
المناقشات العمومية. gy‏ مناطق أخرىء كالدول العربية وأفريقياء a‏ الإذاعة Lyall‏ والتلفزيونية عاملاً أكثر مركزية 
لهذا الاتجاه نحو الاستقطاب في وسائل الإعلام ومن خلالها. 
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وعلى نحو Slao‏ أسهم الانتفاع بالإنترنت عبر الأجهزة المحمولةء وممارسة «التسعيرة صفر» - التي يسمح بفضلها 
9550 خدمة الإنترنت أو الأجهزة المحمولة للمستعملين بالنفاذ إلى مضامين أو تطبيقات معيّنة بدون حساب الحد الأقصى 
لبيانات المستعمل - إسهاماً بالغاً في نشر التعددية من حيث الانتفاع بالإنترنت» على الخصوص لدى أفقر الفئات. إلا أن 
نمط النفاذ كثيراً ما يكون مقصوراً على تطبيقات معيّنة في الأجهزة المحمولةء liag‏ ما يثير أوجه قلق من أن هذه الخدمات 
من شأنها أن تنشئ «حدائق مسوّرة» old‏ خلافاً لمبدأي انفتاح الشبكة وحيادها. 


وتظل التعددية محدودة بسبب استمرار الواقع المتمثّل في تدني تمثيل المرأة تدنياً بارزاً في القوة العاملة لوسائل «ley!‏ 
gs‏ أدوار صنع القرارات ومضامين وسائل الإعلام» من حيث المصادر والمواضيع. deg‏ سبيل الرد على استمرار تهميش 
النساء» قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني» ومنافذ وسائل الإعلام» وعدد من الأفراد بمبادرات رامية إلى تغيير 
المشهدء بما في ذلك العمل عبر التحالف العالمي المعني بوسائل الإعلام والمساواة بين الجنسين الذي أقامته «Sa gall‏ وعن 
طريق تطبيق المؤشرات المراعية لقضايا الجنسين في وسائل الإعلام” . 


واستمر الاضطراب في النماذج التقليدية ctl bada etel tury Slack‏ إل 8565 XU‏ العمودي والأفقي وإدخال 
أنماط جديدة من الملكية المتبادلة. ig‏ تقليص الملاك الوظيفي في تنوع المضمونء ولا سيما في مجال التغطية الدولية. وانخفض 
تداول الصحف في جميع المناطقء باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادي حيث حصل نمو كبير في بعض الاقتصادات الناشئة. By‏ 
sac‏ من المناطقء لا يزال يُفتقد sgag‏ خدمة بث عمومية مستقلة؛ أو إن وُجدت فهي تحت تهديد سياسي أو مالي متجدّد. والنمو 
السريع في مجال الإعلان الرقميء الذي تضاعفت تقريباً عائداته خلال الفترة Shall‏ من عام 2012 إلى عام 2016 استفادت 
منه منابر الإنترنت الكبيرة أكثر مما استفادت die‏ وسائل الإعلام التقليدية. وإزاء أشكال التعطيل code‏ اختبرت filing‏ الإعلام 
التقليدية gila‏ اقتصادية جديدةء تشتمل على إدخال حواجز ais‏ تطلب هبات من القراء وتلتمس التمويل الجماعي. واستعمل 
الصحفيون أيضاً التكنولوجيات الجديدةء مثل الواقع الافتراضيء من أجل إجراء تجارب انغماسية في أحداث بعيدة مكانياً. 


الاتجاهات à‏ مجال استقلال وسائل الإعلام 


يُبرز استقطاب الحياة العامة الملاحظ في أنحاء من جميع المناطق التى تشملها هذه الدراسةء الحاجة إلى صحافة مستقلة 
ومهنيةء قادرة على تقديم معلومات ممكن التحقق منهاء باعتبارها مضموماً صالحاًلأن يخدم مناقشات عمومية UU‏ ومفتوحة. 
لكن استقلال وسائل الإعلام يخضع لمزيد من الضغط؛ في ظل استمرار الاتجاهات التي أبرزها التقرير عن الاتجاهات العالمية 
SM‏ المنشور في عام 2014 وذلك بسبب ترابطات معقدة بين السلطة السياسية والسلطات التنظيميةء ومحاولات التأثير في 
وسائل الإعلام By‏ الصحفيينء أو نزع الطابع الشرعي عنهماء وكذلك تقليص الميزانيات في المؤسسات الإعلامية. 


ويتجلى تردي حالة استقلال وسائل الإعلام في aae‏ من المؤشرات. 


فهناك تراجع في ثقة الجمهور بوسائل aie E carey!‏ في أغلبية المناطق. واعتبرت اختلالات نماذج الأعمال ذات تأثير في 
زيادة التبعية للحكومات وإعانات الشركات في بعض الظروف» وهذا ما يثير القلق من آثار ممكنة على استقلال التحرير. 
وفي بعض الحالات» حصلت زيادة في النقد اللاذع» حتى من جانب القادةء تجاه وسائل الإعلام وممارسة الصحافةء |5 
اعثّبر هذا النقد خطراً ويروّج للتعصب في التعبيرء ويقوّض مصداقية كل صحافةء بصرف النظر عن صحتها. 





? التحالف العالمي المعنيٰ بوسائل الإعلام والمساواة بين الجنسين هو حركة عالمية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام 
pes disais‏ اليونسكو وشركاؤها في JS agis‏ | ديسمير n.‏ 2013 أثناء € العالمي dila‏ الإعلام Las illas‏ 
uin‏ الإعلام lanes‏ 
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ولوحظ في جميع المناطق أن الاستقلال الذاتي للجهات التنظيمية المستقلة تعرّض للضغط. ففي أنحاء واسعة من أفريقياء 
ومن آسيا والمحيط الهاديء ومن أمريكا اللاتينية والكاريبي» يفتقر ترخيص مشغلي الإذاعات إلى الشفافيةء ولا تزال 
تحرّكه المصالح السياسية والتجارية بدلاً من المصلحة العامة. وقد حظيت هيئات التنظيمي الذاتيء التي تستطيع دعم 
تطبيق المعايير المهنية والحفاظ في الوقت نفسه على استقلال التحرير» بمزيد من الاهتمام في بلدان يتنامى فيها قطاع 
وسائل الإعلام. [SI‏ إضافة إلى صعوية إقامة الاستقلال وإبقائه بصورة مستدامة» واجهت مجالس الصحافة تحديات 
العصر الرقميء مثل تحقيق الاعتدال في تعليقات المستعملين. 


وهناك بالمقابل تطورات إيجابية لصالح استقلال الصحفيين في اتخاذ قرارات التحرير. ففي مناطق أفريقيا والدول 
العربية وآسيا والمحيط الهادي» alil‏ صحفيون أنفسهم عن نمو كبير في استقلالهم الصحفي. وقد شجّعت هذه التغيّرات 
قيام منافذ بديلة للصحفيينء وذات نفوذ في كثير من الأحيان» بما فيها وسائل الإعلام الرقميةء وكذلك قيام أشكال من 
التعاون الدولي في مجال الصحافة الاستقصائية. ومع استمرار تزايد غزارة المعلومات عبر الإنترنت» يتأكد بروز القيمة 
المميّزة للصحافة المستقلة. 


ثم إن تعليم الصحافةء الذي يعرز معايير الاستقلال المهني في وسائل الإعلام» قد شهد نمواً ملحوظاً في إتاحة الموارد عبر 
الإنترنت. إلا أن الدعم الذي 40485 جهات مانحة إلى منظمات غير حكومية مستقلةء عاملة على تنمية وسائل الإعلام» قد 
شهد تقلبات» طارحاً تحديات كبيرة أمام الاستدامةء ولا سيّما في أنحاء من أفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية. وتتأثر 
هذه المجموعات أيضاً بتنامي التشريعات التي تقيّد التمويل الخارجي. 


وفي سياق الضغط المتنامي للرد على ما يشيع في وسائل التواصل الاجتماعي من مضامين تحرّض على العنف أو الكراهيةء 
أطلقت شركات الإنترنت مبادرات تنظيم ذاتي لمكافحة خطاب الكراهيةء والتطرف العنيفء والكره للنساء والعنصرية 
وما يُسمَّى «أخباراً ملفقة». واعتمدت Wil‏ أدوات اشتملت على حملات لإشاعة الدراية الإعلامية والمعلوماتية؛ وشراكات مع 
ela lia‏ تعد بتدقيق الوقائع وإجراء البحوث؛ وتقديم الدعم إلى الصحفيين؛ وإزالة الإعلانات من المواقع التي ولد ab‏ 
المضامين. وتصدياً لتقارير الأخبار الملفقة والمزورةء يغتنم العديد من وسائل الإعلام الإخبارية المعروفة الفرصٌ لإظهار 
ما تتميّز به من قيمة مضافة مميّزة بوصفها مصادر موثوقةٌ للمعلومات والتعليقات. 


الاتجاهات في مجال سلامة الصحفيين 


خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016 53 530 صحفياًء بمعدل وفاة اثنين أسبوعياً. ويبقى القتل في أجزاء 
من المنطقة العربية Jle‏ النسبة جداً بسبب استمرار النزاعات وعدم الاستقرار. وشهدت منطقة أفريقيا انخفاضاً ApS‏ 
بعد بلوغ ذروة عام 2012 في قتل الصحفيين. وخلال الفترة ازداد قتل الصحفيات» مرتفعاً من خَّمُس bŠ‏ في عام 2012 
إل 10 قلق ف ple‏ 2016 وان القدن من AMI ode cala all‏ مراسلين laca‏ ينهمية 92 فى ASL‏ عن pil‏ من 
وجود نزعة إلى التركيز العالمي على قتل المراسلين الأجانب. 
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ويبقى الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو القاعدة الغالبةء إذ لا تتجاوز نسبة المحاكمة الواحد من 10 
ومع ذلك فقد أبدت الدول الأعضاء تجاوباً متزايداً مع طلب المديرة العامة الحصولَّ على معلومات عن التحقيقات القضائية 
في حالات قتل الصحفيين» إن إن AST‏ من 70 في BU‏ أجابت في عام 2017 عن طلبهاء وإن على درجات متفاوتة من التفصيل. 


Bs‏ عام 12013 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة Age‏ 2 تشرين الثاني / نوفمبر اليومَ الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب 
على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين» ويحتفى بهذا اليوم aae‏ متزايد من مختلف أنحاء العالم. 


واستمراراً للاتجاهات السابقة» حصل أيضاً ازدياد كبير في أشكال العنف الأخرى التي مورست بحق الصحفيينء بما 
فيها الخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب. وشهدت المنطقة العربية ارتفاعاً حاداً في عدد الصحفيين 
المأخوذين رهائن على أيدي مجموعات التطرف العنيف. ثم إن السلامة الرقمية هي أيضاً مثار قلق متزايد بالنسبة إلى 
الصحفيين في جميع المناطقء إذ Jas‏ التهديدات بالتخويف والمضايقةء وحملات التضليل وتشويه السمعةء وتغيير مظهر 
مواقع الويب» والاعتداءات التقنية» فضلاً عن المراقبة التعسفية. وتعرّضت الصحفيات بوجه خاص للإساءة المتزايدة على 
الإنترنت. وللمطاردة والتحرش. 


وعلى الرغم من صعوبة ظروف عمل كثير من الصحفيين: cd‏ مساع هامة للنهوض بالوعي ومكافحة العنف بحق الصحفيينء 
من خلال تنفيذ خطة عمل adil‏ المتحدة المتعلقة بسلامة pakasal‏ ومسألة الإفلات من العقاب. فمنذ عام 2012ء اعتمدت 
الجمعية العامة للأمم المتحدةء ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم Soil‏ ومجلس الأمنء واليونسكو 12 قراراً أو مقرراً 
تتعلق بسلامة الصحفيين. وقي حزيران / يونيو من E 2017 ele‏ مشاورة متعددة الأطراف المعنية في جنيف بسويسراء 
بشأن استعراض تنفيذ خطة العمل المذكورة للأمم المتحدةء وأفضت إلى 30 خياراً استشرافياً للعمل المستقبليء ستنظر فيها 
الأمم المتحدةء والدول الأعضاءء والمنظمات الدولية الحكومية الإقليميةء وهيئات المجتمع المدني» والجهات الفاعلة في مجال 
وسائل الإعلام» ووسطاء الإنترنت» والأوساط الأكاديمية. 


ويلزم الاستمرار في رصد وضع سلامة الصحفيين من أجل صياغة استراتيجيات U‏ ومستنيرة. liag‏ أمر لا بد منه 
للدفع قدماً بتنفيذ Abs‏ التنمية المستدامة لعام 2030ء by‏ على المساهمات بالمعلومات والمعارف التي تقدَّمها وسائل 
pile!‏ حرة وتعددية ومستقلةء واعتماداً على تعزيز سلامة الصحفيين لكي يتستى لهم إنتاج الأخبار التي تحتاج إليها 
جميع المجتمعات. 
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ae £‏ 
الأساس المنطقى 
e‏ 
إن تعزيز وضع حرية الصحافة هو أمر أساسي بالنسبة لولاية اليونسكو لنشر التدفق الحر للأفكار بالكلمة والصورة, 
t ۶‏ باعتبارها وسيلة للنهوض بالسلام وتشجيع الحوار. وحرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان في حد ذاته 
وتمكين من جميع الحقوق الأخرى. 


وتضطلع حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام بدور هام في الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز الحكم الرشيد. cai s‏ 
gall gs‏ شمن خطة taal i]‏ لام 2030 ق WGN Jti]‏ 16 من الهف 10 Qiks)‏ وضول الكمهون di‏ 
claglall‏ وحماية الحريات الأناسية وفقا olay pt‏ الوطنية والاتفاقات (ital all‏ الذي يدعم المدف 16 dati‏ فق 
بناء مجتمعات عادلة وشاملة للجميع. 


Bs‏ هذا السياق تنشر اليونسكوى هذه الدراسة بوصفها التقرير الثالث عن الاتجاهات العالمية في مجال حرية التعبير 
وتطوير وسائل الإعلام. وفي عام 2014 نشرت اليونسكو تقريرها الأول وتبعته بطبعة ثانية في عام 2015 رگزت فيه 
على اتجاهات رقمية مختارة. وتضطلع هذه السلسلة بمهمة رئيسية أسندتها الدول الأعضاء في اليونسكو البالغ عددها 
5 دولة إلى المنظمة» في الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام وتقضي بأن: ترصد التطورات المعاصرة في مجال حرية 
الصحافة وسلامة الصحفيينء وتقديم تقرير عنها. 


وينطلق إصدار 2018/2017 من حيث انتهى الإصدار الأول لتقرير الاتجاهات العالمية» عن طريق إجراء مسح للتحولات 
الرئيسية في حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام على المستوى العالمي» خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2017. 
وعلى غرار الإصدار الأولء ينصبٌ التركيز على حرية الصحافة باعتبارها جانباً مركزياً من جوانب حرية التعبير. boas‏ على 
شكل الإصدار الأول يركّز هذا التقرير على حرية وسائل الإعلام» وتعدديتهاء واستقلالهاء وسلامة الصحفيين باعتبارها 
مجالات رئيسية لتقييم حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام. وهو في هذا يأخذ في الاعتبار عوامل سياقية Baias‏ تترتب 
عليها آثار على حرية الصحافة: ol Gall‏ في السياقات التكنولوجية والاجتماعية السياسية؛ وعدم المساواةء والصراع «Axial‏ 
والتنقلات الرئيسية للسكان. ومن الناحية الجيوسياسيةء شهدت الفترة المشمولة بالاستعراض أيضاً تكثيفاً في أنحاء كثيرة 
من llall‏ باتجاه منعطف نحو الشعبوية والقومية والهوية التي تؤثر على حرية الصحافة وسلامة الصحفيين. 


المعايير الدولية بشأن حرية التعبير 


ويستند البحث في هذا التقرير إلى القاعدة الدولية المتمثلة في أن حرية التعبير وحرية الرأي حق لجميع المواطنين. وكما 
هو منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء يشمل هذا الحق «حرية اعتناق AM‏ دون مضايقة, 
والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرينء بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود». 25589 Able‏ هذه المادة في المادة 
do‏ من اليد الول الخاص dall Studis‏ والسياشية La‏ عن aded)‏ العام By‏ 84 يشان هذه الادة من جاب 
ا محقوق bal‏ وو E 2012 Me‏ الان cs Dd‏ سافن ان مان SAPS‏ 
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وفيما يتعلق بالمعايير الدولية» ثمة حق ads‏ أن يكون هو القاعدة gag)‏ في هذه الحالةء حرية التعبير)ء ولا تكون أي قيود 
إلا استثنائية في طابعها. وينبغي أن تكون لهذه الأخيرة ما يبرّرها من حيث المعايير الدولية» التي تقتضي أن تكون هذه 
القيود قائمة على القانون» وضرورية ومتناسبة» ولأغراض مشروعة. وهكذاء ينص sgall‏ الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية (ICCPR)‏ على أن القيود لا تعتبر مشروعة إلا إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية بشكل واضح لتحقيق 
غرض مشروع. aliai s‏ هذا الغرض على أنه: احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن القوميء أو النظام 
العام» أو الصحة العامةء أو الآداب العامة. وكما كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة Chall‏ بتعزيز الحق في حرية الرأي 
وحرية التعبير وحمايتهماء ديفيد كاي» فإنه «يجب أن يكون أي تقييد دقيقاً ومتاحاً للجمهور من أجل Sal‏ من السلطة 
التقديرية للسلطات وتوفير التوجيه الكافي للآفراد». 


ويتطلب إطار المادة 19 أدواراً محددة يؤديها أصحاب الواجبات. وفي مقدمتها التزام الحكومات بسيادة القانون من خلال 
إطار قانوني شفاف يعمل بشكل dios‏ ونظام يتفق والمعاييرَ الدولية. ويعتمد تعزيز حرية التعبير وحمايتها على المستوى 
الدولي والمستويات الإقليمية كذلك على عمل محاكم حقوق الإنسان الإقليمية» مثل المحكمة الأوروبية لحقوق clus!‏ 
والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب» ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانء وآلية hill‏ الخاصين 
المعنيين بحرية التعبير في الأمم المتحدةء ومنظمة الأمن والتعاون في أوروباء ومنظمة الدول الأمريكيةء واللجنة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب. ومن المتوقع أن تقوم الجهات الفاعلة في القطاع الخاصء التي تضم العديد من الجهات الفاعلة 
في وسائل الإعلام والإنترنت» باحترام حقوق الإنسان بوصفها صاحبة المسؤولية بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية". 


وكثيراً ما تعتمد فعّالية القانون على الإرادة السياسية والقدرة العملية SLAY‏ القانون. وتختلف هذه العوامل على المستوى 
الوطني. By‏ الوقت نفسه»ء OL‏ طبيعة الاتصالات الساتلية والإنترنت العابرة للحدود تثير مزيداً من التحديات للولايات 
القضائية الوطنيةء والدول والجهات الفاعلة الأخرى مثل شركات الإنترنت ووسائل الإعلام عبر الوطنية. كما أن LLAS‏ 
إنفاذ القانون المسموح بها والقابلة للتحقق يجب أن تتصدى للحالات التي لا تُحترّم فيها حقوق الإنسان العالمية. وي حين 
أن Gall‏ في حرية التعبير ينص على حرية تلقي المعلومات ونقلها دونما اعتبار للحدودء فإن هذا الأمر يواجه على نحو 
متزايد تأكيدات السيادة في عالم متصل. 


تصور حرية الصحافة 


بالنسبة لليونسكوء فإن حرية الصحافة والحق في الانتفاع بالمعلومات نتيجتان طبيعيتان للحق العام في حرية التعبير 
وحرية الرأي. adsis‏ وضع حرية الصحافة الاستعمال الخاص gat‏ التعبير هذا على المنابر الإعلامية العامة إن تعنى 
رؤيتها الاجتماعية وأهميتها أن حرية الصحافة تشكّل مقياساً للحق الأوسع في حرية التعبير. ولا تقتصر حرية الصحافة 





* المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون «الحماية والاحترام والانتصاف». مكتب 
المقوضية السامية لحقوق الإنسان» تيؤيورك icis‏ 2011. 
http: / /www.ohchr.org / Documents / Publications / GuidingPrinciplesBusinessHR EN.pdf‏ 
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على المؤسسات الإعلامية» على الرغم من أهمية هذه الجهات الفاعلة كمستعملين ورموز لحرية التعبير (وعلى الرغم من 
التأكيد البحثي الرئيسي في هذا التقرير). والأهم من cella‏ أن حرية الصحافة تشمل حرية جميع الأفراد أو المؤسسات في 
استخدام منابر وسائل الإعلام حتى يصل تعبيرهم إلى الجمهور. 


ثم إن «وسائل الإعلام» في هذا السياق أوسع من مؤسسات وسائل الإعلام الجماهيرية التقليدية وأوسع من وسائل الإعلام 
الإخبارية التقليدية على وجه الخصوص. liag‏ هو السبب في أن GLAS‏ حرية وسائل الإعلام وتعدديته واستقلاله وسلامته 
والمساواة بين الجنسين تنطبقء في هذا التقريرء على جميع الوسطاء في عمليات الاتصال العامةء وكذلك على منتجي المضمون 
والجماهير المستمعة والمشاهدة ale dogs‏ ويمتد الطيف إلى ما هو أبعد من «وسائل الإعلام» على هذا gaill‏ ويشمل 
مشاركين إضافيين مثل مجموعة متنوعة من المؤسسات والأفراد والكيانات الأخرى الناشطة على شبكة الإنترنت العامة. 


وتستلزم حرية الصحافة حرية وسائل الإعلام» ES!‏ المفهومَ أوسع أيضاً من هذا tall‏ على النحو oll‏ في إعلان ويندهوك 
الذي أقرَّه المؤتمر العام لليونسكو في عام 1991. وأكّد الإعلان على أن حرية الصحافة Uall‏ تحتاج إلى أن تكون 
مدعومة وأن تتحقق عبر بيئة إعلامية ليست حرة من الناحية القانونية فحسب» بل إنها تتيح La‏ تعددية وسائل الإعلام 
واستقلالها. وبالتالي» فإن حرية الصحافة تشمل التحرّر من القيود غير deg pill‏ فضلاً عن حرية الاختيار من بين 
وسائل إعلام متعدّدة وحرية التعبير عن النفس دون تدخل سياسي أو تجاري. وأصبح من الواضح» على مر السنين» أن 
هناك مكوّن أساسي آخر يميّز حرية الصحافة هو سلامة التعبير العام. وأصبح من الواضح أيضاً أن الاعتبارات المراعية 
لقضايا الجنسين مطلوبة في جميع أبعاد حرية الصحافة. 


ويتيح هذا التصوّر متعدّد الأبعاد نظرةً Gua‏ على الترابط بين المكوّنات الأربعة لحرية الصحافة (الحرية والتعددية 
والاستقلال والسلامة). ومن الواضح أن وضع حرية وسائل الإعلام يضع السياق اللازم لتعددية وسائل الإعلام 
واستقلاليتهاء ولا يمكن تصور هذين المكوّنين إذا غابت حرية وسائل الإعلام. وتسلّط حرية وسائل الإعلام الضوءَ على 
حرية الصحافة من «نقطة عالية»» ويتيح استقلالها وجهة نظر تعترف بالأدوار من القاعدة إلى القمةء Les‏ فيها الدعوة 
للدفاع عن هذا النظام» فضلاً عن الالتزام بالمعايير المهنية في الصحافة. ويتطلّب المشهد الإعلامي التعددي WSS‏ من 
مُكوّنات الاستقلال إذا استفاد المجتمع من الأخبار التى تشكلها المعايير المهنية واتخاذ القرارات الأخلاقية. 


(سواءً GIST‏ من قبل وسائل الإعلام المملوكة للدولة el‏ وسائل الإعلام الخاصة) يقيّد حرية وسائل الإعلام من خلال استبعاد 
الداخلين المحتملينء بالإضافة إلى Gall‏ من تنوّع المعلومات المتاحة للجمهور. وحتى إذا ما حصلت حرية وسائل «eel‏ 
وتعدديتهاء واستقلالهاء فقد تصبح هذه الأحكام جوفاء إذا لم توفر السلامة للمشاركين. 


وللمرأة الحق في المشاركة على قدم المساواة في جميع أبعاد حرية الصحافةء أي باعتبارها جهة فاعلة في حرية وسائل 


الإعلامء وتعدديتهاء واستقلالها وسلامة الصحفيين. ومن البديهى أن يصبح مغزى حرية الصحافة أقلّ أهمية إلى حد كبير 
بسبب عدم المساواة بين الجنسين في أي من ركائزها الأربع. 


الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام التقرير العالمى 2018-2017 


المقدمة 


وتحظى حرية الصحافة في هذا التصوّر الشمولي والمراعي للاعتبارات بين الجنسين بأهمية خاصة في إنتاج الصحافةء 
وهي ممارسة عامة لحرية التعبير وفقاً للمعايير المهنية للمعلومات القابلة للتحقق والتعليق المستنير ضمن المصلحة 
العامة. وتشمل هذه الممارسة تنوعاً من الممارسات الصحفية والسلسلة الداعمة لهاء بما في ذلك ما إذا كانت هذه في المقام 
الأول متصلة بالإنترنت» أو غير متصلة بالإنترنت أو هجيناً بين العالمين. ويمكن للصحافة أن تستوعب مجموعة من أشكال 
السرد بما تشتمل عليه من ميول سياسية أو lane‏ من الميول» حتى تصل إلى نقطة تضيق فيها الحدود لتصل إلى أنواع 
مختلفة من الاتصالات مثل الإعلانات» أو القصص أو الدعاية. والصحافة هي استعمال خاص للاتصالات التي لها صلة 
خاصة بالتنمية والديمقراطية. وليس كل مستعملي حرية الصحافة ينتجون الصحافة على هذا gaill‏ على الرغم من أن 
حرية وسائل الإعلام لا تنطبق عليهم. 


والصحافة محورية بالنسبة للمؤسسات الإعلامية الإخبارية عبر جميع المنابر (المطبوعة؛ أو المذاعة - سواء أكان عن طريق 
الكابلء el‏ الإشارة الأرضية أم السواتل؛ el‏ عبر الإنترنت). ومع ذلكء فإنها تشمل أيضاً مجموعة أوسع من المشاركين 
الموزعين. فليس كل منتجي الصحافة صحفيين بالمعنى المهني للكلمة. ولكن GY‏ آي صحافة يمكن أن تجتذب العداء 
من العناصر التي تفضل الظلام على الضوءء فإن جميع الجهات الفاعلة التي تسهم في هذا النوع من الاتصالات تستحق 
استرعاء انتباه خاص من حيث الحاجة إلى الحماية لأنهم يستعملون التعبير استعمالاً محدّداً. 


وهذا ما pais‏ سبب اهتمام اليونسكو الخاص Laf‏ بمن تصفهم ب «الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومنتجي 
وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتجون قدراً كبيراً من الصحافة ذات المصلحة العامة». وتظهر الصيغة نفسها في 
استراتيجية تنفيذ خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب” . Axis‏ خطة الأمم المتحدة 
Lead‏ عل وجه التحديد عل أن Dass‏ الصحقيين يجب ألا pat‏ عل ctl‏ العتزق يهم رسيا gaisa‏ بل يجب 
أن تشمل أيضاً مجموعة أخرى من الأفراد» بمن فيهم العاملون في وسائل إعلام المجتمع المحليء والمساهمون في صحافة 
المواطن» وغيرهم من الأشخاص الذين قد يستخدمون وسائل الإعلام الجديدة كوسيلة للوصول إلى جمهورهم». هذه هي 
البؤرة الشاملة التي تدعم معنى مصطلح «الصحفيين» في هذه الدراسة. 


ثم إن وجود حرية الصحافة في أبعادها التي تراعي قضايا الجنسين في مجال حرية وسائل الإعلام وتعدديتها واستقلالها 
وسلامة الصحفيين 5525 السلام فضلاً عن العمليات الديمقراطية والإنمائية. وتعتمد هذه السلع الاجتماعية على حرية 
الناس في الكلام دون خوف وإطلاعهم بحرية على الشؤون العامة. وتساعد حرية الصحافة على هذا gall‏ على كفالة 
المشاركة» والشفافية» والمساءلة. ويفسُر هذا الاعتراف القيمة التي يجنيها المجتمع من الوصول إلى وسائل ee]‏ حرةء 
وأهمية وجود خيارات متعدّدة للمعلومات والاتصالات التي کا Aaa‏ كنا اف هذا التطوى الكو de‏ اة 
استقلال التحرير عن ملكية الدولة أو الملكية الخاصة أو التأثيرات الخارجية الأخرىء: ودور المساءلة الصحفية في أخلاقيات 
المهنة التي تشكّل جودة المعلومات المتاحة. 





http:/ /www.unesco.org/new /fileadmin/ MULTIMEDIA / HQ / CI/ 01/ pdf / official documents / * 
Implementation Strategy 2013-2014 01.pdf 
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كما هو مبيّن في التقرير العالمي الأول 34 colat‏ يمكن تفصيل كل pagia‏ من مفاهيم حرية وسائل الإعلام: واستقلالهاء 


وتعدديتها وسلامة الصحفيين بمزيد من التفصيل تمهيداً لتقييم الاتجاهات الملموسة في حرية التعبير وتطوير وسائل 
الإعلام. 


ويؤكد التركيز على مفهوم حرية وسائل الإعلام على أهمية دراسة الدور الذي تضطلع به الدولةء ولا سيّما في البيئة 
القانونية والتنظيمية ذات الصلة. liag‏ يتطلب حماية حرية وسائل الإعلام قانوناً وممارسة. وتشمل حرية وسائل الإعلام 
وجود وتنفيذ قوانين لحرية تداول المعلومات والشفافية» وعدم وجود تقييدات مفرطة على الكلام» مثل وجودها في شكل 
قوانين تشهير جنائية (تمييزاً لها عن القوانين المدنية). ويشمل هذا المفهوم لحرية وسائل الإعلام ما إذا كانت وسائل 
الإعلام تخضع للرقابة أو الحظر والحجب؛ وما إذا كانت قوانين أخرى تستخدّم ضد وسائل الإعلام والأشخاص المنتجين 
للصحافة من أجل auis‏ حرية التعبير تعسفاً - بطرق أو لأغراض لا تقرٌها المعايير الدولية. 


وكما ذَكِرَ آنفاًء فإن القيود القانونية على التعبير لا يمكن تبريرها إلا أن تكون ضرورية ومتناسبة من حيث أهداف 
المصلحة العامة مثل حماية حقوق الآخرين أو السلامة العامة. ومع ذلك: مل a^‏ من القيود شكلا من CA)‏ الرقابة 
إذ إنها تتجاوز عتبة القيود وتخفق في الصمود في مواجهة اختبار كونها الطريقة الأقل تطفلاً للحد من حرية التعبير. 


واليوم» يزداد الاعتراف بأن حرية وسائل الإعلام تتطلب أيضاً احترام Gall‏ في الخصوصيةء الذي يرتبط أيضاً بحماية 
سرية مصادر الصحفيين. ويمكن للقوانين الأمنية المفرطة» والقوانين المفرطة في الاحتفاظ بالبيانات» وأعمال المراقبة 
التعسفية أن تقض الخصوصية والسرية. 


والركيزة الرئيسية الثانية لتحليل حرية الصحافة هي تعددية وسائل الإعلام. وهذه تجعل uais 5S All‏ على اقتصاد 
وسائل الإعلام وملكيته» فضلاً عن التنظيم الذي يؤثر على قضايا مثل التركيزء والمركزية واحتكار المؤسسات ذات الصلة 
بالاتصالات. sat‏ قضايا الشركات: ASM,‏ السياسة وملكية dE‏ الخاكمة وكذلك صعوق همالع ei Al‏ كلها alge‏ 
خاضعة للفحص في هذه الدراسة. ومن الأمور ذات الصلة أيضاً بالتعددية الديناميات التجارية للمؤسسات الإعلاميةء 
خاصة oly‏ هذه العوامل يمكن أن تؤثر على GI‏ من المجموعات داخل المجتمع التي ite‏ وسائل الإعلام أو تشارك 
فيهاء والتي تؤثر على تنوع المضامين الصحفية. وتشمل التعددية كذلك النظر في المضامين التي ينشئها المستعملون Bo‏ 
استهلاك وسائل الإعلام في eds alle‏ بالخوارزمية. كل هذا بدوره يتطلب تقييم نفاذ الجمهور إلى مجموعة متنوعة من 
مقدمي المنابر وأدوات الاتصال» فضلاً عن النفاذ إلى مجموعة متنوعة من المضامينء Las‏ فيها المضمون الإخباري المراعي 
لاعتبارات قضايا الجنسين. 
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ويحدّد استقلال وسائل الإعلام أداء المؤسسات الإعلامية (بما فيها أهمية التنظيم و/أو التنظيم (SIU‏ من حيث 
إِنَّ استقلال التحرير Éa‏ (أو لا (ay‏ المنطق الرئيسي الذي يستنير إنتاج المضمون وفقاً للأخلاقيات والبروتوكولات 
الصحفية المهنية. ويسم الاستقلال بأنه التحرّر من التدخل الخارجي السياسي أو التجاري. ومع ذلك فإنه يسلّط الضوء 
ليس فقط على غياب مثل هذه الضغوطء ولكن أيضاً على القيمة التي يضفيها على مجتمع المشاركة الطوعية في الأخلاق 
الصحفية المهنية» مثل التحقق» وسرية المصدر عند Bro pall‏ والإنصاف والمصلحة العامة. والاستقلال المهني له أهمية 
خاصة لأولئك الذين ينتجون الصحافةء والهيئات التنظيمية ى/أو الهيئات ذاتية التنظيم التي تؤثر على ذلك. Kass‏ 
المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بوسائل الإعلام ومؤسسات التدريب الصحفي جزءاً من بيئة الاستقلال الأوسع نطاقاً. 
ثم إن درجة وجود دراية إعلامية ومعلوماتية» إضافة إلى تقدير الجمهور لحرية الصحافة والثقة في وسائل الإعلام» هي 
أيضاً عامل من عوامل تقييم الاستقلال. ومن GLE‏ انخفاض مستويات الدراية الإعلامية والثقة في وسائل الإعلام: بالإضافة 
إلى الجهود الرامية إلى نزع شرعية وسائل الإعلام» أن )35 على قاعدة الاستقلال ذاتها. 


dai‏ سلامة الصحفيينء وهي الركيزة الرابعة للتحليلء مسألة شاملة. فلا حرية لوسائل الإعلام من غير أمانء ولا استقلال 
أو تعددية لوسائل الإعلام l3]‏ عمل الصحفيون في خوف. بيد أن العالم يتزايد فيه عدم الأمان لأولئك الذين يمارسون وظائف 
صحفية. وتشير مسائل السلامة dag‏ خاص إلى مسؤولية الدولة في حماية حرية ling‏ الإعلام وكفالة عدم إفلات مرتكبي 
جرائم ضد الأشخاص العاملين في مجال الصحافة من العقاب. وتشكّل مشاركة مجموعات أصحاب المصلحة (مثل مختلف 
سلطات «ol!‏ ومالكي وسائل الإعلام» والممارسين العاملين في وسائل الإعلام» ومجموعات المجتمع المدنيء والأكاديميينء 
والهيئات الحكومية الدولية) ضمن خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب جزءاً من 
تقييم شامل للسلامة. Sins‏ لجنة الأمم المتحدة للإحصاء بأن الحبس التعسفي بسبب العمل الصحفي Sige‏ على أهداف 
التنمية المستدامةء وكذلك أعمال الخطف والاحتجاز. كما أن aba IE‏ النفسية والرقمية للسلامة مهمة أيضاً. 


ومن حيث التحليل الوارد في هذا التقريرء تتفاعل هذه العناصر - الحرية والتعددية والاستقلال والسلامة - لتنتج جوانب 
متباينة من حرية الصحافة في مختلف المجتمعات والسياقات. وتؤثر التشكيلات السياسية والطوارئ التاريخية والنماذج 
الاقتصادية» من بين sod] dolge‏ على كل عنصر من عناصر المعادلة وكذلك على الحالة العامة - غير أن تقييم أي اتجاه 
من هذه الاتجاهات يجب أن يكون نابعاً من موقف أن poll‏ ينبغي أن ينسجم مع المعايير الدولية العالمية لحرية التعبير. 


والمساواة بين الجنسين قضية رئيسية شاملة يُتصدّى لها في كل من الركائز الأربع» ما يؤثر على الحرية والتعددية 


والاستقلال والسلامة. وهذا هو السبب في أن كل فصل من فصول الدراسة يتضمن الأهمية التى ينبغى إيلاؤها لمسألة 
تجرية الصحفيات وتمثيل المرأة بصورة أعم. 
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السياق التكنولوجي والاجتماعي والسياسي 


كانت السنوات القليلة الماضية أوقاتاً مضنية اتسمت بتحولات سياسية عميقة ol fais‏ اجتماعية oat‏ إلى تغيير سياق 
حرية الصحافة. ويبرز العديد منها باعتبارها مسائل متعددة القطاعات شكلت وأثرت على الاتجاهات في مجال حرية 
وسائل الإعلام» وتعدديتهاء استقلالها وسلامة الصحفيين» فضلاً عن ديناميات قضايا الجنسين في كل ذلك. وما فتأت 
وسائل الإعلام على الإنترنت» وخاصة Slug‏ التواصل الاجتماعيء تبرز كمصادر رئيسية للمعلومات والرأي لكثير من 
الناس في جميع أنحاء العالم. وأفضى التقارب التكنولوجي إلى إيجاد نوع من عدم القدرة على التنبق لوسائل الإعلام 
التقليديةء فضلاً عن الإمكانات الجديدةء Lad‏ يخص التعبير والرقابة. 


وقبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي» رشح الوسطاء التقليديون - شركات الطباعة والإذاعة والتلفزيون - كثيراً من 
المضامين. وقد نشأت حرية وسائل الإعلام مع افتراض أن هذه المؤسسات التقليدية ينبغي أن تعمل (أو تدعي أنها تعمل) 
كحرّاس على المصلحة العامة. فكان هؤلاء «الرقباء». وهناك اعتراضات صحيحة على أن عديداً من هؤلاء الوسطاء قد 
تصرفوا كحرّاس على المصلحة العامة أكثر من تصرفهم كمراقبين. وعلى الرغم من أن هذا لا يشكّل انتهاكاً لحرية التعبير, 
إلا أنه يندرج تحت معايير الصحافة المهنية وإعلام الخدمة العامة على هذا النحو. 


وفي هذا المشهد الإعلامي المعقد بالفعل» طغت شبكة الإنترنت سريعاً على وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية التي عملت 
كوسطاء مألوفين - ولا سيّما الكيانات التي يمكن إخضاعها للسيطرة والنفوذ الحكوميين. Ól‏ جزءاً كبيراً من النقاش 
حول دور فيسبوك وغوغل بترشيح مواد معيّنة أو إزالتها (تخص الخطاب المتطرف وخطاب الكراهيةء والعنف ضد المرأة: 
و «الأخبار الملفقة» والمواد التي تعتبرها الحكومات غير مرغوب فيها) يتعلّق بدور هؤلاء الوسطاء الجددء وليس بدور 
وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية. وقد شهدت السنوات الخمس الماضية تحولاً من القبول الواسع النطاق لمبداً المسؤولية 
المحدودة التي تتحمّلها شركات الإنترنت إلى زيادة الدعوات لهؤلاء الوسطاء أن يكتّفوا نشاطهم بوصفهم حرّاساً وسيطين. 


s‏ هذا السياق المتغيّرء فإن أفكار الضرورة والتناسبء التي تعتبر مركزية بالنسبة للتحليل التقليدي للمادة 19« لها 
تطبيقات جد مختلفة |3 تنخرط المنابر الهائلةء في مفاوضاتها من حين لآخر مع الحكومات» في قرارات تتعلّق بالإخطار 
والإزالة. ومن شأن اتخاذ القرارات duel‏ التي We‏ ما تكون مؤتمتة وباستثمار ضئيل في المراجعة البشريةء وكذلك 
القرارات التي تستند إلى شروط اتفاقات الخدمة بدلاً من القوانين المعتمدة حسب الأصول والمتوافقة مع المعايير الدولية 
لحقوق الإنسان» أن تحوّل مركز الممارسات التقليدية لتشكيل القواعد وإنفاذها. 


وترتبط التطورات التكنولوجية:» المرتبطة بنمو الشركات الرئيسية الفاعلةء Las‏ أسمته إيثيل دي سولا «تقنيات daos‏ التي 
يراها بعض المراقبين الآن تكنولوجيات للتحكم. Cels‏ يكن الغموضء فمن الواضح أن التكنولوجيات لها آثار مدمّرة» ومن ثم 
فهى تثير الحاجة إلى تعديل السياسات القائمة وإدخال سياسات جديدة. ورداً على ذلك» سعت الدول إلى إيجاد طرق جديدة 





.de Sola Pool 1983 ? 
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لتأكيد الولاية والسلطة على الاتصالات التي تبدو عبر وطنيةء وتشعر إزاءها كثير من الدول ob‏ لها تأثيراً محلياً على المواطنين 
والسياسة على السواء. وفي هذا الصددء تبدو الاتجاهات متباينة. وقد سمح معظم أنحاء العالم لنمو المشاريع العالمية من 
الحجم الذي يتجاوز الدولة المنظّمة والذي لأجله أصبحت النماذج ذاتية التنظيم بالتشاور مع الحكومات هي الاتجاه. By‏ عدد 
Jal‏ من الأماكنء يجري إعادة تأكيد السيادة وبذل جهد لإضفاء الطابع المحلي على المنابر بما يتماشى een‏ المشدّدة 
على وسائل الإعلام المحلية القديمة. وكجزء من هذا الاتجاه الأخيرء تملك الحكومة أو تسيطر على مزودي خدمات الإنترنت» أو 
يكونوا في أيدي شركات قريبة من الحكومةء كما يكون توطين البيانات تكليفاً. وفي كلا الاتجاهين» مَكّنت بعض الحكومات 
الجهات التنظيمية القوية من إزالة مواقع ويب وكذلك الإبقاء على القدرة على إغلاق الإنترنت بأكمله. 


وترتبط حرية وسائل الإعلام في هذه السياقات المتغيّرة ارتباطاً وثيقاً بالتعددية والاستقلال. ويتجى ذلك في الجهات الفاعلة 
الجديدة التى نشأت في جانب العرض مثل مؤسسات الاتصالات غير الإعلاميةء والمجموعات والأفراد الذين لا يطمحون في 
الوصو إل zoll‏ الصحقية المكية وكذلك الجهات Mela‏ الخبيكة عن ade‏ التي تحمل ge‏ التضليل لأسباب تجارية 
أوسياسية أ ات اة Cl‏ باي الط فتاكت pac‏ نكتلف يشكل هاي gas‏ غالا ما يدول إل تا يانات 
لتفاعلات خوارزميةء ويتصرّف أحياناً مثل وسائل الإعلام عن طريق إنشاء 5 أو مشاركة المضامينء ولديه علاقة متبادلة 
على نحو متزايد مع الُورّدين الذين يتفاعلون على الفور مع المطالبات والنقرات. 


وقد أفضى pal‏ المتسارع نحو مجتمع قائم على البيانات إلى ole]‏ صياغة عميقة للعلاقة التقليدية بين 55 المعلومات ومُتلقّيها. 
فبالنسبة لكثير من المعاملات التي تتم في مجتمع البيانات تبرز سمة رئيسية تتمثل في تسليم البيانات الشخصية بطريقة مجهولة 
أو عن غير إرادة. وتسمح هذه MUN‏ في وفرتها الشاملة والمتكاملةء بتحليل استراتيجي وإجراءات تالية دون موافقة رسمية من 
صاحبها. وهذا جزء من نفس التحول الهائل من نموذج البث والاستقبال إلى سياق المراقبة المدروسة والتعامل التفاعلي. 


من خلال عدسات الاقتصاد السياسي المتغيّر للاتصالات» تمتد خارج الدولة اتجاهات جديدة من الطرائق شبه الرقابية والطرائق 
التى تشبه المراقبة. dats‏ هذه الديناميات التى تحركها البيانات من قدرة الأفراد على تشكيل بيئات معلومات خاصة بهم 
والسيطرة عليهاء وتركيز القوة المتزايدة في أيدي الحكومات ووسطاء الإنترنت ووسائل الإعلام الكبار» فضلاً عن الحكومات. 


وبما أن تكنولوجيات وسائل الإعلام الجديدة متضمنة في الحياة اليومية بصورة Bayles‏ فقد أصبح عملها الداخلي أيضاً 
أكثر تعقيداً وكثافة. ونتيجة لذلك» فإن فهم حرية وسائل الإعلام وتعدديتها واستقلالها يعتمد بشكل متزايد على فهم 
البتى التقنية التي يقوم عليها إنتاج المعلومات وتبادلها. ثم إن الذكاء الاصطناعي قد أصبح أيضاً بارزاً على نحو متزايد. 
وكل ذلك يؤثر على الأسس التي تقوم عليها حرية الصحافة والحقوق والقيود المتأصلة في هذا المفهوم» وكذلك على التحليل 
الوارد في تقرير الاتجاهات العالمية هذا. 


عدم المساواة والجماهير المستمعة والمشاهدة 
لأ els] ua dios‏ الاتضال Ql us,‏ من ius‏ كفا اكان alle‏ من eue‏ ى d a diis:‏ التماسن 
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لم يتصلوا بالشبكة hay‏ ولا سيّما في الجنوب العالمي. وقد )258 أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ob‏ الاتصال في 
مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات g jua‏ هام للتنمية ووضعت إمكانية الاتصال بالإنترنت الشاملة هدفاً بحلول 
عام 2020. By‏ الوقت الحالي يستطيع 35 في المائة من الأشخاص في البلدان النامية النفاذ إلى شبكة الإنترنت» وينخفض 
الرقم إلى 10 في BUI‏ فقط؛ في أقل البلدان نمواً . ومع ذلكء فإن الاتصال ليس سوى جانب واحد من جوانب معالجة أوجه 
عدم المساواة الرقمية. كما أن إمكانية SLAM!‏ عبر توفير اللغة وكفاءات المستعملين المتقدمة هي أيضاً مسألة أساسية. ثم 
إن التفاؤل الذي اتسم به التوسع العالمي YM‏ لشبكة a Late cc ASI‏ الاتضال الجديدة (gid‏ على 
فتح فضاءات جديدة لحرية وسائل الإعلام» فضلاً عن توفير فرص أكبر areal‏ عن طريق doll‏ من أوجه عدم المساواة 
الموجودة مسبقاً والسماح للأفراد بالاستمتاع بالحياة على نحو أفضل وأكملء كل ذلك قد dui‏ به نغمات أكثر حذراً 
وبرزت الحاجة إلى فهم أفضل للعلاقة بين استعمال وسائل الإعلام وأثرها في الحياة اليومية. 


LS,‏ هو oia‏ في هذا التقريرء ازداد النفاذ إلى منابر ومضامين إعلامية متعدّدة ازدياداً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من 
عام 2012 إلى عام 2017ء ومع ذلك يبدى أن هناك قليل من الدلائل على أن هذا التقدّم قد Al‏ على أوجه عدم المساواة 
الموجودة مسبقاًء بعد أن استمرت في الارتفاع في معظم المناطق. ولئن كانت البحوث المتعلقة بأسباب الهُوّة الآخذة في 
الاتساع بين الأغنياء والفقراء وعواقبها قد أحرزت Gls kasis‏ الدراسات التي تربط بين أوجه عدم المساواة واستخدام 
وسائل الإعلام لا تزال قليلة واستكشافية في معظمها. 


وتشير البحوث التي تجرى في البلدان التي باتت قريبة من الوصول إلى «التشبع الرقمي»» حيث ينفذ مجموع السكان 
تقريباً إلى الإنترنت» إلى أنه حتى في السياقات التي تبدى فيها المعركة ضد الفجوة الرقمية قد كُسبّتء فإن dagf‏ عدم 
المساواة المسبقة القائمة على الثروة» والتعليم» والدخلء والجنسء والعرق تمنع كثيرين من تحويل الإمكانات التي تتيحها 
التكنولوجيات الجديدة إلى نتائج مواتية في وضع عدم الاتصال. كما تلقي ضوءاً هاماً على محاولات إنشاء شبكتي إنترنت 
ذات مستويين أو متعددة المستويات» كما هو pads‏ في هذا التقرير. 


النزاع والتطرف العنيف 


تواجه حرية الصحافة تحديات محدّدة في مناطق النزاع والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية. وخلال الفترة الممتدة من 
عام 2012 تفاقمت الكزاغات العديفة فيمناطق Sse‏ وقد SÍ‏ ذلك de Gao‏ حرية eel Gas‏ وشوهد كثير من وسال 
الإعلام وهي تُستخدّم كسلاح في النزاع. وفي البلدان التي cds‏ فيها جهود للتوصل إلى استقرار قائم على التفاوض» جرت 
مناقشات حول ما إذا كان يمكن لوسائل الإعلام أن تنتقل من كونها Lote‏ للاستقطاب إلى مذبر للسلام. dy‏ بعض المناطقء 
تأثرت الفروق الدقيقة في حرية وسائل الإعلام بالتهديد الذي فرضته الانتخابات أو العنف التالي للانتخابات والجهود 
الرامية إلى إجهاض هذا العنف أو SE‏ منه. إن حرية وسائل الإعلام» وتعدديتهاء واستقلالها وسلامة الصحفيين هي 
ناكما تساك ى ساق النواع. 





http: / /www.un.org / sustainabledevelopment / blog / 2015 / 09 / billions-of-people-in-developing- * 


world-still-without-internet-access-new-un-report-finds / 
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إن كيفية النظر في الخطاب الذي 52525 على العنف» ويسعى إلى تجنيد الآخرين للتطرف» ويسهم في Sil pill‏ 
والمستمرء ما انفك flay‏ نقاشاً os‏ خلال هذه الفترة. ويتزايد تفاعل الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبيرة في تتبّع 
المضامين التي تسعى إلى الحث على الإرهاب وإزالتها. وقد أطلقت الهجمات لغة قوية من جانب السياسيين تطلب من 
الحكومات وشركات التكنولوجيا اتخاذ مزيد من الإجراءات يشان الإمكانات المفترضة لتحول الأفراد إلى التشدد عبر 
الإنترنت» على الرغم من ضعف الأدلة الأكاديمية على وجود صلة بين الأمرين”. By‏ الوقت الذي تقاوم فيه الشركات ضغوطاً 
لأجل أن تضطلع بدور الشرطي على شبكة الإنترنت لمراقبة مثل هذه المضامينء تستثمر الشركات استثماراً متنامياً في 
القدرات الآلية لحذف التدوينات التي قد تكون متورطة في الحث على أعمال إرهابية. وقد أثار ذلك جدلاً حول التحديات 
المتمثلة في تحديد ما يكوّن هذا الخطاب والتهديد المحتمل على حرية التعبير الذي يمكن أن تتسبب فيه المشاركة المتزايدة 
من الشركة في هذا المجال. ومن الأمثلة على ذلك فرض رقابة إضافية على التقارير الإخبارية المهنية عن الإرهابء أو التعاون 
في تنفيذ أنظمة رقابة تخلط عمداً بين الصحافة والإرهاب. إن القضية هنا تتمثل في مدى احترام التنظيم الذاتي الذي 
تضطلع به شركات الإنترنت لاستقلال وسائل الإعلام؛ وهو المدى المؤْسّس في حد ذاته على مبادئ الصحافة المهنية. 


وقد أعطت الدول والشركات اهتماماً أقل لمسألة تمكين المستعملين مثل الدراية الإعلامية والمعلوماتية في مواجهة 
«خطاب الكراهية» و«التنمّر السيبرنى»» فضلاً عن «الأخبار الملفقة»: ESI‏ الحاجة إلى دفع هذه الكفاءات قدماً للتعامل مع 
تعددية وسائل الإعلام حيث يبرز هذا التعبير أصبحت معترفاً بها على نطاق أوسع. 


Bay القومي سبباً في تعزيز المراقبة وتقييد حرية التعبير» وهو ما‎ GAME الحكومات والقادة‎ É جميع المناطق؛‎ ds 
إيجاد توازن يتوافق والمعاييرَ الدولية ليس واضحاً على‎ Sly تحديات لكل من حرمة الخصوصية وحرية وسائل الإعلام.‎ 
BEL الوطنية في تزايد قطع الإنترنت أو إغلاق المواقع» إذ تقضي الحكومات‎ LAA! المخاوف‎ EX نطاق واسع. كما‎ 
بعض المنابر الشعبية أو حتى منع الوصول إلى الإنترنت بالكامل. وغالباً ما يتزامن ذلك مع الأحداث السياسية الكبرىء‎ 
تعددية وسائل الإعلام باعتبارها تهديداً للنظام العام. وفي هذا‎ edis مثل الانتخابات أو الاضطرابات الواسعة الانتشار إن‎ 
السياق» يحث مفهوم اليونسكو العالمي لشبكة الإنترنت على إيلاء الاعتبار لكيفية ربط توازن الحقوق بالمبادئ التي تشكل‎ 
ركائز انفتاح شبكة الإنترنت» وإمكانية النفاذ إليها ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين.‎ 


الهجرة القسرية وأزمة اللاجئين 


منذ عام 2012« تسارعت حركة البشر وهجرتهم» الذين يفرٌون غالباً من النزاعات وما يرتبط بها من انتهاكات لحقوق 
الإنسان. ولئن كانت الهجرة إلى البلدان الشمالية ASSI‏ ثراءً لم يسبق لها مثيل وتلقت تغطية إعلامية كبيرةء فإن أعداد 
اللاجئين والهجرة القسرية هي الأكبر في المناطق التي تضرّرت من النزاعات وفي البلدان القريبة منها. وقد أثار هذا أيضاً 
قضايا iigh‏ حول كيفية تصوير قضايا المهاجرين في وسائل الإعلام» بما في ذلك كيفية تمثيل الأصوات Legh!‏ وكيفية 
تعامل الحكومات والشركات مع خطاب الكراهية والخطاب المتطرف الموجّه تجاه مجموعات من الأشخاص. Agog‏ هذا 
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التطور بوجه خاص على التعددية والاستقلال والمساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام وعبرهاء وكذلك Abs‏ على تطوي 
وسائل الإعلام على نطاق أوسعء وهكذا aids‏ الأمر في هذا التقرير. 


هيكل التقرير 


يسكت كقرين culata]‏ العالية هذا إلى clubs‏ عن wuld‏ متاظق اليوقمكي: النشورة ق مخلدات فة Jas dat‏ 
يشتمل على قائمة بهذه المناطق ومكوناتها الحكومية. وجرى تجميع فرّق من المحللين لكتابة تقارير عن الاتجاهات في 
مناطقهم. كما كُوّنت لجنة استشارية لها خبرة إقليمية وموضوعية بغية تقديم peall‏ والمراجعة النقدية (انظر الصفحة 9). 


slig‏ على نتائج البحوثء أمكن تجميع الاتجاهات المحدّدة على المستوى الإقليمي في هذه الدراسة الشاملة. وفي الوقت 
OE) audi‏ الاتجاهات العالمية والاتجاهات غير الواضحة على المستوى الإقليمي في الاعتبار. ومع أخذ الفترة المشمولة 
بهذا التقرير في الاعتبار» كان من الضروري دراسة التقارير والدراسات الأكاديمية المنشورة؛ فضلاً عن التثيّت من 
المعلومات من تقارير موثوقة صحفية pig‏ صحفية. كما مثلت شبكة المقرّرين الخاصين الدوليين» ومؤسسات مثل 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان gilas‏ هامّة أخرى للحصول على المعلومات. 


وكان على البحث GLU!‏ على عديد من التحديات. فحيثما توجد دراسات ثانوية stad‏ منها المعلومات» يكون لها غالباً 
فوا غير dualis‏ (فاللدان alga‏ بالدرائمة ف:تقرين ARES aul‏ عن كلك Bag all‏ ف تقرير (GST‏ وتوفرت colas‏ 
في بعض المناطق أكثر من غيرها. وغالباً ما أسفرت مقارنة المناطق الشاسعة» التي شملت بلداناً do‏ متباينةء عن نتائج 
متباينة أيضاً أظهرت تفاوتاً بدلاً من إظهار اتجاهات مشتركة. غير أن العملية كانت قادرة على كشف بعض أوجه التشابه 
والاختلاف على المستوى YSN‏ أو الإقليمي على السواء. 


وف طبيعة هذا النوع من البحوث الوصفيةء تكون الاتجاهات الْبيّنة في التقرير إرشادية: لا نهائية. ومع cell‏ فإنها ÉS‏ 
تطورات تراكمية وريّما مستمرة. ويمكنء بل ينبغيء لكثير منها أن يتغيّر - خاصة إذا كان من شأن نظام الاتصالات 
المتطور أن يخدم مصلحة العالم في مجال حرية الصحافة وسلامة الصحفيين باعتباره جزءاً لا يتجرّأ من مكوّنات التنمية 
المستدامة. 
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المقدّمة 


الخلصة 


Gud‏ تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة وسلامة الصحفيين اتساقاً Wels‏ ضمن ose‏ أعمال الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان الأوسع نطاقاً. liag‏ ينسجم مع عام 2018 الذي Éa‏ الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترتبط 
حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام ارتباطاً وثيقاً بجدول الأعمال الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان. ولا تمثّل الاتجاهات 
الواردة في هذا التقرير feja‏ من صورة AST‏ فحسب» بل إنها تتشكل أيضاً بشكل جزئي من الوضع الأوسع للحقوق 
على أرض الواقع. ثم إن التأثير العائد من حرية التعبير وروابط هذه الحرية على الحقوق الأخرىء إضافة إلى مستقبل 
مستدام لجميع شعوب العالم» هو سبب آخر يضفي أهمية على هذه الدراسة. وفيما يلي مسح شامل يمكن أن تقاس عليه 
الاتجاهات الإقليمية والوطنيةء إضافة إلى اتخاذ تدابير تصحيحية من أجل تشكيل اتصالاتنا لمستقبل أفضل. 
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d‏ والإقليمية التي حدثت منذ التقرير الأول المعنون التقرير العالمي بشأن حرية التعبير وتطوير وسائل 
الإعلام الذى شمل الفترة من عام 7 إلى ele‏ 2012. 


وفي الفترة المشمولة بهذه الدراسة؛ من عام 2012 إلى عام 2017ء كانت وسائل الإعلام في أنحاء كثيرة من العالم في حالة 
تذبذب كبير. وتستمر التحولات السريعة في الهياكل الإعلامية جنباً إلى جنب مع الانتشار المتسارع للتكنولوجيات الجديدة 
والدور المتنامي لشركات الإنترنت الكبيرة. وفي إطار هذا المجال المتغيّر ide pas‏ تحوّلت الأساليب التقليدية لتنظيم وسائل 
الإعلام. وتلعب الهيئات الدوليةء والحكومات» والمحاكم عبر الوطنيةء والمجتمع المدني دوراً متنامياً في وضع قواعد لتنظيم 
وسائل الإعلام. وإن الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام التي لوحظت في هذه الدراسة تعكس إلى حد كبير تأكيد سلطة الدولة 
في شؤون وسائل الإعلام والأثر التحولي لشركات الإنترنت القوية. ومن الواضح أن لهذه التطورات old‏ الصلة بالإنترنت 
أهمية كبيرة؛ ومع ذلك» يجب ألا تنتقص من الأهمية المتواصلة لمؤسسات الإعلام الإخباري بغض النظر عن منبر النشر. 


زتعت القرة قبن palatal‏ الشمؤلة ويذة الدراسة با قكال من الفعظيل تماق ods bial‏ السياضية والتهدن 
والتطرف العنيف. وساهمت المخاوف وبث الخوف الذي daad‏ هذه الأمور في فرض قيود على حرية وسائل الإعلام. 
sans‏ أن معظم هذا التراجع الذي حصل في حرية الإعلام يُعزى إلى وجود مخاوف olis‏ نشر رسائل مُعارضةء فضلاً 
Lee‏ تعتبره السلطات الحكومية دعاية مناهضة للدولة أو دعاية إرهابيةء ومحاولات Jid‏ جهود حكومية للسيطرة على 
المضامين الموضوعة على شبكة الإنترنت. وخلال هذه الفترة» وفي UB‏ التنامي السريع لمختلف منتجي المضامين الإعلامية 
عبر الإنترنت» ظل تعريف الصحافة يخضع للفحص وتوسيع النطاقء ]3 Sab‏ التنظيم الذي تضطلع به الدولة على فئة 
أوسع من الجهات الفاعلة. 


وفي AS‏ من المناطق حول العالم؛ تراجع التصوّر العام لحرية وسائل الإعلام. ويدل استطلاع رأي أجراه معهد غالوب في 
عام 2015 في 131 بلداً شملت كل مناطق العالم أن «السكان في كثير من البلدان أصبحوا Jal‏ احتمالاً أن يقولوا إن وسائل الإعلام 
عندهم لديها الكثير من الحرية»." ففي الوقت الذي ذكر فيه 67 في المائة من السكان في البلدان المشمولة بالاستطلاع عام 2012 





.Crabtree 2016 ! 


الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


أن بلدانهم تتمتع بمستوى dia‏ من حرية وسائل الإعلامء انخفضت النسبة المئوية في عام 2015 إلى 61 في المائة”ء وظلت على هذه 
الحالة في السنة PRI‏ وفي حين ترى حرية الصحافة أنها باتت مهددة فإن أشخاصاً آخرين في جميع أنحاء العالم يُقدّرونها 
تقديراً عالياً. ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها مركز أبحاث gu‏ في عام 2015« فإن «الأغلبية في جميع البلدان ال38 تقريباً 
المشمولة بالاستطلاع قالوا إنه من المهم إلى حد ما العيش في بلد يتمتع بحرية التعبيرء وحرية الصحافة والحرية على الإنترنت»“. 


وفي JB‏ هذه البيئة المعقدةء توجد Bae‏ اتجاهات: ففي بعض المناطقء هناك تضييق باستخدام أساليب طويلة الأمد Sa‏ 
من حرية وسائل الإعلام (الرقابةء والتدابير القانونية)؛ وتقييدات جديدة مرتبطة بالأمن الوطني وتدابير مكافحة الإرهاب؛ 
وزيادة في أشكال التعطيل واسعة النطاق مثل إغلاق الإنترنت؛ وزيادة أتماط المراقبة؛ وتوسّع في الافتمام بقضايا حرمة 
الخسوصية وان Ap YS ad‏ عل بحري ومناكل EN‏ وق لوقك تكسم هتات اغراف adt‏ بحن الجمهوں 
ف الانتفاع بالمعلومات Gall,‏ في الخصوضية: ge Lad‏ الجهود التضافرة الرامية إلى 54523 enl ela‏ التي 3503 
نظاماً يُسهم في حرية وسائل الإعلام. l‏ 


فهم حرية وسائل الإعلام 


يمكن تصور حرية Las‏ الإعلام على أنها حرية النشر والتوزيع للمضامين على المنابر الإعلامية. liag‏ شرط مسبق 
لكثير من المنظمات وكذلك أي فرد يرغب في الوصول إلى الجمهور - Mie‏ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. liag‏ 
أيضاً أمر جوهري لمؤسسات الإعلام الإخباري والمؤسسات الأخرى التي تمارس الصحافة GY‏ ما ينشرونه يؤثر على 
السلطة. غير أن أي قيود على حرية وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر على جميع الجهات الفاعلة التي تستخدم هذا البُعد 
العام للحق في حرية التعبير. ثم إن حماية حرية وسائل الإعلام وتعزيزها أمر Gulul‏ لتحقيق مجتمع أكثر ديمقراطية. 


ولا يمكن أبداً اعتبار شيء ما أنه ca alua Sal‏ فقد أصبحت حرية وسائل الإعلام أكثر هشاشة بطرق مكثفة. فكيف 
يمكن تقييم الاتجاهات في هذا الصدد؟ إن حرية وسائل الإعلام هي إلى حد كبير وظيفة البيئة السياسية والقضائية 
والتنظيمية التي يعمل فيها الصحفيون والمؤسسات الصحفية. ولذلكء فإن مفتاح تقييم حرية وسائل الإعلام هو 
الوضع القانوني لحرية التعبيرء وكذلك Las‏ ترجمة هذا الوضع إلى ممارسة عملية. وبالتالي يمكن تقييم حرية 
وسائل الإعلام من حيث الحدود التي E‏ التعبير العام على نحو يتجاوز المعايير الدولية المقبولة؛ كما هو الحال عندما 
calla:‏ من الصحفيين الحصول على تصريح» وعندما تُحظر وسائل الإعلام بشكل تعسفيء dad gh‏ أو ترشح» وعندما 
يُقطع الاتصال بالإنترنت. وثمة مؤشر آخر على حرية وسائل الإعلام يتمتّل في وجود قانون التشهير الجنائي وتطبيقهء 
الذي Jiad‏ قضية مدنية إلى جريمة جنائيةء وبالتالي يمكن اعتباره غير متناسب من حيث المعايير الدولية. وبالمثل» 
فإن قوانين مثل قانون الطعن في الذات الملكية جديرة بالنظر إذ إنها Bale‏ ما ترى متعارضة مع حرية الإعلام. وتشمل 
الشواغل Ag SLE‏ الآخري مدي GS‏ حماية المبلّفين عن المخالفات وكذلك حماية sala A, us‏ الصحقيين (وكلاهما 
معترف به عموماً باعتبارهما مسألة ذات مصلحة dale‏ في كشف المعلومات المتعلقة بالفساد وسوء المعاملة). وتتأثر 
حرية وسائل الإعلام أيضاً بتعريفات القوانين وتطبيقاتها مثل القوانين المتعلقة بالأمن القومي أو خطاب الكراهية. 
كما أن ضمانات الحصول على المعلومات» قانوناً وممارسةء أمر مهم أيضاً للتقييم. 





.Wike and Simmons 2015 4 المرجع نفسه.‎ > 
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S|‏ مفهوم حرية الصحافة أوسع من حرية وسائل الإعلام GY‏ يعيّن نظاماً إيكولوجياً تتفق فيه الحرية مع شروط 
تعددية وسائل الإعلامء واستقلالهاء وسلامة الصحفيين والمساواة بين الجنسين (التى تقيّم في الفصول اللاحقة من هذا 
التقرير). وبدون حرية وسائل الإعلام» يصعب على المجتمع أن يتمتع باستقلال وسائل الإعلام أو تعدديتهاء حتى Gly‏ 
لم تكن الحرية نفسها شرطاً كافياً لهذه المكوّنات الأخرى للنظام الإيكولوجى لحرية الصحافة. وهناك علاقة ترابط 
بين حرية وسائل الإعلام وسلامة الممارسين للصحافة»ء ستناقش لاحقاً في الفصل الرايع. وهذا المنظور لتقييم حرية 
الصحافة بشكل شامل هو ما يُسترشّد به لتوجيه مؤشرات اليونسكو لتطوير وسائل الإعلام”, التى مَكّنت من تقييم 
حالة وسائل الإعلام في أكثر من 20 بلداً حتى الآن. 


ع 


E 


وفي هذا السياق الأوسعء تمثل حرية وسائل الإعلام محورّ Sill‏ الرئيسي في كل عام لليوم العالمي لحرية الصحافة: 
الذي تقوده اليونسكو على المستوى العالمي من أجل نشر الوعي بأهمية القواعد الدولية ذات الصلة التي تدعم حرية 
الجهات الفاعلة في ممارسة التعبير العام على أي منبر إعلامي؟. 


ويتسم المناخ العالمي JUI‏ لحرية وسائل الإعلام بالتقدّم التكنولوجي المستمرء وزيادة الاستقطاب السياسيء والتنافس 
والتهديدات التي تمس GA‏ القومي من ile‏ الجهات الفاعلة من غير الدول» وكل هذا طرح LLAS‏ جديدة بشأن 
حرية وسائل الإعلام. وقد أدت الزيادة الكبيرة في قدرة الدولة على رصد المواطنين إلى تغيير التوازن بين المراقبة وحرمة 
الخصوصيةء مصحوياً بزيادة الاعتراف بالأثر الحاصل على حرية وسائل الإعلام على وجه الخصوصء وعلى حرية التعبير 
والانتفاع بالمعلومات على نطاق أوسع. وتعمل شركات الإنترنت الكبيرة الآن كجهات فاعلة رئيسية في دعم بيئة تمكينية 
لحرية وسائل الإعلام؛ GSI‏ الأدوار الضخمة التي تضطلع بها لتتبع البيانات وقدرتها على تطوير شروط الخدمة وإنفاذها 
من جانب واحد بطريقة لا تحترم بالضرورة المعايير الدولية يمكن أن تُضعف La‏ حرية وسائل الإعلام. وفي حين ظلت 
الصحافة تمارس اتصالات مميزة تتمثل في إنتاج معلومات يمكن التحقق منها ومضامين مستنيرة من أجل المصلحة 
العامة فإن الخط الفاصل بين منتجي المضامين الإعلامية ومستقبليها أصبح AST‏ مَساميّة. والنتيجة هي أن أي قيود على 
dos‏ وبنائل الاي ع إن كانت Rana‏ حل اللائ lassi bats Walsall ge‏ يكن أن ciet‏ لها Lad‏ 
آثار بعيدة المدى على التعبير العام على نطاق أوسع - وكذلك على انتفاع المجتمع بالمعلومات. 

A مھ‎ . M 
التقييدات المفروضة على حرية وسائل الإعلام‎ 
قوانين التشهير والقيود القانونية الأخرى المفروضة على الصحفيين‎ 
معظم البلدان لديها ضمانات‎ Si تراجعاً. وعلى الرغم من‎ Jas لا تزال غالبية الإصلاحات القانونية المتعلقة بالصحافة‎ 
من حيث الممارسة» غالباً ما تكون مُقَيّدة تقييداً غير مُبرّر بطرق لا تفي‎ cell دستورية لحرية التعبير, إلا إن وسائل‎ 
بالمعايير الدولية الخاصة بالقيود المشروعة على حرية التعبير. وظلت القوانين الجنائية بشأن التشهيرء والقذف» والإهانة:‎ 
أمام تحقيق الحرية لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم» مثلما كان‎ Las والتجديف» والطعن في الذات الملكية عائقاً‎ 
بستني‎ lag Eel SH لواحية خطاي:‎ Basti والسياساقية‎ dagli فاق‎ sala وبالإضافة إل‎ “als الال‎ 
على حرية وسائل الإعلام وإمكانية إساءة استخدام القيود‎ db 8s «الأخبار الملفقة» قد زادت من مخاطر فرض قيود‎ 
قبل ظهور الإنترنت.‎ cua القانونية كما هو الحال أحياناً مع أحكام «الأخبار الملفقة» التي‎ 





5 اليونسكو 2008. 
^ اعتمد المشاركون في المؤتمر الدولي السنوي لليوم العالمي لحرية الصحافة الإعلانات التالية: إعلان سان خوسيه )2013( وإعلان باريس )2014( 
وإعلان ريغا )2015( وإعلان فنلنديا )2016( وإعلان جاكارتا (2017). 
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الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 





Quer idees o cies du Succ ES a‏ سس سس 
اللو ات عل المسدريات الوظدية والإقليمية والدولية. ربل ذلك الاه فيمايل: 


1 تعزيز الأطر المعيارية لحرية التعبيرء وحرية الصحافة والانتفاع بالمعلومات وزيادة القدرة المؤسسية 


Joins» Glas Gua ella‏ ا claglall JI‏ الت ا )10-16( dai 3 E‏ له 
المستدامة لعام 2030ء نتيجة للدعوة التي أطلقها البرنامج الدولي لتنمية الاتصال التابع لليونسكو والشراكة مع 
المنتدى العالمي لتطوير وسائل الإعلام. 


وأقرت اليونسكو مفهوم dalle»‏ الإنترنت» في المؤتمر العام الذي عُقد في عام 2015 الذي تجسده أربعة مبادئ يُشار 
(gall‏ اختصاراً ROAM.‏ أي ينبغي أن تكون شبكة الإنترنت ( 1) aeos‏ عل MI us COLS‏ | مفتوحة. 
)3( متاحة للجميع» و )4( و Aa‏ تتمتع بمشاركة أصحاب مصلحة متعددين. 


5s‏ 500 5 من العاملين في سلك العدالة في أمريكا اللاتينية على المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير من خلال 
colas‏ کر عر اوت وکت می JME‏ دک ل الف qualis Glbly t SARI‏ معدل ial E‏ 


2 تعزيز الوعي بحقوق حرية التعبير وحرية الصحافة والانت نتفاع بالمعلومات 


.2017 من 120 بلداً في عام‎ AST وعُقد في‎ «gla الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 أيار/‎ es 

وشملت المواضيع السنوية في الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2017 ما يلي: 

0 ارات جديدة: = 4 وسائل الإعلام تساعد على تحويل المجتمعات )2012( 

)2013( حرية 6 التعبير في جميع وسائل الإعلام‎ oaks الإفصاح عن الرأي بأمان:‎ o 

aad aia a a ae] uns aea c ical La 0‏ ا 
(2015) 

ن االحصول عل ال ال ues ko LS‏ )2016( 

(2017) العقول النقدية للأوقات الحرجة: دور الإعلام في تعزيز مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة‎ o 


الاحتفال باليوم الدولي لضمان حصول الجميع على المعلومات الذي تقيمه اليونسكو منذ عام 2016 مع تنظيم أحداث 
باستحا cas jos JSS‏ ال نامع dall‏ لضي ple à fal. 13  (IPDCTalks) «Jua‏ 2017 


2 البحوث في مجال السياسات 


توجد مجلدات عدة في سلسلة بشأن حرية الإنترنت: 

مواجهة خطاب الكراهية على الإنترنت 

تعزيز الحرية عبر الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت 

حقوق الإنسان والتشفير 

مبادئ إدارة الإنترنت 

حرمة الخصوصية:؛ حرية التعبير والشفافية 

حماية مصادر الصحافة في العصر الرقمي 

مسح استقصائي بشأن حرمة الخصوصية في الدراية الإعلامية والمعلوماتية مع وجهات نظر الشباب 
er CCS es TIG‏ ل 


ومن المطبوعات الهامة الأخرى «أسس النهوض بمجتمعات المعرفة الشاملة للجميع: الانتفاع بالمعلومات والمعارف 
وحرية التعبير وحرمة الشؤون الشخصية والأخلاقيات على شيكة إنترنت عالمية», E‏ إلى مشاورات عالمية بين 
أصحاب المصلحة المتعددينء بمافى ذلك المؤتمر Jaai‏ «الريط بين النقاط» (Connecting the Dots)‏ 


> O O O O0 O0 & © 
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es‏ الفائزون بالجائزة إسهامات كبيرة في مجال حرية الإعلام في جميع أنحاء العالم» وغالباً ما كان ذلك في مواجهة 
الخطر dy‏ أوقات الأزمات. وتقوم Gal‏ تحكيم دولية ومستقلةء تتكوّن من ستة أعضاء يمثلون جميع أنواع وسائل 
الإعلام» باختيار الفائزين. وأعضاء لجنة التحكيم معروفون بعملهم في مجال جمع LAY‏ والصحافةء وحرية 
الا ور ال 


وقد 535 الجائزة لصحفيين وناشطين في بعض الحالات بعد وفاتهم. 


8- ليديا كاتشو ريبيروء المكسيك 
2009 لاسانثا ويكرماتونج» سري لانكا 
2010 مونيكا غونزاليس موخيكاء شيلي 
1 - أحمد ريديادي؛ إيران 
2012 عين الله فتح اللايف» أذربيجان 
2013 ريوت أليموء إثيوبيا 

2014 - أحمد شيك» تركيا 

53b. - 2015‏ درویش» سوريا 

2016- خديحة إسماعلوقاء Olas i)‏ 
2017 داويت إسحاقء إريتريا / السويد 
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1997 - 33 ے ال 

1998 كريستينا silsl‏ نيجيريا 
1999 - جيسس بلانكورنيلاسء المكسيك 
2000 نزار نیوف» bogus‏ 
2001 يو وين تين» ميانمار 
2002 - جيفري نياروتاء زمبابوي 
2003 - امیت Jil pul goda‏ 
2004 راؤول ريفيروء كويا 
2005 تشنغ یی تشونغ» الصين 
2006 مي شدياق» لبنان 
Subs. LI -2007‏ تسكازيال lrg‏ 


الاتجا 


الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


وما فتأ التشهير الْجَرّم iias‏ خاصة fanis Kàs‏ مستمراً على حرية وسائل الإعلام في أجزاء من جميع المناطق. وسجّل 
تقرير الاتجاهات العالمية الأول أن التشهير كال لا يزال hóa‏ في 174 lab‏ حتى عام 2012: على الرغم من التحرك 
البطىء نحو إلغاء التجريم في السنوات الأخيرة”. وإن لم تعد البيانات الشاملة متاحة؛ إلا أنه flail‏ من عام 2017: cà‏ 
0 دولة عضواً على الأقل على قوانين التشهير الجنائية. ple dy‏ 2017: أصدر مكتب Jill‏ الخاص (hall‏ بحرية 
وسائل الإعلام التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقريراً عن قوانين التشهير الجنائي ومكافحة التجديف في الدول 
الأعضاء في المنظمةء ووجد أن التشهير ers‏ حوالي BG‏ أرباع الدول )42 دولة) المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في 
أوروياء البالغ Lasse‏ 57 دولة. وتشمل عديد من القوانين المتعلقة بالتشهير أحكاماً مُحدّدة لعقويات أشد بشأن الخطاب 
أو المطبوعات التي تنتقد رؤساء gall‏ والمسؤولين الحكوميين» وهيئات الدولة والدولة نفسها. وأشار تقرير منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا أيضاً إلى أن قوانين التجديف والإهانة الدينية موجودة في حوالي ثلث الدول المشاركة في المنظمة”؛ وكثير 
منها يجمع التجديف و/ أو الإهانة الدينية بعناصر من تشريعات خطاب الكراهية. 


gy‏ أعقاب الحملات الرامية إلى إلغاء تجريم التشهير والأحكام القضائية البارزةء استمر الاتجاه التدريجى نحو إلغاء 
تجريم التشهيرء ولا سيّما في أفريقياء ]3 قامت أربع دول أعضاء على الأقل بإلغاء تجريم التشهير خلال الفترة الممتدة من 
عام 2012 إلى عام 2017. وبالإضافة إلى ells‏ شكّل حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قضية لوهي 
عيسى كوناتي ضد جمهورية بوركينا فاسو سابقة في المنطقة ضد oo adl‏ كعقوبة مشروعة للتشهيرء Íy‏ انتهاكاً للميثاق 
الأفريقي ond‏ الإنسان والشعوبء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةء ومعاهدة الجماعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس)'"'. 


وعلى الرغم من هذه التحسينات» إلا أن الاتجاه العالمي العام Gals‏ فقد تحركت البلدان في كل منطقة للمضي قدماً 
في تجريم التشهير من خلال توسيع نطاق التشريعات لتشمل المضامين عبر الإنترنت. ثم Ól‏ قوانين الجرائم السيبرنية 
وقوانين مكافحة الإرهاب التي صدرت في جميع أنحاء العالم قد coal‏ إلى إحالة مُدوّنين إلى المحاكم» وقضى بعضهم وقتاً 
في السّحِنْ. وقد ساعدت التطورات التكنولوجية التى تعرز قدرات الحكومات على رصد المضامين عبر cà ROI‏ على quad‏ 
JD y cala laa‏ عدي من الان GA pds‏ ععويات فاس عل التجديف والإفافة اة 


وقد تأثرت حرية وسائل الإعلام أيضاًء ]3 شهدت السنوات الأخيرة دفعة متزايدة لاستخدام تدابير تشريعية لمكافحة خطاب 
aal S‏ ولا سيّما في أجزاء من أوروبا. ففي بعض المناطقء تدار قوانين خطاب الكراهية دون AL!‏ الاهتمام اللازم لمعايير 
مثل الضرورة أو التذاسب» وقد تبايفت التشريعات من حيث RAI‏ لكن برز اتجاه مُسترع LGU‏ من داخل عدد من 
الدول cialis‏ الحكومية الدولية الفط عل She ood yl cis ph‏ فيسيوك agis‏ :ميو قدوية nse Udal‏ من d ases‏ 
هذا المجال. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك إدخال تشريعات في ab‏ واحد في أوروبا الغربية يطلب من منابر الإنترنت إزالة 





.Griffen 2017 ?‏ 
"3 حرية التعبر العاللية جامعة QUIA ca)‏ 
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المضامين التي Qaia‏ أن تكون غير قانونية في أقل من 24 ساعة وإلا واجهت خطر gis‏ غرامات مُشْدَّدة'*. وبالمثل» oU‏ 
مُدوّنة قواعد السلوك الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن مكافحة خطاب الكراهية غير القانوني على الإنترنت «del‏ 
مع أربع شركات كبرى للإنترنت في أيار/ مايو 2016 دعوات لشركات الإنترنت لإزالة خطاب الكراهية غير المشروع أو 
تعطيله في أقل من 24 ساعة من إخطارها بذلك”. وترى المخاطر هنا في المفاهيم الفضفاضة للكراهية المنصوص lale‏ 
في شروط الخدمة الخاصة بالشركةء والجهل بمبادئ LLI‏ التي R‏ على النظر في الاحتمال الفعلي للعنف أو حدوثه 
(انظر أدناه)» وغموض عملية صنع القرار المعنية» وتجاهل عمليات المحاكم المفتوحة. وفي هذا السياق» يمكن أن تصبح 
الأخبار المشروعة والنقد السياسي ضحية لعمليات الرقابة الآلية. 


وقد أدى انتشار «الأخبار الملفقة» - عبر النشر المتعمّد لمعلومات مُضْلّلة مُتنكّرة على هيئة أخبار - والدور الذي تضطلع 
به شركات الإنترنت في نشرهاء إلى مخاوف بين عديد من الجهات الفاعلة المعنية بنوعية الخطاب العام» ولا Ga‏ حول 
فترات الانتخابات. ومع cell‏ ثرى العديد من سبل الانتصافء مثل الجهود التشريعية الجديدة وزيادة الضغط على وسطاء 
الإنترنت» على أنها تشكّل مخاطرَ جديدة على حرية وسائل الإعلام. فقد ذكرت الأمم المتحدة» ومنظمة الأمن والتعاون 
في أوروباء ومنظمة الدول الأمريكية» والمقرّرون الخاصون المعنيون بحرية التعبير في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب في إعلان مشترك صدر في آذار/ مارس 2017 أن «الحظر العام على نشر المعلومات المبنية على أفكار Asia‏ 
وغامضة Las‏ فيها «الأخبار الملفقة» أو «المعلومات غير الموضوعية» لا يتفق والمعاييرَ الدولية الخاصة بالقيود المفروضة 
على حرية التعبير... وينبغي إلغاؤه»””. 

saad في ممارسة الصحافة أو أن يكون الفرد صحفياً يتطلب ترخيصاًء وغالباً ما كان‎ Gall UB بعض المناطق»‎ ds 
ذلك وسيلة لضمان الحد الأدنى من الكفاءة المهنية أو التعليم. وفي الوقت نفسه» كان يُنظر إلى الترخيص على أنه وسيلة‎ 
لسلطات الدولة لتقييد من يحق له أن يكون صحفياً وأي درجة من الحرية يمكن أن يتمتع بها. وفي كثير من المناطق‎ 
توسّعت متطلبات الترخيص بطرق تمس‎ Bute اليوم» حيث يُنقل إنتاج الأخبار وتوزع بشكل متنام إلى وسائل إعلام‎ 
مثل وجود منافذ إخبارية على الإنترنت أو مُدونين لديهم عدد‎ ENTER تضع بعض الدول‎ Sa حرية وسائل الإعلام.‎ 
للصحفيين على شبكة الإنترنت في‎ Gad A لدى سلطة حكومية. وقد ظهرت متطلبات‎ [oleas معين من القراء حتى‎ 
انتشاراً في أفريقياء وأمريكا‎ Jai أجزاء من آسيا والمحيط الهادي» وأوروبا الوسطى والشرقية والمنطقة العربيةء لكنها‎ 
اللاتينية والكاريبي» وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.‎ 





.Nossel 2017 1+ 

?1 المفوضية الأوروبية 2016. 

D?‏ مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 2012. خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. 
“ المقرّر الخاص للأمم المتحدة Gaal‏ بحرية الرأي والتعبير وآخرون. 2017. 
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القيود المفروضة على الإنترنت» ونزع المضامين وإزالتها 

Jb‏ هناك اتجاه كبير يتعلق بحرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم يتمثل في زيادة أشكال تعطيل النفاذ إلى مضامين 
وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت من جانب الدولة. وقد حدثت زيادة ملحوظة في استخدام حجب المضمون وترشيحه على 
الإنترنت die‏ عام 2012 على الرغم من صعوية العثور على عمليات تقييم مدى ارتباط ذلك بمضامين وسائل الإعلامء وما 
إذا كان لها ما La s‏ من حيث المعايير الدولية للقيود المشروعة أو لا. 

وهناك أيضاً اتجاه ناشئ في فرض أشكال من الإبطاء الشامل والإغلاق الكامل لمنابر وتطبيقات كاملة وللوصول المباشر 
إلى شبكة الإنترنت نفسها. ولئن كان الحصول على بيانات عالمية عن هذا الاتجاه أمراً das‏ فإن الدراسات المتاحة توفر 
رؤى بشأن هذه القيود المفروضة على النفاذ إلى وسائل الإعلام الموجودة على شبكة الإنترنت. 

وقد استخدم المرصد المفتوح لقياس التدخْل بالشبكة (OONI)‏ على سبيل «JUL‏ مصادر خارجية متعددة وبرمجيات مفتوحة 
لجمع بيانات عن الرقابة التي تمارس على المواقع الإلكترونية والتلاعب بالمرور (مثل خنق الشبكة). فعبر إجراء AST‏ من مليون 
طلب http‏ خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016« فوفر البيانات التي أوردها المرصد صورة أولية لحالات الرقابة 
المستهدفة المورّعة حسب البلد””. فمن بين 91 al‏ تمن باحثو المرصد من اختبارهاء وجدوا ما أسموه «شذوذ الشبكة» - الذي 
يشير إلى تعطيل المرور على الإنترنت - في 71 Jab‏ وفي Sone‏ مثل هذه الحالات الشاذة لا تشير بالضرورة إلى الرقابة Sse‏ ذكر 
المرصد أنه تمكّن من تأكيد حالات رقابة مُتعمّدة في 12 بلداً من المناطق العربية وآسيا والمحيط الهادي وأورويا الوسطى والشرقية 
وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. كما اكتشف المرصد المفتوح لقياس التدخل بالشبكة وجودَ برمجيات مصمّمة للتعامل مع 
حركة المرور على الإنترنت في 12 دولة أآخرى» معظمها في أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةء وكذلك في المناطق العربية وأفريقيا 
وآسيا والمحيط الهادي. وتجدر الإشارة إلى GI‏ هذه الطريقة لا يمكنها الكشف عن جميع أشكال الرقابة على شبكة الإنترنت. 


وبرزت أدلة على استخدام أساليب جديدة في حجب المضامين على الإنترنت gf‏ ترشيحها من دراسة أجريت ale‏ 2017 
lasl‏ باحثون في سيتزن لاب التابع لجامعة تورنتو. كما وجد الباحثون» عبر shal‏ تجارب تجريبية» ترشيحاً للصور 
وكذلك colegas Lae‏ معينة من كلمات رئيسية وصور على منابر WeChat‏ و Sina Weibo‏ 


وساهمت مؤسسة «أكسيس ناو» في إثبات زيادة القيود المفروضة على المضامين عبر «ci OI‏ وذلك بالاستعانة بمصادر خارجية 
متعددة لجمع البيانات عن الحالات التي أغلقت فيها حكومات إمكانية النفاذ المباشر إلى الإنترنت داخل حدودها. By‏ عام 22015 
;58$ 15 حالة من حالات إغلاق الإنترنت في 15 بلداً في جميع مناطق اليونسكو باستثناء أوروبا الوسطى والشرقية. وقد ارتفع 
هذا العدد ارتفاعاً كبيراً في عام 2016 وصل إلى 56 حالة مُودّقة لعمليات إغلاق الإنترنت في 18 بلداً في المناطق نفسها”*. 


وعلى الرغم من عدم اكتمال مجموعات البيانات cell‏ فإن النتائج التي توصل إليها المرصد المفتوح لقياس التدخل بالشبكة 
وسيتيزن لاب» وأكسيس ناو تشير بوضوح إلى sil‏ متنام نحو فرض قيود ial‏ على الاتصالات عبر شبكة الإنترنت. وفي 
whe‏ من od, lal‏ الدول بالقول cl‏ هذه age pA esti‏ كاف on Shang‏ الحو ري من Jr‏ 
حدودها dnd Tesis‏ اتقرون اكيس قاو :لخاد 2017 قال الثرات العاف oia odas‏ ف sillas‏ 
الإفلاق تلك ودون التعاون الذي تضطلع به الحكومات ومزوٌّدي الخدمة من القطاع الخاص. وتراوحت cl Zl‏ الرسمية 





.The Tor Project 2016 5 
.Deibert 2017 *° 
.Access Now 2017 +7 
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cs :[‏ المساقة لإغلاق الإنترنت 


الحد من الانشقاق حماية السلطة 


حماية 
الشركات المحلية منع الغش الحفاظ على 
والمصالح (أثناء الامتحانات) الأمن القومي 
الاقتصادية 


y 


Access Now. 2017. Primer on internet shutdowns and the law المصدر:‎ 


بين حماية السلطة الحكوميةء والحد من الانشقاق calall‏ ومكافحة الإرهاب» والحفاظ على الأمن القومىء ومنع الغش أثناء 
الامتحانات» وحماية الأعمال التجارية المحلية والمصالح الاقتصادية**. وتشكّك مختلف الجهات الفاعلة في هذه „alil‏ 


إن الخطر الناجم عن أشكال تعطيل الانتفاع بالمعلومات أو نشرها يتجاوز المنظمات الإعلاميةء إذ تحول الرقابة دون 
العمليات السياسيةء dais‏ من الاحتجاجات السلميةء وتمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من توثيق الانتهاكات التي 
ترتكيها قوات الأمن. وكل ذلك gall Jf‏ 5 الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في كفالة المساءلة العامة. ale à;‏ 2016, 
saiel‏ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً «يدين بشكل قاطع التدابير المتخذة قصد ade‏ أو تعطيل الوصول 
إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت» في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان» ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير 
ووقفها”"». في العام dud‏ أعربت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها إزاء «الممارسة ALI‏ للدول 
الأطراف التي تقطع أو تحد من إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات مثل الإنترنت» ووسائل التواصل الاجتماعي 
وخدمات الرسائل النصيةء بشكل متزايد أثناء الانتخابات». وأصدر تحالف الحرية على شبكة الإنترنت dag‏ خاص 
bly‏ مشتركاً عام 2017 بشأن أشكال التعطيل التي تحصل لشبكة الإنترنت برعاية الدولة التي شجّعت الحكومات 
على تبني الممارسات الجيّدة المقترحةء بما فيها الالتزام علناً بالحفاظ على التشريعات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان 





8* المرصد المفتوح لقياس التدخّل بالشبكة 2017 (OONI)‏ أكسيس ناو 2017. 
** مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2016 vol. A/HRC/32/13‏ 
?2 اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب 2016. 
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أو تطويرها وتحسين الشفافية في الوكالات الحكومية الوطنية”. وبالمثل» أصدرت مبادرة الشبكة العالمية وحوار قطاع 
الاتصالات بياناً مشتركاً يعربان فيه عن قلقهما إزاء عمليات الإغلاق ويدعوان إلى زيادة الشفافية الحكومية”. وينعكس 
هذا النمط من عمليات إغلاق الإنترنت في جهود أخرى واسعة النطاق للتأثير على حرية وسائل الإعلام في بعض المناطق 
التي أغلقت gad‏ الدول أيضاً olhas‏ إذاعية وتلفزيونية dias‏ 


وعلى الرغم من ازدياد انتشار التدابير الرامية إلى كبح حرية وسائل الإعلام على الإنترنت» ازدادت الحملات الرامية إلى 
النهوض بالوعي بالتهديدات التي تُشكَّلها الرقابة الرقمية وعمليات الإغلاق. وأطلقت أكسيس ناو حملة #KeepltOn‏ 
التي انضم إليها أكثر من 130 منظمة من منظمات المجتمع المدني. بيّنت دراسة أجراها مركز أبحاث بيو في عام 2015 
إلى أنه في 32 بلداً من أصل 38 بلداً شملها الاستطلاع: أشار أكثر من 50 في BUI‏ من المشاركين إلى أهمية استخدام الناس 


للإنترنت دون رقابة حكوميةة2. 


إن زيادة الشفافية هي إحدى طرق مقاومة الضغوط التي تفرضها الدولة على حرية التعبير على منابر الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي لإزالة المواد. وفي هذا الاتجاه الذي يتجلى في الوعي المتنامي في جميع أنحاء العالم بشأن التهديدات 
التي تتعرض لها حرية وسائل الإعلام» us‏ أحد التطورات الهامة في المتانة المتنامية في تقارير الشفافية التي توفرها 
غوغل وفيسبوك وتويتر وشركات الإنترنت الكبرى الأخرى. وتظهر تقارير الشفافية هذه Sae‏ الطلبات التي يتلقاها كل 
كيان من الحكومات لإزالة المضامين وييانات نفاذ المستعملينء وكذلك (وإن كان ذلك Jal‏ تواتراً) فئة الطلب وما إذا كانت 
الشركة تمتثل أم لا. 

فعلى سبيل «Jl‏ كما هو oa‏ في الشكل 2-1 sát‏ غوغل في النصف الثاني من عام 2016 oae‏ قياسياً من طلبات 
إزالة المضامين بلغت )961 15( طلباً من أوامر المحاكم» وهيئات إنفاذ القانون والسلطات التنفيذية للحكومات في جميع 
أنحاء العالم» ليصل His‏ إجمالي الطلبات الرسمية التي تلقتها الشركة منذ عام 2012 إلى 809 48 طلبات من أكثر من 
0 دولة في جميع المناطق*2. وكما هو oia‏ في الشكل 2-1 كانت الزيادة أكبر بكثير بالنسبة لتويترء إذ زادت لدى الشركة 
aae‏ الطلبات التي قدّمتها حكومات لإزالة المضامين من ستة طلبات في النصف الأول من عام 2012 إلى 925 5 طلباً في 
النصف الثاني من عام 52016 

ويمكن أن cód‏ هذه الزيادة في الطلبات التي تلقتها غوغل جزئياً إلى ارتفاع كبير في aae‏ طلبات الإزالة لأسباب GLE‏ 
بالأمن القومي» كما هو o‏ في الشكل 3-1. 

ومع cell‏ فقد تلقت فيسبوك sae del‏ من الطلبات» بلغ 279 64 طلباً في النصف الثاني من عام 2016 (انظر الشكل 4-1). 
وعند إضافة الطلبات التي تلقتها شركة فيسبوك إلى التحليلء تتضاءل إزاءها الطلبات التي تلقتها US‏ من غوغل وتويترء 
ما يشير أيضاًإلى زيادة مُطّردة على مر السنين. 





2 تحالف الحرية على شبكة الإنترنت 2017. 

# مبادرة الشبكة العالمية وحوار قطاع الاتصالات 2016. 
.Wike and Simmons 2015 ?‏ 

.Google 2017 ?* 

.Twitter 2017 ? 
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Google. Transparency المصدر:‎ 
Report — Government requests 
to remove content; Twitter. 
Twitter transparency report — 

.Removal requests 


Google. Transparency : tual) 
Report — Government requests 
to remove content; Twitter. 
Twitter transparency report — 

.Removal requests 


الشكل 2-1: aae‏ الطلبات التى قدّمتها حكومات إلى غوغل وتويتر لإزالة المضامين 
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الشكل 3-1: الأسباب المساقة في طلبات إزالة المضامين التى تلقتها غوغل 


8# التشهير س الأمن القومى E‏ الخصوصية W‏ إساءة ^ بذاءة [ عري pM‏ 2 
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US‏ أصدرت غوغل بيانات حول مدى امتثالها لهذه الطلبات. وتختلف معدلات الامتثال باختلاف ما إذا كان الطلب 


كما تختلف اختلافاً Gai is‏ بين 


المقدّمة من بلدان أخرى. 


مُستمّدا من أمر قضائى أو طلب من سلطات إنفاذ القانون أو السلطة التنفيذية» 
البلدان؛ إذ امتثلت غوغل لطليات بعض البلدان دون (8L‏ ورفضت جميع الطليات 
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الشكل 4-1: aae‏ طلبات إزالة المضامين التى قدّمتها حكومات إلى غوغل 


j 04 اهو هو‎ 
وتويتر وفيسبوك‎ 
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Twitter transparency report — 
Removal requests 201314 2013% 201414 20142 20151 2015% 2016™ 2016% 


ومع ذلك» يظل الغموض يلف aae‏ عمليات الإزالة التي تتم خارج الطلبات الحكوميةء Le]‏ من جانب الشركة نفسها 
التي تتصرف وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بها Loly‏ استجابة لطلبات المستعملين“. ووفقاً لتحليل شروط الخدمة التي 
وضعها 50 منبراً على شبكة الإنترنت» وجد باحثون في مركز التكنولوجيا والمجتمع في كلية الحقوق بمؤسسة جيتوليو 
ارغان frac (FEV)‏ هذه GES All‏ الفا ل ترذن Bale‏ سوى atii ys culata] GSB tga dolose‏ 
والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة”*. وبالإضافة إلى ذلك» يصعب الحصول على بيانات عن ممارسات مزودي 
خدمات الإنترنت المحليين وشركات الاتصالات نظراً لعدم شيوع تقارير عن الشفافية”2. 


ووجدت دراسات تجريبية دليلاً على أن شركات الإنترنت تميل نحو «الإفراط في الإزالة» استجابةٌ لطلبات نزع المضامين 
تجنباً للمسؤولية”. ففي الفترة قيد الاستعراض المشمولة بهذه الدراسة» Las‏ ضغط على آليات «الإشعار والإزالة» التي 
وقرت الحماية سابقاً لعديد من هذه الشركات باعتبارها غير مسؤولة عن المضامين الموضوعة على منابرها. على سبيل 
JL‏ في قضية دلفي ضد إستونيا عام 2015ء أكدت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن البوابة 
باعتبارها وسيطاًء في Jb‏ ظروف القضيةء لم تتمتع بالحصانة من المسؤولية عن التعليقات المفرطة أو Buell‏ من 
جانب أولئك الذين استجابوا لقصة إخبارية. فقد كانت بوابة تجارية» وكان ذلك أحد العوامل. ومع ذلك» حكمت المحكمة 





-.MacKinnon et al. 2014 ?* 
.Belli and Venturini 2016 ? 
.CIPESA 2017 78 

.Keller 2015 ?? 
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الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار لاحق في عام 2016 أن هيئة التنظيم الذاتي المجرية MTE‏ وبوابة الأخبار على الإنترنت 
Index.hu‏ ليسا مسؤولين عن التعليقات الهجومية التي نشرها قرائهما. وفي قضية أخرىء أثار قرار محكمة العدل 
الأوروبية في قضية «الحق في النسيان» (غوغل اسبانيا ضد AEPD‏ وماريو كوستيغا غونزاليس) أسئلة بشأن القيود 
الجديدة على حق النشر ومسؤولية شركات الإنترنت عن المضامين المعتدلة المستضافة على منصاتها (للمزيدء انظر أدناه). 


الأمن القومى ومكافحة التطرف العنيف 


ساقت كثير من الدول الشواغل الأمنية الوطنية أسباباً من أجل Sao‏ تدابير Kis‏ تحدياً واضحاً لحرية وسائل prey!‏ 
وهو ما يثير مسائل الضرورة والتناسب. By‏ جميع المناطق» سيقت إعلانات حالات الطوارئ سبباً متكرراً في تعليق حرية 
التعبير أو Lal‏ منها بشكل كبير. s‏ بعض الأحيان» oai‏ حالات الطوارئ التي zl‏ ظاهرياً للتعامل مع لحظة معينة 
مخ gil cala‏ الصتحفيون الذيخ يقطون قضايا الإرهاب دوجي قران قاري بينم cas‏ الإزهابيين ndi‏ 
وفي أجزاء من المنطقة العربيةء اشتخدم التهديد المتنامي من جانب جماعات التطرف العنيف وكذلك الصراعات لزيادة 
عمليات الاعتقال والاحتجاز على نطاق واسع؛ وإغلاق قسري لذور وسائل الإعلام» وفصل الصحفيين المنتقدينء واقتحام 
نقابات الصحفيين»ء وطرد الصحفيين الأجانب. 

وبالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمراقبة الجماعية وحرمة الخصوصية التي نوقشت أدناهء فقد cos‏ تشريعات مكافحة 
الإرهاب أيضاً إلى ove!‏ أن أنواعاً معينة من الخطاب غير قانونيةء مثل تلك التي تزعم تمجيد الإرهاب. Gy‏ جميع أنحاء 
العالم» تتحرك الحكومات باتجاه تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب هذه أو أنها زادت من استخدام قوانين الأمن القومي 
لمكافحة التهديد الذي تشكله الدعاية Ba 1E‏ للإرهاب. لكنْ غالبا ما slad‏ تعريف الإرهاب في هذه القوانين» على نحو يمكن 
تفسيره بشكل فضفاض بغية تقييد الخطاب النقدي. ومع ذلك» تقاوم المحاكم اتساع نطاق هذه القوانين القمعيةء ففي 
aae‏ قليل من البلدان الأفريقية التي cia‏ فيها قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب في أعقاب التهديد المتنامي الذي تواجهه من 
جماعات التطرف العنيف الإقليميةء قامت سلطات قضائية مستقلة بإلغاء sse‏ من أفظع أحكام القوانين dal pa 5X5,‏ 
أن هذه الأحكام eas‏ انتهاكاً لحرية وسائل الإعلام. 

وعلى الصعيد العالميء aed‏ كثير من المقرّرين الخاصين في مجال حرية التعبير إعلاناً مشتركاً بشأن حرية التعبير ومكافحة 
التطرف العنيف في عام 2016 ويوصي الإعلان بعدم استخدام «التطرف العنيف» و «التطرف» كأساس لتقييد حرية 
التعبير ما لم S505‏ هذه المصطلحات تعريفاً واضحاً Gly‏ يكون التعريف ضيّقاً بما يكفي. ويوصي LAT‏ بأنه ينبغي على 
الدول أن لا ais‏ نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل 
نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيكء وأن يكون نشر الأخبار سيؤدي غالباً إلى التحريض على ذلك 
العنف. ويعبارة أخرىء فإنه تمشياً مع مبادئ خطة عمل الرباط لعام 2012 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو 
العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف» يجب أن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين 
الخطاب والعنف الفعلي. 





?2 المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنيٌ بحرية الرأي والتعبيرء وآخرون. 2016. 
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وجاء الإعلان JAAN‏ بعد خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف في عام 2015ء التي تشمل الجوانب المتعلقة 
بحرية وسائل الإعلام. وبعد أن ذكرت خطة العمل ما نصه «حققت الرسائل التحريضية التي تبثها الجماعات المتطرفة العنيفة 
على وسائط التواصل الاجتماعي نجاحاً كبيراً في استدراج الناس إلى صفوفهاء ولا سيما الشباب» إناثاً وذكوراً»» حثّت Jal‏ 
الأعضاء على النظر في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للاتصالات. وينبغي تنظيم مثل هذه الاستراتيجيات بالتعاون الوثيق 
مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي وأن تكون «مُصمّمة حسب السياقات المحلية... من أجل دحض أنماط السرد المرتبطة 
بالتطرف العنيف»'”. وفي الدعوة إلى التصدي الاستباقي لجماعات التطرف العنيف» دعت الخطة أيضاً الدولَ إلى «الحرص على 
أن توفر الأطر القانونية الوطنية الحماية لوسائط الإعلام من حيث حريتها في الرأي والتعبير وتعدديتها وتنوعها». 


وقد 55 الاتجاه نحو تنامي التنظيم الصارم لشركات الإنترنت» الذي نوقش أعلاهء بالقلق من أن تسهّل منابر شبكة 
الإنترنت تعبئة المعارضة السياسية و / أو تعمل كمواقع تجنيد للتطرف العنيف. غير أن دراسة أجرتها اليونسكو مؤخراً 
تشير إلى عدم وجود أدلة قاطعة حتى الآن في مجال البحث عن رابط واضح ومباشر بين وسائل التواصل الاجتماعي 
وعمليات القشدد العذيف بين الشباب: وسلّطت الضوء على ضرورة تجنب السياسة القائمة على افتراضات يمكن أن تؤدي 
إلى فرض قيود غير متناسبة على وسائل الإعلام**. 


أوجه حماية الانتفاع بالمعلومات وحرمة 
الخصوصية 
الانتفاع بالمعلومات 


Éis‏ الانتفاع بالمعلومات عنصراً أساسياً من عناصر حرية وسائل الإعلام وشرطاً مسبقاً أساسياً للصحفيين لأداء 
وظائفهم. وهو WIS‏ مفتاح الشفافية والتنمية (انظر الإطار 3-1). وقد cosi‏ السنوات الخمس الأخيرة إلى زيادة الاعتراف 
بحق الجمهور في الانتفاع بالمعلومات. وتتضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030ء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في أيلول/ سبتمبر عام 2015ء الهدف 10-16 الذي ينص على «كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية 
الحريات الأساسيةء وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية» (الجمعية العامة للأمم Buail‏ 2015 ب). وقد cii‏ 
اليونسكو بالاضطلاع بدور الوكالة الراعية المسؤولة عن إعداد التقارير العالمية عن المؤشر 2-10-16 بشأن aae»‏ البلدان 
التى تعتمد وتطبق ضمانات دستورية و/ أو تشريعية و/ أو سياساتية لإطلاع الجمهور على المعلوماتة*». 


وتتماشى هذه المسؤولية مع التزام اليونسكو بتعزيز تعميم الانتفاع بالمعلومات» استناداً إلى ولايتها الفريدة «لتسهيل 
حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة». By‏ عام 2015ء أعلن المؤتمر العام لليونسكى الثامن والعشرين من 
أيلول / سبتمبر Logs‏ دولياً لتعميم الانتفاع بالمعلومات*”. وفي السنة التاليةء اعتمد المشاركون في الاحتفال السنوي لليونسكو 





.20 المتحدة‎ exu الأمين العام‎ oh 

.Alava, Frau-Meigs, and Hassan 2017 ?? 
اليونسكو 2016(ج).‎ * 

54 اليونسكو 2015. 
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باليوم العالمى لحرية الصحافة إعلان فنلنديا بشأن الانتفاع بالمعلومات ob ally‏ الأساسيةء بعد 250 عاماً من اعتماد 
أول قانون لحرية تداول المعلومات فيما يعرف في العصر الحديث بفنلندا والسويدةة. 





الإطار 3-1: إلقاء الضوء على لاميي كبارغويء المدافع عن الانتفاع بالمعلومات في أفريقيا 


لاميي كابارجوي Luie E‏ فقد dilly‏ وظيفته في الخدمة ل 

سات كان ينظر إليها على أنها دوافع سياسية فقط. ونا كبر كيارغوي» 
cual‏ ذاكرة هذا الظلم المتصوّر عملية تحديد مهنيء OT‏ الانتفاع 
بالمعلومات لكفالة شفافية الحكومة وتعزيز العمليات الديمقراطية. 


وعلى مدى السنوات التي تلت ذلك» أصبح كبارغوي» بصفته محامياً وصحفياً وناشطاً في 
المجتمع (all‏ داعية اال ass‏ ا بلده التي تحكم حرية التعبير والانتفاع 
بالمعلومات. ويفضل جهوده وجهود كثيرين ont‏ أقرت ليبيريا أول قانون olis‏ حرية 
تداول المعلومات في عام 2010« وهو أول à ab‏ غرب أفريقيا يقوم cds‏ والسادس 
في المنطقة الأفريقية على نطاق أوسع؛ Les‏ يمثل تعبيراً ملموساً عن التقدّم المحرّز على 


f /‏ رلك الطريق نحو مزيد من الشفافية كأساس للديمقراطية المستقرة. وبالنسبة إلى كبارغوي؛ 
NN nv à i Mi‏ فإنه de‏ الرغم من استمرار oes‏ تحديات كبيرة ai à‏ القانون» كان اعتماد القانون 
oe ae Nu. s c um b‏ 


«ا مجتمع ا مطلع هو لدعم تنفيذه. 


السبيل JI‏ مجتمع وبالنسبة إلى كبارغوي» saa‏ الشفافية والانتقاع بالمعلومات ركيزتين أساسيتين للتنمية 

30 توح» المستدامةء doas Lamy‏ حائط الدفاع الأول ضد الفساد. وتتمثل أسباب دعوته ببساطة 

في التالي: «عندما يعرف الناس المزيد عما يحدث مع حكومتهم» يصبحون ASÍ‏ اهتماماً 

- لاميي EIEN‏ بكيفية إدارة حكومتهم dens lias‏ الحكومة أكثر شفافية. أعتقد أن الوصول إلى 
مسؤول في مركز المعلومات هو الخيط المشترك الذي يضمن الحكم الرشيد». 

يبيريا للإعلام ioa gss (So Sly‏ تداول المعلومات E seti Dass‏ فإنه 


el Y‏ د gil:‏ بنشاط من أجل ad‏ وا d à due‏ تطبيق D]. ott‏ عمله 
التعبير في البلدء EDI US WT. qu.‏ 
أمام الننمية الستدامة. 
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يمكن تقسيم عملية رصد هدف التنمية المستدامة 2-10-16 إلى ثلاثة مجالات رئيسية: 1) هل لدى بلد ما ضمانات 
دستورية و/أو تشريعية و/أو سياساتية لانتفاع الجمهور بالمعلومات؟؛ 2) هل تعكس الضمانات الدستورية 
والقانونية و/أى السياساتية الاتفاقات الدولية المعروفة؟؛ 3) ما هي آليات التنفيذ القائمة التي تكفل عمل هذه 
الضمانات على النحو الأمثل؟ 

وتستند اليونسكو في رصدهاء باستخدام هذه الأسئلة الثلاثة» إلى جملة أمور منها العمل الذي يضطلع به موقع 
reedominfo.org‏ وهي شبكة تجمع البيانات العالمية عن حرية تداول المعلومات. وتظهر النتائج أن 112 jab‏ قد 
اعتمدت حالياً تشريعات بشأن حرية تداول المعلومات أو لوائح إدارية مماثلة“. ومن بين هذه البلدان» اعتمد 22 fab‏ 
تشريعاً جديداً منذ عام 2012 (انظر الشكل 5-1). Jes‏ المستوى الإقليمي» شهدت أفريقيا أعلى نمو ]3 اعتمدت 10 Glob‏ 
تشريعات glis‏ حرية تداول المعلومات في السنوات الخمس الأخيرة» أي AST‏ من ضعف عدد البلدان في المنطقة التي سنت 
مثل هذه التشريعات» فزادت من تسعة olab‏ إلى 19 بلداً. كما حدث معدل نمو مرتفع مماثل في منطقة آسيا والمحيط الهادي» 
إذ اعتمدت سبعة بلدان قوانين بشأن حرية تداول المعلومات في السنوات الخمس الماضيةء وبذلك بلغ مجموعها 22 دولة. 
وبالإضافة إلى ذلك» وخلال الفترة المشمولة بالتقرير» قام Glob‏ في المنطقة العربيةء يدان في أمريكا اللاتينية والكاريبي» ويلد 
واحد في كل من أورويا الغربية وأمريكا الشمالية باعتماد تشريعات بشأن حرية تداول المعلومات. ويعيش الغالبية العظمى 
من سكان العالم الآن في ab‏ لديه قانون بشأن حرية تداول المعلوماتء وهناك بُلدان عديدة لديها حالياً مشاريع قوانين قيد 
النظر بشأن حرية تداول المعلومات. 


الشكل 5-1: الدول الأعضاء التى لديها قانون أو سياسة بشأن حرية تداول المعلومات 


أوروبا الوسطى والشرقية 


أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 


أمريكا اللاتينية والكاريبي 


آسيا والمحيط الهادى 





e——9——9——e— 9 — 9‏ الدول العربية 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 


.freedominfo.org, 2016, Consensus list of 115 countries with freedom of information laws or the equivalent المصدر:‎ 





freedominfo.org 2016 *° 
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Bs‏ حين كانت هناك زيادة في oae‏ البلدان التي cia‏ قوانين بشأن حرية تداول المعلومات فإن تنفيذ هذه القوانين 
وفعّاليتها يختلف اختلافاً كبيراً في جميع أنحاء العالم. وعند قياس القوة والإطار القانوني لقانون حرية تداول المعلومات 
في كل ab‏ باستخدام تصنيف gall‏ في المعلومات» يظهر اتجاه ملحوظ””. وبصرف النظر عن الموقع الجغرافيء تميل 
البلدان الأعلى تصنيفاً غالباً إلى اعتماد قوانين أحدث. ويمكن أن يعكس هذا التطور جزئياً التقدم الذي أحرزته مجموعات 
المجتمع المدني والدول الأعضاء في الشراكة الحكومية المفتوحة (OGP)‏ على مدى العقدين الماضيين - انظر أدناه - في 
وضع المعايير الدولية المطلوبة دولياً أكثر والإصرار عليها. ولئن كان من السابق لأوانه معرفة كيفية تنفيذ بعض قوانين 
حرية تداول المعلومات ode‏ فإن بعض المؤشرات المبكرة تدعم بالفعل الفرضية القائلة ob‏ أوجه الحماية القوية تنتج 
عن قوانين ha she‏ 

ومن الواضح أيضاً أن كم القوانين لا يساوي الجودة. ولا يكفي أن يقوم بلد ما بسن قانون بشأن حرية تداول المعلومات 
فحسب؛ إذ ينبغي Laf‏ أن يكفل تنفيذ القانون تنفيذاً daal‏ وهو أمر يصعب قياسه على نطاق عالمي AST‏ من اعتماد 
القوانين. By‏ أجزاء كثيرة من alll‏ قد يُنظر إلى الافتقار الواسع الانتشار للوعي بالحق في الحصول على المعلومات على أنه 
يساوي عدم وجود أي ضمانات قانونية. فوفقاً لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2017 عن أهداف التنمية المستدامة, 
الذي ساهمت فيه اليونسكو بالمعلومات ذات الصلة بشأن الحرية في الانتفاع بالمعلومات» فإنه من بين 109 olab‏ تتوفر 
فيها بيانات عن تنفيذ قوانين olis‏ حرية تداول المعلومات» لا توفر 3 في المائة منهم ما يكفي من التوعية العامة 
و43 في GW‏ أخرى لديها تعريفات مفرطة الاتساع بشأن استثناءات ce Gill‏ التي تتعارض مع الهدف المتمثل في زيادة 
الشفافية والمساءلة. 


ويزداد كل ذلك نظراً لثقافة السرية التي لا تنفك تغلّف العديد من الحكومات على الرغم من اعتماد قوانين بشأن حرية 
تداول المعلومات؛ ]3 غالباً ما يكون المسؤولون عن هذه البيئات غير gali‏ بمعايير الشفافية التي هي في صميم حرية تداول 
المعلومات أو غير راغبين في الإقرار بها عملياً. Ga]‏ إلى Yell‏ يستخدم الصحفيون في كثير من الأحيان قوانين حرية 
تداول المعلومات استخداماً SIG‏ لأسباب عدة: GASY‏ على المستوى الرسمي في تلبية طلبات الحصول على المعلومات» 
وحالات التأخر المطوّلة» وتقديم وثائق تملا بشكل مكثفء والرسوم التعسفية المبالّغ فيها لأنواع معينة من الطلباتء 
ونقص التدريب المهني”. 

كما 2385 المناقشات حول انتفاع الجمهور بالمعلومات على ضرورة مواصلة التطوير في تشجيع نهوج البيانات المفتوحة في 
شفافية الحكومة. By‏ عام 2009ء أطلقت بوابة data.gov‏ في الولايات المتحدة الأمريكيةء لتجمّع في مكان واحد معظم البيانات 
المفتوحة للحكومة؛ وفي السنوات AML‏ حصلت موجة من البيانات الحكومية المفتوحة في جميع أنحاء العالم. وبالمثل» وقي 
إطار الشراكة الحكومية المفتوحةء وهي شبكة متعددة الأطراف أنشئت عام 2011ء أصدر نحو 70 Lbs lal‏ عمل Asks‏ 
يشمل معظمها التزامات قوية في مجال البيانات المفتوحة تهدف إلى تعزيز مزيد من الشفافيةء وتوليد النمو الاقتصادي» 
وتمكين المواطنين» ومكافحة الفسادء وتعزيز الحكم بصفة عامة. وقي الآونة الأخيرة: uad‏ ميثاق البيانات المفتوحة في ale‏ 
5ء ضمن عملية شملت أصحاب مصلحة متعددين من أجل وضع مبادئ حول «كيف ينبغي على الحكومات نشر 
OST P cla glad‏ لم يعتمد هذا الميثاق حتى الآن سوى 17 حكومة وطنيةء أكثر من نصفهم في أمريكا اللاتينية والكاريبي. 





.Trapnell 2014 ^? .Centre for Law and Democracy & Access Info 2017b *” 
.Open Data Charter 2017b ^ .Centre for Law and Democracy & Access Info 2017a ** 
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الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


ونا كان نطاق مبادرات البيانات المفتوحة آخذ في التوشعء فقد استفادت المجتمعات من الانتفاع بالبيانات بشكل أكبر 
وأكثر إلحاحا. وعلى الرغم من التباين في الأدلة» فقد وَدّْق الباحثون أن أثر البيانات المفتوحة (المقصودة أو المحققة) 
على المجتمع يتجاوز الشفافية بطرق تكمل أيضاً وظيفة وسائل الإعلام التقليدية. وتشمل هذه المساعدة حل المشاكل 
Badal‏ للعموم عن طريق تحسين الوعي بالمواقف» وجلب مجموعة أوسع من الخبرات والمعارف للتغلب على مشاكل 
الجمهورء والسماح لواضعي السياسات ole genes‏ المجتمع المدني والمواطنين بتحسين التدخلات وتتبع A‏ ويمكن 
لجهود البيانات المفتوحة Laf‏ أن تمدن المواطنين عن Gob‏ تحسين قدرتهم على اتخاذ القرارات وتوسيع خياراتهم» 
وكذلك عن طريق العمل كحافز للتعبئة الاجتماعية. 
King‏ الوصول الشفيف وال لاثم إلى البيانات الحكومية عنصراً حاسماً في تهيئة بيئة مواتية لحرية تداول المعلومات. 
ومع ذلك» وكما هو الحال مع تنفيذ قوانين حرية تداول المعلومات نفسهاء فإن تنفيذ سياسات بشأن البيانات المفتوحة 
We‏ ما يكون ناقصاً. فعلى سبيل SIU‏ تبيّن النتائج الأخيرة من مقياس البيانات المفتوحة لعام 12017 الذي أجرته 
مؤسسة شبكة الإنترنت العالمية» أنه في حين أن 79 بلداً من أصل 115 بلداً شملها الاستطلاع لديها بوابات لبيانات حكومية 
مفتوحة:؛ «لا السياسات الصحيحة تطبّق في معظم الحالات» ولا اتساع نطاق مجموعات البيانات التي اشرت ووا 
كافية» (مؤسسة شبكة الإنترنت العالميةء 2017). ويصفة sag cele‏ مقياس البيانات المفتوحة أن البيانات الحكومية Bale‏ 
ما تكون «غير كاملةء وقديمةء وذات جودة متدنيةء clon as‏ وأنه على الرغم من موجة الحماس للبيانات المفتوحة ابتداء من 
الفترة 2010/2009» فإنه بحلول عام 2016 كانت الحكومات إلى حد كبير قد «تباطأت وتوقفت عن التزامها بفتح SUL‏ ». 
وهكذا ظهر الزخم السياسي كعامل حاسم في كفالة ILS‏ منابر البيانات المفتوحة. فقد وجد مقياس البيانات المفتوحة 
أن هذا الزخم cS)‏ إلى تحسينات حديثة في عدد قليل من البلدان في أمريكا اللاتينية والكاريبي» وآسيا والمحيط الهادي 
وأفريقيا. ومع ذلك» فإنه ما لم ترافق بوابات البيانات المفتوحة إرادة سياسيةء ستغرق عادة في الحشو والتكرار. ويمكن 
أن يُعزى ذلك إلى مجموعة من algal‏ منها الافتقار إلى القدرة على تطوير المضامينء والتردد في توسيع نطاق الانتفاع 
بالمعلومات ولا Gio‏ في الوكالات الحكوميةء والافتقار إلى الموارد الماليةء وانتشار ثقافة ds pull‏ الحكومية. 


حُرْمة الخصوصية. والمراقبةء والتشفير 


إن gall‏ في حرمة الخصوصية هو حق أساسى في حد ذاته وهو «شرط أساسى لإعمال Gall‏ في حرية التعبير“». وقد أدى 


تزايد الانتفاع بالمعلومات الرقمية والاعتماد عليها في تلقي المعلومات وإنتاجها إلى زيادة إمكانيات الدول وشركات القطاع 
الخاص aa!‏ سلوكيات الأفراد وآرائهم وشبكاتهم. وقد أصبح جمع المعلومات الشخصية والتجارة فيها مُكوّناً رئيسياً 
في شبكة الإنترنت» وخاصة pái Luie‏ خدمات رئيسية مجاناً - بداية من البحث حتى التواصل بين الأقران - مقابل 
Gal‏ في الاستفادة من الآثار القيّمة التي يتركها المستعملون على شبكة الإنترنت. وقد اعتمدت gall‏ من جانبهاء قوانِينَ 
وسياسات على نحو متنام لإضفاء die pill‏ على رصد الاتصالات» 8554 هذه الممارسات بضرورة الدفاع عن مواطنيها 
ومصالحها الوطنية. qd‏ سبيل المثال» مكّنت قوانين جديدة وضعت لكافحة الإرهاب في أجزاء من أورويا من زيادة 
درجة الرقابة الحكومية وزيادة قدرة سلطات الاستخبارات على الوصول إلى بيانات المواطنين. ولئن كانت المشروعية 
شرطاً مسبقاً لفرض قيود مشروعة على حقوق الإنسان» فإن المسألة تتمتّل أيضاً في مدى تماشي قانون معين مع معايير 





. Young and Verhulst 2016 *? 
.La Rue 2013 ^ 
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أخرى من أجل التبرير مثل الضرورة والتناسب والغرض 


dy‏ ظل هذه الخلفيةء Gus‏ تحول في توازن القوى بين 
الكيانات العامة والخاصة من dga‏ إن باتت غير واضحة على 
نحو متزايد فيما يتعلق بما تجمعه وكيف تستخدمه» وبين 
المستعملين من جهة أخرىء |3 أصبحوا ASI‏ شفافية تجاه 
تلك الكيانات بطرق غالباً ما يكون لدى المستعملين فيها رقابة 
أو وعياً محدوداً. ولا usa‏ هذا التوازن YW‏ على نحو جزئي 
عن ظروق التخرك فكل aa Sa gad eel‏ من اللشنفافية الى 
as‏ عن طريق اعتماد قوانين بشأن حرية تداول المعلومات 
وتقارير شفافية الشركات في جميع أنحاء العالم. 


s‏ السنوات المشمولة بهذه الدراسة. أعادت بعض 
الحكومات تأكيد حقوقها في حماية سيادتها وإنفان هذه 
السيادة على فضاء المعلومات الوطنية» وحماية مواطنيها 
Sus‏ من فكل اكات onse‏ لها لم كا 
بالضرورة مزيداً من الحماية بشأن المراقبة التي تفرضها 
هى نفسها وكذلك الإجراءات ذات الصلة. By‏ هذه البيئةء 
23 تملس قوق الإفماق الق ia lide Bana aA‏ 
الخطوات لإبراز أهمية الحق العالمى في حُرمة الخصوصية 
على الإنترنت. و bbs gadal 3331 .2015 ele à‏ يشان 
الحق في حرمة الخصوصية في العصر الرقميء عيّن بموجبه 
المقرّر الخاص المعنيٌ بالحق في الخصوصية“. 





* مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2015. 
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Gall Lal,‏ الخاص للأمم المتحدة المعنيٌ gall‏ في الخصوصيةء جوزيف كاناتاكيء في تقريره السنوي الثانيء إلى أهمية التعاون 
العالمي من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها f las‏ «لطبيعة تدفقات البيانات عبر الحدود“*». وأشار اقزر الخاض dl‏ 
ما يلي: «إذا كان على تدفق المعلومات أن تبقى مسألة dalle‏ فيجب أن تكون هناك بيئة متسقة وجديرة بالثقة يحدث فيها ذلك» 
و «جوهر الحقوق والقيم التي تحظى بالاحترام والحماية والتعزيز باستمرار في جميع أنحاء المجتمع dall‏ 


nn aspere «2017 ale do‏ «مراقية الاتصالات ae‏ اعتراضها oh Ko ia‏ الا 
TNS o‏ € 


وف السنوات الأخيرةء يُذلت جهود إقليميةء ولا سيّما من خلال المحاكم» لوضع لوائح تتناول حماية البيانات والخصوصية 
والمراقبة» التي تؤثر على علاقتها بالاستخدامات الصحفية. فعلى سبيل JEU‏ خضعت اتفاقية مجلس أورويا رقم 4108 
وهي اتفاقية حماية الأفراد فيما glais‏ بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصيةء لعملية تحديث للتصدي للتحديات الجديدة 
التي تواجه الخصوصية. وقد أولت البلدان لهذه الاتفاقية اهتماماً متزايداً وذلك إذ يشارك الكثير والكثير من مواطنيها 
مشاركة مباشرة في تبادل البيانات عبر الإنترنت. ومنذ عام 2012 وقعت على الاتفاقية Bias) Gls ae j‏ لدان 
جديدة تنتمي إلى مجلس أوروباء فضلاً عن ثلاثة olab‏ من أفريقيا وأمريكا اللاتينية لا تنتمي إلى المجلس”*. 


واستمرت في النمو أيضاً البلدان التي تتمتّع بقوانين لحماية البيانات في جميع أنحاء العالم. فخلال الفترة الممتدة من 
عام 2012 إلى عام 2016 اعتَّمَدت 20 ilgs‏ عضواً في اليونسكو قوانين لحماية البيانات للمرة الأولى» ellos‏ بلغ المجموع 
1 دولة في جميع أنحاء العالم'”. ومن هذه القوانين الجديدة» sag‏ تسعة منها في أفريقياء وأربعة في آسيا والمحيط 
الهاديء وثلاثة في أمريكا اللاتينية والكاريبيء واثنان في المنطقة العربية» وواحد في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. 
وخلال الفترة نفسهاء نقحت 23 بلداً قوانينها الخاصة بحماية البيانات» Us‏ يعكس التحديات الجديدة التي تواجه حماية 
البيانات في العصر الرقمي. وقد حدثت معظم هذه التنقيحات في أوروبا الوسطى والشرقية وفي أوروبا الغربية وأمريكا 
الشمالية (انظر الشكل 6-1). وسوف ينقح sue‏ أكبر من البلدان قوانينها امتثالاً للائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية 
البيانات» التي اعتّمدَت في عام 2016 وستدخل حيز SLAW‏ في عام 2018. 


وتضطلع المحاكم الإقليمية كذلك بدور جدير بالاهتمام في وضع لوائح تنظيمية glis‏ الخصوصية على شبكة الإنترنت. 
فعلى سبيل cuala JL‏ محكمة العدل الأوروبية في عام 2015 إلى أن ما يُسمى «اتفاق الملاذ الآمن», الذي سمح للشركات 
الخاصة ب Jii»‏ البيانات الشخصية على نحو قانوني من مشتركيها الأوروبيين إلى الولايات المتحدة'”», لم يكن سارياً 
بموجب القانون الأوروبي في ذلك إذ إنها لم توفر حماية كافية لبيانات المواطنين الأوروبيين أو حمايتهم من المراقبة التعسّفيّة. 
وقد مكل ذلك سابقة Lite‏ لحماية خصوصية abd‏ على شبكة bY)‏ من الجهات الخارجية وق عام 2016 egi‏ 





.Cannataci 2017, 9 4‏ * مجلس أورويا 2017. 
7^ المصدر نفسه. ?? 2017 .Greenleaf‏ 
^^ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 2017. 5 2016 .Glenster‏ 
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الشكل 6-1: aae‏ الدول التى لديها قوانين اعثّمدَت أو glin CSE‏ حماية البيانات أو الخصوصية yo‏ & 
حسب المنطقة. 2016-2012 


Jos BM‏ 8 قانون جديد 


Laf‏ والمحيط الهادي 


EEG 





=" 
N 


أورويا الوسطى والشرقية 





أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 


-à 
N 


das yall J gull 





Greenleaf, G. 2017. Global Table of Data Privacy Laws and Bills (5th Ed.) المصدر:‎ 


المفوضية الأوروبية de gS‏ الولايات المتحدة إلى اتفاق acad‏ محل اتفاق SUL‏ الآمن» وهو اتفاق درع الخصوصية الأوروبى 
الأمريكيء الذي يشمل التزامات حماية على الشركات التي تستقبل بيانات شخصية من الاتحاد الأوروبيء وضمانات بشأن 
نفاذ الحكومة الأمريكية إلى البيانات» وحماية وانتصافاً للأفراد» ومراجعة سنوية مشتركة لرصد التنفيذ”". 


«filles‏ خلّصت محكمة العدل الأوروييةإلى أن التشريعات الوطنية القائمة التى تقتضى الاحتفاظ العشوائى بالبيانات الإلكترونية 
تنتهك «الحقوق الأساسية في احترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية» المنصوص عليها في القانون الأوروبي. 


وتوصّلت المحكمة إلى هذا القرار جزئياً بسبب العواقب السلبية المحتملة التي يمكن أن تترتب على المراقبة المستمرة لحرية 
التعبير عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى cell‏ فإن قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2014 في قضية غوغل إسبانياء المشار 
إليها cel‏ سمح للأشخاص أن يطلبوا «الحق في النسيان» أو «حق الرفع من القوائم» في نهج استغرق جدلاً Wob‏ 
للوصول إلى صيغة للتوازن بين الخصوصية:؛ وحرية التعبير والشفافية””. 





.Commission européenne n.d 2 
.Cannataci et al. 2016 3 
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وقد حملت هذه القضايا الأوروبية تأثيراً خارج المنطقة. ففي أعقاب قرار غوغل إسبانياء Kia‏ أقرٌ aae‏ من البلدان في 
جميع أنحاء العالم؛ ولا سيّما في أمريكا اللاتينية والكاريبيء «الحق في النسيان» أو «حق الرفع من القوائم*"». في السنوات 
الأخيرةء حصل أيضاً دفع نحو وضع ضوابط أكثر صرامة في مجال الخصوصية في منطقة آسيا والمحيط الهادي؛ |3 حذى 
عدد من اللوائح الجديدة حذو ما يُسمى «النموذج الأوروبي» الذي يُنشئ «جدار بيانات» حول المنطقةء لكن ليس بين 
البلدان الأعضاءة”. وتتعرّز القواعد المتعلقة بالخصوصية على الإنترنت في آسيا غالباً بالمبادرات دون الإقليمية عن طريق 
هيئات مثل رابطة pal‏ جنوب شرق آسيا (ASEAN)‏ ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي*”(0خ5441). 


ووجد صحفيون ومؤسسات صحفية أنفسهم بالضرورة مشاركين في عديد من هذه الجهود من أجل كفالة عدم تجاوز 
حقوق الآفراد في حرمة الخصوصية في عالم بات يعتمد على البيانات بشكل كبير ولديه مستودعات ضخمة من المعلومات 
الشخصية على شبكة الإنترنت. وغالباً ما تقع الكيانات الصحفية ضمن نظام حماية البيانات المصمّم Gales GY‏ عندما 
تجمع إحدى المنظمات» بما فيها أي صحيفةء معلومات عن المستعملين أو تحتفظ بمعلومات عن شخص ga‏ وتتضمن 
بعض القوانين» التي توفر حماية واسعة للحق في الخصوصيةء أحكاماً تعفي البيانات التي ghai‏ «فقط» لأغراض 
صحفية من هذه القيود. وقد بات من المحتمل أن تكون الكيفية التي يتنقل بها الصحفيون والمؤسسات الصحفية في عالم 
البيانات الضخمة - بما في ذلك السؤال المتزايد الأهمية حول ما يشكل غرضاً صحفياً - سؤالاً مهماً في السنوات القادمة. 


إن الحيثية 153 من لائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية ball‏ التي سيبداً سريانها في أيار/ مايو 2018 هي مثال على 
محاولة السلطات الإقليمية تفعيل هذه العلاقة بين الصحافة وحماية البيانات. وتحاول الحيثية 153 guall‏ على هذا LAN‏ 
بهذه العبارة: «ينبغي لقانون الدول الأعضاء التوفيق بين القواعد التي تنظّم حرية التعبير وحرية تداول المعلومات» Las‏ فيها 
حرية الصحافة... مع خضوع الحق في حماية البيانات الشخصية لهذه اللائحة. ويجب أن تخضع معالجة البيانات الشخصية 
لأغراض صحفية فقط للتقييدات أو الإعفاءات من بعض أحكام هذه اللائحة عند الاقتضاء للتوفيق بين الحق في حماية البيانات 
الشخصية والحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات»ء على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من OF BEAM‏ 


وساهم المجتمع المدني أيضاً إسهاماً كبيراً في هذه المناقشات المتعلقة بالخصوصيةء وتنظيم البيانات» والصحافة على نطاق 
ial;‏ وقد ply‏ أك من 000 270 خض ومقات النظنات من SLU caia‏ عل teal‏ الدولية لقطبيق قوق 
الإنسان على مراقبة الاتصالات («المبادئ الضرورية والمتناسبة»)» التي وضعتها منظمات ودعاة معنيون بالخصوصية 
بقيادة منظمة الخصوصية الدولية والتي أطلقت في أيلول/ سبتمبر من عام 2013 . ويمكن أيضاً ملاحظة الاهتمام 
المتزايد بخصوصية البيانات في المنتدى السنوي لإدارة الإنترنت» إذ تناول المنتدى في عام 2016 في أكثر من 20 حلقة عمل 
وثلاث جلسات رئيسية القضايا المتعلقة بحماية البيانات وتنظيم البيانات والخصوصية. 





.EU GDPR 2016 °7 .Keller 2017; Santos 2016 ** 
الصدر نفسه.‎ 5 .Parsons and Colegate 2015 °° 
.Necessary & Proportionate n.d °° .Greenleaf 2014 °° 
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وجنباً إلى جنب مع التطورات التنظيمية التي شهدها مجال الحق في الخصوصية على شبكة الإنترنت جاء الاعتراف المتنامي 
للدور الهام الذي يلعبه تشفير البيانات في كفالة الخصوصية على الإنترنت وحرية وسائل الإعلام. وخلصت دراسة حقوق 
الإنسان والتشفير التي أجرتها اليونسكى عام 2016 إلى أن تشفير البيانات يمكن أن يكون حاسماً لدعم «حرية التعبيرء 
وعدم الكشف عن الهويةء والانتفاع بالمعلومات» والاتصال الخاص dua ail‏ وأشار التقرير إلى زيادة في استخدام 
برمجيات التشفير من ile‏ أطراف ثالثة تقوم بالتشغيل ومستعملين نهائيين. By‏ حين يتجه المستعملون النهائيون إلى 
خدمات ian‏ الرمجيات مفتوحة الضدي كنف الشغلون الآخرون LSE t»‏ التشفين:.. ق السنوات الأخيرة لذيادة 
حماية المعلومات والاتصالات الخاصة بمستعمليهم وتعزيز الثقة في خدماتهم»*”. ومن الأمثلة البارزة على ذلك تنفيذ 
تطبيق واتساب (WhatsApp)‏ تشفيراً كاملاً من الطرف إلى الطرف في خدمة La,‏ 4 ومعارضة أبل (Apple)‏ لطلب 
بإنفاذ القانون يطالب الشركة بفتح جهاز أي فون (iPhone)‏ استخدمه مرتكبو هجوم galas!‏ °° 


وكثيراً ما ald‏ إطار «الأمن مقابل الخصوصية» في السنوات الأخيرة باعتبارهما على طرفي نقيضء إذ قيّد sse‏ من الدول 
في السنوات الأخيرة الحق في التشفير الشخصي باسم الأمن الوطني“. وكان هذا التمثيل المزدوج للقضايا موضع تحدٍ 
كبير» على أساس أن حماية الخصوصيةء مثل تلك التي يمكنها التشفير» تعمل على حماية بيانات الأفراد من القرصنة 
وانتهاكات البيانات» وبالتالي 5525 أمنهم. ومع ذلك» فإن النقد القائم على منظور «إما/ وإما» لم يمنع إدخال تدابير يُنظر 
إليها على أنها تنتقص من الخصوصية. وقد حُظر استخدام التشفير من طرف إلى طرف في تطبيقات خدمات الرسائل 
الشخصيةء مثل واتسابء في aae‏ من الدول الأعضاء كجزء من الجهود الأوسع نطاقاً الرامية إلى عرقلة النشاط الإجرامي 
ووكالات إنفاذ القانون المعاونة بصفة ole‏ ولكن كما هو الحال بالنسبة لحالات الدول التي تطالب بمفتاح «الباب 
الخلفي» للتشفير, يُنتقد هذا الإجراء لأنه يجعل المواطنين AST‏ ضعفاً أمام الحهات القاعلة Stall‏ وقد حدث أن clash‏ 
تشريعات شاملة دون ضمانات للخصوصية الفردية في الدول الأعضاء التي تتمتع بخصوصية رسمية قويةء في حين بقي 
التشفير في الدول الأخرى غير قانونيء ما يجعل الأفراد الذين قد يقعون ضحية للتحيّز أو للاضطهاد غير العادل عرضة 
للخطر؟. ووفقاً لشركة غلويال بارتنرز ديجيتال cá «(Global Partners Digital)‏ أربع دول فقط في تشريعاتها 
الوطنية Lle Lis‏ في التشفيرء cius‏ 31 دولة تشريعات وطنية تمنح هيئات إنفاذ القانون سلطة اعتراض gf‏ فك تشفير 
الاتصالات المشفرة”5. 


وعلى الرغم من أن الاتصالات المجهولة يمكن أن تخلق عقبات أمام موظفي إنفاذ القانون ومسؤولي مكافحة الإرهاب» OB‏ 
قواعد حقوق الإنسان الناشئة تعترف بأهمية التشفير من أجل السلامة — سواء أكانت تجارية أم حكومية أم فردية al‏ غير 
ذلك - وياعتباره مكوّناً أساسياً في شبكة الإنترنت الحرة والمفتوحة. وقد bla‏ الضوء على ذلك في تقرير edel‏ مُقرّر الأمم 
المتحدة الخاص ial!‏ بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير في عام 2015ء الذي أعرب أيضاً عن قلقه إزاء عدم وجود 
مبرّرات تسوقها الدول لإعاقة جهود التشفير الخاصة. وكتب يقول: ol‏ خطوط الاتجاه فيما يتعلق بالأمن والخصوصية 





Schulz and Hoboken 20163, 7 ®‏ وتتناول هذه الدراسة في سلسلة اليونسكوى بشأن حرية ‏ © 2016 Lichtblau and Benner‏ 
الإنترنت أهمية التشفير بالنسبة لحقوق الإنسان في ميدان وسائل الإعلام والاتصالات 3335 Cardozo 2017 °“ e‏ 


Blum-Dumontet 2017 ® كوضيات سياسافية:تتعاق يممارسات الدول.وأضهاب اللضلحة الآخرين:‎ 
.Privacy International 2017 °° Schulz and Hoboken 2016b, 10 ° 
.Global Partners Digital n.d ° .WhatsApp 2016 ° 
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الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


على الإنترنت مثيرة للقلق العميق*”». ويرجع ذلك إلى أن «الدول غالباً ما تفشل في سوق مبرّرات dole‏ لدعم القيود. وقد 
تحبط الاتصالات المشفرة والمجهولة الهوية مسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي مكافحة الإرهاب» وتعقد عملية المراقبة» ولكن 
سلطات الدولة لم asas‏ بشكل عام الحالات التي تقتضي فيها الضرورة فرض قيود لتحقيق هدف مشروع - حتى بشكل 
عام» نظراً للحاجة المحتملة إلى pull‏ ,92« 


حماية المصادر السرية والإبلاغ عن المخالفات 


تبين دراسة اليونسكو المعنونة حماية المصادر الصحفية في العصر الرقمي أن قوانين حماية المصادر المرتبطة بالصحافة 
أصبحت في جميع أنحاء العالم معرضة بشكل متزايد لخطر التعرية والتقييد والتسوية في العصر الرقمي””. ويمكن 
أن تؤدي القيود المفروضة على التشفير إلى Jam‏ الاتصالات الصحفية مع المصادر عرضة لانتهاكات السريّة. إن الأسئلة 
المتعلقة بمن يحق له الحصول على امتياز حماية المصدر By‏ أي ظروف باتت AST‏ عرضة للنقاش» إذ توسّعت فئة جامعي 
المعلومات وموزعي الأخبار. وكما أشارت دراسة اليونسكوء Lia;‏ الاتجاه نحو التآكل «تحدياً مباشراً لحقوق الإنسان 
العالمية الراسخة في حرية التعبير وحرمة الخصوصية: وهو ما قد Jis‏ خطراً على استدامة الصحافة الاستقصائية"». 


إن التغيرات السريعة في البيئة الرقمية» إلى جانب ممارسات الصحفيين المعاصرين التي تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الاتصال 
الرقميةء تشكل مخاطر جديدة على حماية المصادر الصحفية. وتشمل أبرز التهديدات المعاصرة تكنولوجيات المراقبة الجماعية 
والسياسات الإلزامية للاحتفاظ بالبيانات» والكشف عن الأنشطة الرقمية الشخصية من جانب طرف ثالث وسيط. ومن غير 
فهم دقيق لكيفية حماية الاتصالات الرقمية وآثارهاء يمكن للصحفيين والمصادر أن تكشف معلومات محدّدة عن غير قصد””. 


وهناك اتجاه آخر عالمي وطويل الأمد 5525 في السنوات الأخيرة يتمثل في استخدام تشريعات GA‏ الوطنيء مثل قوانين 
مكافحة الإرهاب» لتجاوز الحماية القانونية القائمة لحماية sual!‏ . وعلاوة على ذلك» فإن قوانين السريّة المستمرة أو 
قوانين الأمن السيبرني الجديدة تهدّد حماية المصادر في العديد من المناطق» GIS‏ تعطي الحكومات Gall‏ في اعتراض 
الاتصالات عبر شبكة الإنترنت لصالح تعريفات فضفاضة للأمن القومي. ويمكن أن يكون لكل من هذين الاتجاهين أثراً 
سلبياً يتمثل في تقويض الثقة في القانون من أجل دعم gall‏ في حماية المصادرء وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى إحداث 
أثر hiii‏ على صحافة المصلحة العامة التي تعتمد على مصادر سرية“. 


Li 


ع 


وقد JE‏ التنقل بين الأمن الرقمي والشواغل القانونية تحدياً للصحفيين في جميع أنحاء العالم. وكتب فرانك لا رو 
بصفته المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيٌ بتعزيز وحماية gall‏ في حرية الرأي والتعبير (ومساعد المديرة العامة لشؤون 
الاتصال والمعلومات لاحقاً): «يجب أن يتمكن الصحفيون من الاعتماد على الخصوصية والأمن وعدم إمكانية الكشف عن 





Kaye 2015b ©‏ 14 اضر tole‏ 
gaal) 59‏ نفسه: ?7 مبادرة عدالة المجتمع المفتوح 2013 
Posetti2017a 7?‏ تبحث هذه الدراسة في سلسلة اليونسكو بشأن حرية الإنترنت التغيّرات ‏ *7 المصدر نفسه. 

التي تؤثر على الأطر القانونية التي تدعم حماية المصادر الصحفية في العصر الرقمي. 7 Posetti 2017a‏ 
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الهوية في اتصالاتهم. ولا يمكن لبيئة تنتشر فيها المراقبة على نطاق واسع ولا GE‏ بأصول قانونية ولا بإشراف قضائيء 


K ik £‏ 5 5 5 5 
ان تتحمل فرصيه حماية المصادر». 


gs‏ خضم تحديات كبيرةء بدأت تحولات تحدث في الأطر الوطنية التي تحكم حماية المصادر. ووجدت دراسة اليونسكو 
المذكورة أعلاه أن التطورات الحاصلة في ما يتعلق بقوانين حماية المصادر قد حدثت خلال الفترة الممتدة من عام 2007 إلى 
منتصف عام 2015 في 84 بلداً (69 في (BUI‏ من أصل 121 بلداً شملتها الدراسة؟. ومع elli‏ فقد اتضحت هذه التطورات 
بشكل غير متساو في جميع أنحاء العالم. وشهدت المنطقة العربية أبرز التطورات» حيث أظهرت 86 في الماكة من الدول تحولات» 
تلتها أمريكا اللاتينية والكاريبي )85 في (BUI‏ وآسيا والمحيط الهادي )75 في «(SUI‏ وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
(66 في (BUI‏ وأخيراً أفريقيا حيث قامت 56 في المائة من الدول التي جرى فحصها بتنقيح قوانين حماية المصادر””. ويمكن 
أن يتبع ذلك تعديلات أخرى Ay‏ على حكم محكمة العدل في شرق أفريقيا لعام 2015 الذي أعاد التأكيد على أهمية قيام 
السلطات باحترام حماية المصادر الصحفية واشتراط أن أي استثناءات تحتاج إلى أمر من المحكمة ليكون مبرّراً 75 


أوروبا الوسطى والشرقية 
الدول العربية 


أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
آسيا والمحيط الهادي 
أفريقيا 


أمريكا اللاتينية والكاريبي 


21 


20 


13 


8# % الدول الأعضاء الأطراف في الاتفاقية 8 % الدول الأعضاء التى أصبحت أطرافاًٌ 


79 


74 


89 


71 


78 


الشكل 7-1: الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 


96 


96 


المصدر: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةء 2017 اتفاقية مكافحة الفساد: حالة التوقيع والتصديق. 
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.La Rue 2013 
.Posetti 2017a 


نفس المصدر. 


نقابة الصحفيين في بوروندي ضد النائب العام لبوروندي عام 2015. 


75 
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الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


ظلت الحماية التى يتمتع بها المبلّغون عن المخالفات في القطاع العام بطيئة في التطور في جميع أنحاء العالم؛ لكنها تعرّزت 
بشكل كبير في الستوات الأخيرة. فاعتباراً من عام 2015ء اعتمدت 60 دولة على الأقل شكلاً من أشكال حماية المبلغين 
عن المخالفات”7. وعلى الصعيد الدوليء دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز SLAW!‏ في عام 2005"*. ويحلول 
تموز/ galos‏ عام 2017 كانت أغلبية البلدان في جميع أنحاء العالم قد صدّقت على الاتفاقية» التي تتضمن أحكاماً لحماية 
المبلغين عن المخالفات. ومنذ عام 2012( شمل هذا الرقم إضافة 23 Uys‏ عضواً في اليونسكو صدّقت على الاتفاقية أو قبلتها 
أو انضمت إليهاء وتسعاً من آسيا والمحيط الهاديء وستاً من أفريقياء وأربعة من المنطقة العربية» واثنتين من أمريكا اللاتينية 
والكاريبي» وواحدة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية» وواحدة من أوروبا الوسطى والشرقية (انظر الشكل 7-1)*. 


كما gái‏ على اتفاقيات إقليمية معنية بمكافحة الفساد تتضمن حماية للمبلغين عن المخالفات. وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية 
البلدان الأمريكية لمكافحة الفسادء التى صدّقت عليها 33 دولة عضواً واتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته؛ التى 
صدّقت عليها أربع دول أعضاء أخرى في اليونسكو خلال الفترة المشمولة بالتقريرء ليصل العدد الإجمالي إلى 36 بلداً **. 


d‏ تطوّر files‏ اعتمد مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)‏ في عام 2009 توصية بشأن 
مواصلة مكافحة رشو الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدوليةء التي تنص أنه ينبغي لجميع بلدان المنظمة 
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن 385 حماية بشأن المبلغين عن المخالفات على المستوى الوطني. ووفقاً 
للتقرير الصادر عن المنظمة في عام 2016 المعنون الالتزام بحماية فعالة للمبلغين عن المخالفات» الذي شمل جميع البلدان 
الأعضاء في المنظمةء فقد تحسّنت الحماية القانونية للمبلغين عن المخالفات تحسناً us‏ في البلدان الأعضاء في السنوات 
الأخيرة: «لقد وضعت بلدان GAT‏ في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في حيّز alil‏ قوانين olis‏ حماية 
المبلغين عن المخالفات في السنوات الخمس الماضية ASÍ‏ مما كانت عليه ربع القرن السابق”*». وفي القارة الأفريقيةء هناك 
سبعة بلدان فقط لديها قوانين بشأن حماية المبلغين عن المخالفات» وفقاً لمنصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا“. 


ومع ذلك» فإن هذه الحماية القانونية» حيثما وجدت» لم تعمل بالضرورة على زيادة قدرة الصحفيين على الكشف عن الفساد 
ولم تتح للمصادر التقدم دون عواقب. ووجد تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أيضا أن 59 في المائة من 
البلدان الأعضاء في المنظمة «تضمّن عدم الكشف عن هوية المبلغين عن المخالفات في القطاع العام»» لكن 30 في المائة فقط 
agio‏ «يقدمون حوافز للمبلغين عن المخالفات».”* 


وهكذاء فإن الاتجاه العام الذي لوحظ في السنوات الأخيرة هو تنامى الاعتراف القانوني بأهمية حماية المبلغين عن المخالفاتء 
وعلى الرغم من أن هناك مجالاً واسعاً لمزيد من التطويرء Ld‏ هذا الأمر إيجابياً من وجهة نظر حرية وسائل الإعلام. 





‘Kaye 2015a 7?‏ 3 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى 2016 2. 
?9 مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة 2005. '* 2017 .Fróhlich‏ 
© مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة 2017. * منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى 2016, 7-6. 


** الاتحاد الأفريقي 2017؛ منظمة الدول الأمريكية (بدون تاريخ). 
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إدارة الإنترنت وحرية وسائل الإعلام 


إن فهم السياق الذي تعمل فيه حرية وسائل الإعلام في العصر الرقمي يتطلب إعادة النظر في التطورات الأكبر التي حدثت 
في النظام البيثي لإدارة الإنترنت. وقد ظل الاعتراف بوسائل الإعلام» وحرية التعبيرء وحرية وسائل الإعلام منذ أمد بعيد 
على أنها مبادئ إدارة co UY‏ الواردة في إعلان جنيف لعام 2003 والالتزامات الصادرة عن مؤتمر القمة العالمية لمجتمع 
المعلومات (WSIS)‏ الذي alie‏ في تونس العاصمة في عام 2005. 


وبالنظر إلى طبيعة الإنترنت اللامركزية العابرة للحدودء فإن وجود بيئة مواتية لحرية وسائل الإعلام في العصر الرقمي 
Ge Gus «ista‏ نين Gl ceat o Lnd oua]‏ يشاك حقو etae Age lad‏ فق نظن إل (Gag‏ 
مختلفتين في تشكيل المناقشات التي جرت بشأن إدارة الإنترنت العالمية في السنوات الأخيرة"*. فمن ناحيةء أكدت بعض 
الحكومات الوطنيةء وخاصة في مناطق أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا والمحيط الهاديء سيادة الدولة كسلطة تنظيمية 
لإدارة الإنترنت على المستويين الوطني والعالمي. وفي بعض المناطقء ASST‏ قوانين توطين البيانات - التي تتطلب تخزين 
البيانات ومعالجتها وتعميمها في إطار ولاية قضائية معينة - لإبقاء البيانات الشخصية للمواطنين في البلدء وذلك للاحتفاظ 
بالسلطة التنظيمية على هذه البيانات وتعزيز هذه القضية لأجل مزيد من الولاية. ولدى البلدان في أوروبا الوسطى 
والشرقية وآسيا والمحيط الهادي والمناطق الأفريقية جميعها تشريعات تتطلب بعض التوطين. وحصلت زيادة في مقترحات 
وسياسات توطين البيانات Abt)‏ عنها على المستوى العالمي*, غير أن هذا الاتجاه كان واضحاً بوجه خاص في المنطقتين 
الآسيوية والأوروبية» وقام غالباً على حجج تعزيز الأمن القومي وحماية الخصوصية الشخصية والمساعدة في SLE]‏ القانون 
ومنع المراقبة الأجنبية**. ومع ذلك» فإن متطلبات توطين البيانات تزيد من احتمالية وجود معايير متعددة وتجزق الإنترنت» 
ما day‏ من التدفق الحر للمعلومات» وفي بعض الحالات يزيد من إمكانية المراقبةء ما يؤثر بدوره على حرية التعبير. 


ومن ناحية أخرىء cS‏ الممارسة المهيمنة نحو الإنترنت الموحّد الشامل مع قواعد ومبادئ مشتركة على نطاق واسع. 
وأصدر الاجتماع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن مستقبل إدارة الإنترنت (NETmundial)‏ الذي عقد في 
البرازيل عام 2014 بياناً عن أصحاب المصلحة المتعددين يقول «ينبغي أن تظل الإنترنت شبكة عالمية متماسكة ومترابطة 
ومستقرة وغير مجزأة وقابلة للتطوير ويمكن الوصول إليها»*. وفي عام 2015 saiel‏ الاجتماع العام لليونسكو مفهوم 
عالمية الإنترنت و «مبادئ «ROAM‏ التي تنص على أن شبكة الإنترنت يجب أن تكون )1( قائمة على حقوق الإنسانء 
)2( مفتوحةء )3( يمكن للجميع الانتفاع de‏ )4( وترعى بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين (انظر الشكل 8-1). 
وتجمع مبادئ ROAM‏ بين معايير لأجل العملية (أصحاب المصلحة المتعددون لتجنب احتمال استيلاء مركز قوة واحد 
على الإنترنت لما يترتب عليه من مخاطر)ء مع توصيات حول الجوهر Le)‏ يجب أن تكون عليه تلك المبادئ). ويتمثل الموقف 
الأساسي في وجود إنترنت عالمي تحدّد فيه مبادئ ROAM‏ أوجه التنوع الإقليمية والوطنية والمحلية. 





Drake, Cerf, and Kleinwachter 2016 *° 
.Daskal 2015 *? 

.FTI Consulting 2017 ?* 

.NETmundial 2014 ?? 
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الاتجاهات à‏ حرية وسائل الإعلام 


الشكل 5-1: عالمية الإنترنت ومبادئ ROAM‏ 


عالمية الإنترنت 






شیر إلى Apod tesa‏ 
يُشار إليها اختصاراً 
R.O.A.M a‏ 


وهي أن شبكة الإنترنت يجب أن تكون : 





P 4s يمشا‎ å 

ا بحس جا يمكن للجميع ا قائمة على 

أصحاب المصلحة الانتفاع بها da gids‏ قوق الإنسان 
المتعددين ١‏ يك 
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Bs‏ هذا السياق» تتمثل الأهداف Lol gl‏ في حرية وسائل الإعلامء وقابلية التشغيل البيني للشبكةء والحياد الصافيء والتدفق 
الحر للمعلومات (وهي الحد الأدنى من الحواجز التي تحول دون حقوق الانتفاع بالمعلومات ونقلها عبر الحدودء sly‏ 
قيود تتفق مع المعايير الدولية)””. Laig‏ عن ذلك يدعو النموذج إلى تقييم القرارات المتعلقة بكيفية توازن الحقوق 
(مثل الأمن والتعبير والخصوصية) فيما يتعلق بالركائز الثلاثة الأخرى. على سبيل المثال» يمكن أن يكون لوجه من أوجه 
التوازن تأثير سلبي على الانفتاح الأساسي لشبكة الإنترنت أو على إمكانية النفاذ إليهاء ما يوضّح لماذا يكون من الأفضل 
اتخاذ القرار الخاص بالإنترنت عبر طريقة أصحاب المصلحة المتعددين". 


وإلى جانب الجهود التي بذلتها اليونسكو للنهوض بمبادئ ROAM‏ (ووضع مؤشرات للتقييم على الصعيد القطري)ء 
cil‏ جهود وطنية وإقليمية ودولية ترمي إلى تعزيز المعايير القائمة على الحقوق في العالم الرقمي. By‏ دراسة شملت 
0 مبادرة رئيسية تهدف إلى وضع قانون للحقوق عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة من عام 1999 ales‏ 2015 وجد 
الباحثون في مركز بيركمان كلاين في هارفارد أن الحق في حرية التعبير عبر الإنترنت Gone‏ في وثائق )26 وثيقة) أكثر 
بكثير من أي حق آخر””. وخلصت دراسة اليونسكو بشأن مبادئ إدارة الإنترنت إلى أن حرية التعبير مذكورة في 41 وثيقة 
من أصل 52 وثيقة خضعت للدراسة””. وظلت هذه المبادرات تؤدي دوراً محورياً في الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد 
Gils‏ في الآراء حول الحقوق على شبكة الإنترنت» بما فيها حقوق Bling‏ الإعلام. 


وقد نوقشت مبادئ ROAM‏ التي وضعتها اليونسكو والمبادئ الأخرى لإدارة الإنترنت على المستوى العالمي من خلال 
متابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومنتدى إدارة الإنترنت (FGI)‏ السنويء من بين Jila‏ أخرى. ومن السمات 
الرئيسية للجهود العا مية المبذولة لتحقيق عالمية الإنترنت التركيز على أصحاب المصلحة المتعددين» وتوسيع نطاق المشاركة 
في صنع القرار من جانب الدول لتشمل مشاركة المجتمع المدني والمجتمع التقني والقطاع الخاص»ء فضلاً عن الاعتراف 
بالدور الذي تضطلع به وسائل Marley!‏ والتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين 
في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 من خلال قرار يرمي إلى تمديد عملية القمة العالمية لمجتمع المعلومات وولاية منتدى 
إدارة الإنترنت لعقد GLA]‏ كما شدّدت على أهمية حقوق الإنسان والمسائل old‏ الصلة بوسائل الإعلام fie‏ سلامة 
الصحفيين. 


fe Wie‏ تنامي التأييد لنموذج أصحاب المصلحة المتعددين في انتقال الإشراف على هيئة أرقام الإنترنت المخصصة 
(IANA)‏ إذ 505 الإشراف Yo‏ نظام عناوين الإنترنت من alie‏ مع وزارة التجارة الأمريكية إلى كيان جديد من القطاع 
الخاص 4950 بآليات مساءلة جديدة من جانب أصحاب مصلحة متعددين. ومن النتائج الأخرى لنهج أصحاب المصلحة 
المتعددين دليل تالين 2.0 بشأن القانون الدولي المنطبق على العمليات السيبرنية» والطبعة الثانية BÁ‏ والموسّعة 





*9 اليونسكو 2016(ب). * 2015 Weber‏ وتشمل هذه الدراسة في سلسلة اليونسكو بشأن حرية 
Van der Spuy 2017 *‏ تحلّل هذه الدراسةء التي تأتي ضمن الإنترنت كلا من التقييمات الكمية والنوعية لأكثر من 50 من الإعلانات 
سلسلة اليونسكى بشأن حرية الإنترنت» التطورات في طريقة والمبادئ التوجيهية والأطر. 
إدارة الإنترنت عبر أصحاب المصلحة المتعددين. * 2017 van der Spuy‏ 
.Gill, Redeker, and Gasser 2015 ??‏ 95 الجمعية العامة للأمم المتحدة 2015(أ). 
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الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


بشكل كبير من دليل تالين plad‏ 2013 بشأن القانون الدولي المنطبق على حرب الفضاء الإلكترونى؟. كما ناقشت المؤتمرات 
السنوية المرتبطة باتفاقية بودابست بشأن الجرائم السيوكية aile‏ فريق enka Nv‏ التابع للأمم المتحدة 
giall‏ بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدوليء الذي كُلّفت به الجمعية 
العامة للأمم المتحدةء معاييرَ مثل حماية البنى الأساسية الحرجة وتطبيق القانون الدولي على الفضاء السيبرني. وكل هذا 
يوفر سياقاً مهماًء إذ gs‏ التطورات في قوانين الأمن السيبرني على حرية وسائل الإعلام بشكل متزايد. 


كما جرت Laf‏ مناقشة مستفيضة بشأن هذه المسائل على المستوى الدولي وكذلك على المستوى الإقليميء Ely‏ بدرجة غير 
متساوية. وخلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016 أصدر الاتحاد الأفريقى الاتفاقية المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني 
وحماية البيانات P" A AM‏ واعتمدت أمانة الكومنولث تقرير فريق الخبراء العامل المعنيٌ بالجرائم السيبرنية*. وقد أفضى 
اعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي إلى فتح الطريق abel‏ عدد من بلدان المنطقة لتمرير أو مناقشة حماية البيانات الخاصة بهم 
والجرائم السيبرنية ومشاريع قوانين الأمن السيبرني. وصيغت بعض هذه الإجراءات صياغة ass.‏ شملت إدخال سلطات 
حماية البيانات» ومتطلبات إخطار المستعملء وفترات معقولة للاحتفاظ بالبيانات. بيد أن الكثير منها يتضمن قيوداً غامضة 
يمكن استخدامها dal‏ من حرية وسائل الإعلام. وعلى النقيض من ذلك» مضت بلدان أخرىء ولا سيّما في أمريكا اللاتينيةء في 
Gus‏ تشريعات تتعلق بالإنترنت» تحترم الحقوقء Ley‏ فيها أحكام بشأن أشياء مثل كمية البيانات التي يمكن للشركة الاحتفاظ 
بها لمستخدميهاء والمراجعة القضائية لطلبات إزالة المضامين غير القانونية» والالتزام بمبادئ الحيادية الصافية. 


المساواة بين الجنسين وحرية وسائل الإعلام 


إن حرية المشاركة في وسائل الإعلامء وحق التعبيرء والوصول إلى المضامين الإعلامية وإنتاجهاء هي كلها مسائل لا يمكن فهمها 
ales‏ الفهم إلا بالنظر إلى أبعاد المساواة بين الجنسين. وكثيراً ما تتداخل هذه المسائلء بل قد تفاقمت بسبب التعقيد المتنامي 
للمجال الرقمي. وفي جميع هذه المسائلء لا تتمتع المرأة بالمساواة التامة مع الرجلء بل لا يُقدّر العمل الذي تقوم به بنفس 
القدر الذي يُقدّر به عمل الرجل. ففي عديد من غرف الأخبار في جميع أنحاء العالم» لا تزال هناك ثقافة تجعل من pii‏ 
المرأة أمراً عسيراً. وفي أماكن العمل ela‏ تشيع المضايقات» ويعني انعدام الرصد أنه حتى مع تطبيق سياسات للمساواة بين 
الجنسين فإنها WE‏ ما تكون غير BULGE‏ تحدي التمييز بين الجنسين [انظر الاتجاهات في تعدّدية وسائل الإعلام ]. 


ومن التحديات ذات الصلة عدم وجود أصوات نسائية في مجال حرية وسائل الإعلام؛ Las‏ فيها مجال وضع السياسات المتعلقة 
بإدارة الإنترنت بشكل أعم. ويبدو أن هذه المسألة الجارية ظلت راكدة في السنوات الأخيرة. ويفيد الائتلاف الدينامي olis‏ 
المساواة بين الجنسين وإدارة الإنترنت التابع لمنتدى إدارة الإنترنتء الذي يدفع للاعتراف بالقضايا المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين وإدارة الإنترنت» أنه على الرغم من أن مشاركة المرأة في المنتدى لعام 2015 وصلت إلى ما يقارب حد التكافؤء إلا أن 
تمثيلها في المناقشات والمجادلات ظل ناقصاً: 37 في المائة فقط من أعضاء فريق النقاش من النساءء بعد أن كان 40 في الماكة في 
العام السابق"". وقي منظمات أخرىء مثل هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة: لا يزال الرجال يسيطرون على المناصب 
القيادية العليا. واعتبارا من عام 2017« كان مجلس إدارة الهيئة يتألف من أربع نساء و16 رجلاً. إن الحدٌ من الفجوة بين 





Secrétariat du Commonwealth 2014 °° .Schmitt 2017 °° 
.Gender Dynamic Coalition and APC 2016 9 .Schmitt 2013 ? 
2014 الاتحاد الأفريقى‎ % 
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aae‏ النساء والرجال في مناصب صنع القرار العليا فيما يتعلق بإدارة الإنترنت هو خطوة مهمّة لكفالة إعطاء الأولوية لمسائل 
النوع الجنساني فيما يتعلق بالوصول وحرمة الخصوصية والأمن"*. وفي مواجهة عدم المساواة السائد, لا يزال المجتمع المدني 
Éa‏ قوة إيجابية للتقدم. وتعمل منظمات أخرى على زيادة تمثيل المرأة وإنشاء هيئات رئيسية لوضع المعاييرء مثل مبادرة 
إكستشانج لمراعاة المساواة بين الجنسين وإدارة الإنترنت» التي أطلقتها رابطة الاتصالات التقدميةء التي تهدف إلى معالجة 
الفجوة في مشاركة الناشطين في مجال حقوق المرأة والحقوق الجنسية في عمليات سياسة إدارة الإنترنت. ولا تزال هناك 
تحديات في سبيل كفالة الاعتراف بالمسائل المتعلقة بالجنسين وإدراجها في السياسات المستقبلية ذات الصلة بحرية وسائل 
الإعلام (للاطلاع على معلومات عن عمل اليونسكو لتعزيز المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلامء [انظر: الاتجاهات في تعددية 
وسائل الإعلام: المساواة بين الجنسين والتعددية في وسائل الإعلام). 


وعلى الرغم من الاعتراف المتنامي بأهمية حرية وسائل الإعلام» لم يحصل سوى القليل من التشديد على كفالة المساواة 3 
انتفاع المرأة بهذه الحرية. oly‏ الحواجز الاجتماعية مثل الأمية وانعدام التمكين الرقمي إلى أوجه من التفاوت الصارخ $ 
التنقل بين الأدوات المستخدمة للانتفاع بالمعلومات» ما أفضى في كثير من الأحيان إلى تفاقم الافتقار إلى الدراية بالقضايا ذات 
الصلة المباشرة بالمرأة والشؤون الجنسانيةء مثل الصحة الجنسية. ثم كانت هناك أيضاً أمثلة على تدابير أخرى أكثر تطرفاًء 
مثل قيام سلطات المجتمع المحلي بحظر أو تقيد استخدام الهاتف المحمول للفتيات والنساء غير المتزوجات في مجتمعاتهن”"". 


Go 


وهناك عدد من الدول» Ley‏ فيها بعض الدول التي سنت قوانين جديدة في السنوات الخمس الماضية, تفرض رقابة خاصة على الأصوات 
والمضامين المتعلقة بمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية””* والمتسائلين وحاملي صفات 
الجنسين (LGBTQ)‏ وهو ما يشكّل عواقب وخيمة على الوصول إلى المعلومات المتعلقة gallo‏ الجنسية والهوية الجنسانية . ويمكن 
أن تؤدي المنابر الرقمية دوراً قوياً في ial‏ من إمكانية النفاذ إلى مضمون wine‏ مثل قرار يوتيوب لعام 2017 بتصنيف مقاطع 
الفيديو غير العارية ذات المواضيع المتصلة بمجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين 


ع 104 


palag‏ صفات الجنسين على أنها «مقيّدة»» وهو تصنيف مصمّم لترشيح «محتوى قد يكون غير ملائم» 
وتتداخل الجوانب الجنسانية لحرية وسائل الإعلام بشكل كبير مع سلامة الصحفيين. وتواجه الصحفيات شواغل فريدة من نوعهاء 
مثل السلامة الشخصية عند التعامل مع مصادر aai pa‏ قد يحدٌ من حرية التعبير ويضيف تحديات يمكن أن تعرقل قدرتهن على 
أداء عملهن Ga‏ [انظر الاتجاهات في سلامة الصحفيين]. وهناك بُعد flats‏ في بروز العنف البدني باعتباره مظهراً من مظاهر 
العنف الافتراضي من خلال زيادة حدوث خطاب الكراهية وإساءة المعاملة الموجّهة نحو المرأة ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي 
الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتسائلين وحاملي صفات الجنسين. وقد كان لسوء المعاملة هذا أثر bats‏ بل إنه Jie‏ 
مشاركة هذه المجتمعات على شبكة الإنترنت. ثم إن LES‏ مكافحة انتشار هذه الانتهاكات ملت تحدياً خطيراً لواضعي السياسات 
الراغبين في تقليل الضرر الموجّه نحو الفئات الضعيفة. ومن أجل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في عام 2017 أشار المقرّر الخاص 
Goal‏ بتعزيز وحماية Gall‏ في حرية الرأي والتعبير إلى التحديات التي تواجه الحكومات» والهيئات المؤسسية ومنظمات المجتمع 
المدني للتصدّي لهذه الانتهاكات مع مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقدَّم المشورة ضد الرقابة والقيود التي لا مُبرّر لها 
المفروضة على حرية التعبير كوسيلة dal‏ من الإساءة عبر شبكة ch UY‏ محذراً من أن مثل هذه القيود يمكن أن «تقوّؤض حقوق 
النساء أنفسهن التي قد تسعى الحكومات والجهات الفاعلة في الشركات إلى التصدي d‏ 
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الاتجاهات في حرية وسائل الإعلام 


الخلاصة 


منذ عام 2012ء كان هناك aae‏ من التحؤلات الواضحة في حرية وسائل الإعلامء كثير منها نتيجة للاتجاهات السياسية 
والاجتماعية bills‏ الكبيرة المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة. بيد أن أوجه التقدّم التكنولوجي لا تحرز تقدماً بصورة 
موحّدة؛ إذ غالباً ما تنتشر هذه التطورات بشكل غير متساو عبر المناطق» وعبر الجنسينء وعبر التقسيمات الرقمية وغيرها. 
اف Ei‏ ار ص T‏ الا وكذلك أدوات محتملة للمراقبة بل وحتى للقهر. ففي 
الفترة المشمولة بهذا التقريرء تحسّن الحق في التماس المعلومات وتلقيهاء Gall GSI‏ في نقلها واجه قيوداً جديدة. كما اسع 
نطاق حرية تداول المعلومات وأنشطة البيانات المفتوحة, غير Sf‏ ظروف الصحفيين» يما فيها حماية المصادر والحماية 
من مختلف أشكال المضايقات والتخويف والاستبعادء قد تراجعت. وشاعت حالات الانقطاع الشاملة (مثل إغلاق الإنترنت) 
Las legit‏ وظهرت «الأخبار الملفقة» كظاهرة في بعض المناطق تقوّؤض شرعية الإعلام مع ما يترتب على ذلك من Bad‏ 
لأشكال التصدي الملائمة والمتناسبة التي تتخذها الحكومات على نحو لا يضعف حرية وسائل الإعلام [انظر الاتجاهات في 
تعدّدية وسائل الإعلام]. ولا تزال الفجوات الجنسانية في الصحافة والقانون تؤثر على إنفاذ الحرية الكاملة لوسائل الإعلام. 


كما SÍ‏ عدد من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والبيئية على مدى السنوات الخمس الماضية تأثيراً كبيراً Òl‏ لم يكن متكافئاً في حرية 
وسائل الإعلام. ومنذ نشر التقرير الأول عن الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتطوير وسائل eel‏ زادت قوة منابر الإنترنت الخاصة 
وشركات وسائل الإعلام الاجتماعي في التأثير على حرية وسائل الإعلام زيادة كبيرة. فقد سبّب الصراع العنيف في جميع أنحاء العالم 
وكذلك الإرهاب تهديدات تعتقد دول كثيرة أنها تبرّر تقليص حرية وسائل الإعلام. وفي هذا السياق» برهن تأكيد السّيادة والدعوة إلى الدفاع 
عن الأمن القومي على أثرها القوي. وقد سيق الأمنْ القومي ÍA‏ لإضعاف حماية الصحفيين وزيادة جهود المراقبة وإغلاق الصحف 
والمحطات الإذاعية. by‏ عديد من البلدان في جميع أنحاء العالم» أدى ذلك إلى تقليص كبير للحرية التي يمكن أن تسمح بها التكنولوجيات 
الجديدة على الرغم Lee‏ يعتري هذه الحرية من تضييق في الغالب. ويأتي هذا على Gul‏ قوانين التشهير والتجديف الموجودة من «Jal‏ 


وتتداخل حرية وسائل الإعلامء باعتبارها gad‏ حرية جميع الجهات الفاعلة في استعمال وسائل الإعلام للتعبير العام 
مع القدرة على إثراء الثقافات وتعميقها. وقد أقرّت اتفاقية اليونسكو alal‏ 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال 
التعبير الثقافي وكذلك تقرير Gall‏ الخاص Gael‏ بحرية الرأي والتعبير لعام 2011 بضرورة قيام مختلف المجتمعات 
بحماية قيمها التأسيسية وتعزيزها مع تشجيع المناقشات المفتوحة وحرية التعبير» على أساس احترام حقوق الإنسان؟"'. 
إن التحدّي في تحقيق هذا الانسجام - المتمثل في إيجاد القيم التأسيسية والحفاظ عليها في عملية تبادل عالمي دينامي 
للمعلومات والأفكار - قد ألقى بظلاله في كل مكان خلال الفترة المشمولة بهذه الدراسة. 
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alle هو الحال مع الاعتبارات الأخرىء فإنه في أي‎ LS, 
متعدد الثقافات» ينبغي وضع أي قيود على حرية وسائل‎ 
الإعلام في إطار القواعد الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان‎ 
العالمية ومبدأ عدم التمييز.‎ 


ale d,‏ 2017 اعتمدت الرابطة الدولية للناشرين بياناً 
عن حرية النشر. وأعلن البيان أن «النشر هو آلية قويّة 
قامت البشرية عن طريقها منذ قرون بتعميم أعمال العقل 
والمعلومات والأفكار والمعتقدات aU. Sy‏ وقد بات 
النشر سمة ديمقراطية كبرى» وأصبح الآن بمقدور الأفراد 
في جميع أنحاء العالم توليد المضامين» وكثيراً ما يكون 
ذلك عدون ald‏ حون sl‏ يحرّرون عمله؟". 
ومع سقوط الحواجز أمام الدخول إلى alle‏ النشرء تحوّل 
هيكل صهر المعلومات إلى ما هو أبعد من الاعتراف» ويه 
حصل a5‏ للطريقة التي تنتهج بها المجتمعات وسائل 
الإعلام وحرية Blug‏ الإعلام. وتعتمد أوجه التقدّم 
في حرية وسائل الإعلام على استمرار حيوية الالتزام 
العام والمؤسسي الطويل الأمد بالمعايير الدولية مثل تلك 
المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية والوثائق المماثلة. ونظراً 
لاستمرار التغيّرات في التكنولوجيا في التوشع واكتساب 
شركات الإنترنت مزيداً من التأثيرء سيتطلب الالتزام بهذه 
القاعدة الاستمرار في إيلاء اهتمام بها. 





International Publishers Association (IPA) 2017 1°” 
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انخفاض توزيع الصحف 
المطبوعة*** في كل GLEN‏ 
eos ub‏ آسيا والمحيط الهادى 








يظل تمثيل النساء متدنياً في وسائل 
الإعلام” إذ يقتصر تمتيلهن على: 
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أسهمت الخوار زميات المستخدمة ف ترتيب 
نتائج البحث والتلقيم الإخباري عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي في نشوء "غُرف الصدى" 
و"فقاعات الترشيح" التي يجري فيها ترسيخ 
معتقدات الناس عوضاً عن إقامة حوار فيما 
MN‏ 





الاتجاهات في 
س تعددية وسائل الإعلام 


! النسية المثوية للأفراد الذين يتاح لهم 
| الانتفاع بالإنترنت* 
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2017 | 
يتاح لنصف سكان العالم تقريباً الانتفاع بالإنترنت 











ازداد توافر مضامين وسائل YI‏ علام 
ازدياداً Jo ejay Mile‏ الفضل في ذلك 
إلى نشر المضامين التي ينتجها المستخدمون 
وغيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي 





التسعيرة 


أدى استخدام "التسعيرة صفر" 
إلى تعزيز التعددية من حيث الانتفاع 
بالشبكة ولكنها أثارت شواغل Olay‏ 
as‏ حيادية الإنترنت 


وصول أوسع 


*** WAN-IFRA. 2017: **Global Media Monitoring Report. 2015 :2017 للاتصالات.‎ d 2l المصادر: *الاتحاد‎ 
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الاتجاهات فى 


a 


تعددية وسائل الإعلام 





نظرة عامة 

BAS إصدار التقرير الأول المعنون التقرير العالمي بشأن حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام» طرأت تحوّلات‎ Ve 
سلّط الضوء على سلسلة من الاتجاهات المتناقضة التى تؤثر على نظم‎ Lic ped! فيما يتعلق بتعددية وسائل‎ 

والنماذج الاقتصاديةء وتنوع المضامين والنوع الجنساني في وسائل الإعلام. 


وظل النفاذ إلى oils sae‏ من وسائل الإعلام يأخذ في التنامي» بفضل التوسّع الكبير في نطاق الانتفاع بالإنترنت Jolly‏ 
الرقمي. وقد من ذلك من زيادة توافر المضامين الإعلاميةء وذلك إلى حد كبير عن طريق مشاركة المضامين وإنشائها من 
جانب المستعملين على وسائل التواصل الاجتماعي» بالإضافة إلى عدد مضاعف من القنوات الرقمية التي يستطيع الأفراد النفاذ 
إليها عبر التلفزيون والإذاعة. إلا أنّ هذا التنوّع الكبير في المضامين كان مصحوباً باتجاه بارز عن شكل جديد من أشكال 
التعددية الاستقطابيةء وهو اتجاه منتشر في جميع أنحاء العالم» لكنه يختلف بشكل واضح في كل منطقة". 5 .535( التفاعل 
بين عادات الاستهلاكء والنماذج الاقتصادية المتغيّرة والنظم التقنية إلى انقسامات أكثر حدة من dus‏ استعمال وسائل 


الإعلام. وتتوفر أنواع متعدّدة من المعلومات ES geal ally‏ كل مجموعة le S‏ قد تستوعب فرعاً واحداً فقط من الكل. 


ds‏ المناطق التي يكون فيها انتشار الإنترنت والاعتماد على المصادر الإلكترونية للأخبار هو الأعلى» فإن المرشحات 
والخوارزميات القائمة على خيارات المستعملين الماضية تخاطر بإنتاج مناقشات مغلقة على نحو متزايد. وفي مناطق 
أخرى مثل الدول العربية وأفريقياء شكّل Gull‏ عنصراً أكثر مركزية في اتجاه الاستقطابء ولا سيّما في البلدان التي Sl‏ 
تحرير وسائل الإعلام فيها إلى زيادة الطائفية والاستيلاء على وسائل الإعلام من جانب الجهات الفاعلة السياسية المتنافسة. 


وجرى بعض عناصر هذا التجزرّؤ أيضاً على مستوى البنى الأساسية. فكثيراً ما حدث اتجاه نحو توسيع نطاق الانتفاع 
بالإنترنت عبر الأجهزة المحمولة من خلال «التسعيرة صفر» - التي يسمح بفضلها مزوّدو خدمة الإنترنت أو الأجهزة 
المحمولة للمستعملين بالنفاذ إلى مضامين أو تطبيقات معيّنة بدون حساب الحد الأقصى لبيانات المستعمل - وخاصة في 
الاقتصادات الناشئة. 





ii |‏ هذا المصطلح لأول مرة على نظم وسائل الإعلام في دراسة هالين ومانسيني 2004 „(Hallin and Mancini)‏ 


الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


واستمر الاضطراب في النماذج التقليدية لأعمال وسائل الإعلام الإخبارية» ما cei‏ إلى X AUI‏ العمودي والأفقي وإدخال أنماط جديدة 
من الملكية المتبادلة. وقد دفعت التحديات المستمرة التي تواجه التمويل الإعلامي العديدَ من وسائل الإعلام الإخبارية إلى اختبار 
نماذج اقتصادية جديدةء مثل إدخال حواجز cais‏ تطلب هبات من القراء وتلتمس التمويل الجماعىء ما أدى إلى نتائج متباينة. 


وتظل التعددية تضعف جرّاء التدني المستمر في تمثيل المرأة في كل من القوة العاملة لوسائل الإعلامء ولا سيّما في أدوار 
صنع القرارات» ds‏ مضامين وسائل الإعلام. ولا تزال المرأة تواجه حواجز كبيرة من حيث التقدّم الوظيفي. وعلى سبيل 
الردء ÉS‏ المجتمع المدني جهوده لتنويع وسائل الإعلام ومواجهة تهميش المرأة المتوطّن. ولا سيّما من خلال العمل عبر 
التحالف العالمي Giall‏ بوسائل الإعلام والمساواة بين الجنسين الذي أقامته اليونسكوء وعن طريق تطبيق المؤشرات 
المراعية لقضايا الجنسين في وسائل الإعلام. 


فهم تعددية وسائل الإعلام؟ 


التعدّدية عنصر حاسم في حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام» فهي تعني خيار الاستهلاك الإعلامي والإنتاج الإعلاميء 
تمييزاً لها عن احتكار العروض والفرص. وتتطلب التعددية حساسية لمجموعة متنوعة من نماذج الملكية الاقتصادية 
وهيكل فني للتسليم يتوفر فيه توزيع متعدّد القنوات ومتعدّد المنابر. وغالباً ما تتطلب التعدّدية التزامات قوية بالنيابة 
عن الحكومات تجاه الخدمة العامة ووسائل إعلام المجتمع المحلي لتوفير التنوع. 


وحتى الأن» oS)‏ معظم النقاشات بشأن تعددية وسائل الإعلام على «توفير» أو «إمداد» المضامين الإعلامية وتأثير 
المعلومات المتوفرة في المجتمع”. وقد استكشفت عمليات تقييم تعددية وسائل الإعلام بشكل عام Sae‏ المنافذ الإعلامية 
المتاحة؛ fied aS,‏ وسائل الإعلام بشكل شامل مجموعات ومصالح مختلفة في المجتمع؛ ومن يملك أو من يقدر على 
التأثير على وسائل الإعلام. وتبحث هذه الدراسة هذه الأبعاد الهامّة. وعلاوة على ذلكء فإن الازدياد الهائل في النفان 
إلى وسائل الإعلام من خلال شبكة الإنترنت» والممارسة الشائعة للمستعملين على نحو متزايد لاستهلاك المعلومات عبر 
مجموعة متنوعة من المنابر» وبروز التنميط الخوارزمي يجلب إلى الصدارة أسئلة حول المستعملين وكيفية وصولهم - أو 
حجبهم عن الوصول - إلى sae‏ وافر من المصادر. وهكذا يحلّل الفصل الاتجاهات المستمرة التي أثرت ولا تزال تؤثر على 
التعددية - مثل ترز الملكية والتوازن بين توفير المعلومات من جانب الدولة ومن جانب القطاع الخاص - والاتجاهات 
الناشئة التي تتطلب أدوات مفاهيمية جديدة لفهم ما إذا كانت وفرة المعلومات ووجود منابر إعلامية جديدة تعكس في 
الواقع مبادئ تعدّدية وسائل الإعلام وتخدمها. 


eias,‏ الأقسام التالية الاتجاهات في Laias‏ وسائل الإعلام من حيث الانتفاع بمجموعة من وسائل الإعلامء وإنتاج المضامين 
على كل منبر إعلامي وعبر المنابر الإعلامية ومدى تنوع هذا الإنتاج» وكذلك من حيث تعدّد النماذج الاقتصادية وتنوّع اللاك 
وأنواع وسائل الإعلام» وكلها ترتكز على استهلاك المعلومات وإنتاجها. ويختتم الفصل بدارسة المساواة بين الجنسين في 
القوة العاملة في وسائل leyl‏ وأدوار صنع القرارات والتمثيل» وجميع المكوّنات الحاسمة في بيئة إعلامية تعددية. 
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Ú‏ كانت اليونسكى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لها ولاية مُحدّدة في الدفاع عن حرية التعبيرء فإنها تعمل في عدد من المجالات 
لتعزيز تعدّدية وسائل الإعلام. By‏ السنوات الأخيرة, شمل ذلك ما يلي: 


وؤضعت مبادئ توجيهية للسياسات والاستراتيجيات 
الخاصة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية من أجل تكيّف الدول 
الأعضاء على المستوى الوطني» ونفذت ستة بلدان إطار تقييم 
الدراية الإعلامية والمعلوماتية. 


وغقدت حمس" مقاورات وطنية بشأن وضع سياسات 
واستراتيجيات بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية. وجرت 
e‏ 
als) AG) Siew SS‏ 


jaja‏ الوعي بوسائل الإعلامء والمواطنين وأصحاب 
المصلحة الآخرين 


CT اا‎ poall Jis 
ل ار‎ Sl ines (il eau ee 
وتنوعها واستدامتها.‎ 


dos‏ أسبوع عالمي عن الدراية الإعلامية والمعلوماتية سنوياً شمل 
موضوع «الدراية الإعلامية والمعلوماتية في الأوقات الحرجة: 
إعادة تخيّل طرق laill‏ وبيئات المعلومات» في عام 2017. 


ويشجع الاحتفال السنوي لحملة «النساء تصنع «lait‏ 
المساراة oso‏ فى ا 


إنتاج البحوث الأكاديمية والأدلة العملية لتعزيز 
جودة المعلومات ضمن iiai‏ وسائل الإعلام 


الإرهاب والإعلام: كتيب للصحفيين 
تغير ا مناخ في أفريقيا: دليل للصحفيين 


TEE E تعزيز.حقوق‎ E N SPIE a] N) 
EUR لاسن رلا‎ 


تمكين مؤسسات رئيسية وتعزيز بناء القدرات 


جرى تدريب هيئات بث حكومية وخاصة في جميع أنحاء 
ا ا MM‏ الات ا سي عا 
الؤخرات الراعية للمساواة ين اللي ف رسال الإعلام 
E E‏ 


وتلقت محطات الإذاعة المحلية في سبعة بلدان أفريقية تدريباً على 
بناء القدرات على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
والتركيز على المساواة بين الجنسين. والمعايير الصحفية 
والصحافة الاستقصائية. ويجري تعزيز القطاع السينمائي 
المراعي للمنظور الجنساني في منطقة جنوب البحر المتوسط. 
كما cuba‏ سبعة وثلاثون منظمة للشباب على إدماج الدراية 
الإعلامية والمعلوماتية (MIL)‏ في سياساتها وعملياتها التنظيمية. 


ويشارك أكثر من 1000 شاب في الدراية الإعلامية والمعلوماتية 
YS‏ ا ل 
كليكس (MIL-CLICKS)‏ (التفكير النقديء elay‏ الدراية 
تعدّد الثقافات, المواطنة» المعارفء والاستدامة)» وهى دورات 
UTE NIS‏ 
jus cuu IU EID‏ 


أطر السياسات والمبادئ التوجيهية 


استضافت الدونسكى مؤتمراً Lille‏ حول سياسة الاستدامة 
في وسائل إعلام المجتمع المحلي (2015) واعتمدت توصيات 
في مجموعة محدّدة من ملخصات السياسات (2016). 


edi,‏ الدعم للهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام في تنفيذ 
السياسات التي تدعم قطاع وسائل إعلام المجتمع المحلي» مع 
استمرار العمليات التشاورية في عدد من البلدان.ودُعُمت مدونة 
الأخلاقيات والدستور اللذان وضعهما كل من التحالف العالمى 
من أجل المساواة بين الجنسين في مجال الإعلام (GAMAG)‏ 
وشبكة الجامعة الدولية (UNITWIN)‏ المعنية بالشؤون 
الجنسانية والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


الانتفاع بوسائل الإعلام 


al;‏ الانتفاع بمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام خلال BAAI‏ الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016. وعلى الرغم من 
الاختلافات الملحوظة بين المناطق» يتطابق هذا gall‏ مع تغيّرات هامة في LAS‏ دمج المستعملين وسائل الإعلام القديمة 
والجديدة للنفاذ إلى الأخبار والترفيه. cilius‏ شبكة الإنترنت أعلى نمو بين المستعملينء ولا سيّما في المناطق التى تخلفت 
تاريخياً عن الركب» مدعومة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية واستيعاب كبير في استخدام الأجهزة المحمولة. ومع 
cella‏ يظل التلفزيون الوسيلة الأكثر شعبيةء حتى لو تراجعت منابر الإعلام على الإنترنت بشكل ملحوظ. وكان استهلاك 
الإذاعة والصحف المنبر الأكثر تأثراً سلباً بهذه الاتجاهات. فاستهلاك الصحافة - سواء أكان على شكل سمعيٌ» Grau al‏ 


بصريء al Gad al‏ صورة - يحدث بصورة متزايدة عبر منابر الإنترنت. 
الإنترنت والأجهزة المحمولة 


شهدت السنوات الخمس الماضية التزامات دولية متزايدة نحو توفير الانتفاع بالإنترنت للجميع. وكان أبرزها خطة 
الأمم المتحدة ala‏ 2030 للتنمية المستدامة» وعمل Gat‏ النطاق العريض للتنمية المستدامة التي تشارك اليونسكو في 
رئاستهاء والأعمال التي يضطلع بها منتدى إدارة الإنترنت فيما بين الدورات بشأن «ربط المليار المقبل». وقد زاد الانتفاع 
بالإنترنت بشكل aola‏ الفترة المشمولة بالدراسة (انظر الشكل 1-2). ولا سيّما في المناطق التى كانت تفتقر إلى النفان 
تاريخياً. وكان لرسو ستة من الكابلات البحرية في شرق أفريقيا وغريها Seacom, Teams, Bad Main One,)‏ 
(ACE, WACS‏ خلال الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2012, آثاراً كبيرة على مدى توفر خدمات الإنترنت ويأسعار 
معقولة في السنوات المشمولة بهذه الدراسة. وحققت قارة أفريقيا أعلى نمو بين مستعملي الإنترنت. 


الشكل 1-2: نسبة الأفراد الذين يستعملون cod OY!‏ 2012 - 2017 


8# % نسبة الأفراد الذين يستعملون الإنترنت O‏ معدل النمو السنوي 


50 9648 


«المؤشرات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات 
سحب وله 9 ولاتصالات للبلدان المتقدمة والنامية 


0 والعالم (المجاميع ومعدلات الانتشار)». 
قاعدة بيانات مؤشرات الاتصالات العالمية 
/ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
www.itu.int:80/en/ITU-D/ %5‏ 


Statistics / Pages / publications / 0 ER] [eR] PA Lg] RES EES 


10 %10 


wtid.aspx 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات» فإنه بحلول نهاية عام 2017ء كان ما يقدر ب 48 في BUI‏ من الأفراد يتصلون بالإنترنت 
بشكل abide‏ بعد أن كانت النسبة 34 في BUI‏ في عام 22012 وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الأرقام المطلقةء فقد 
تباطأ معدل gaill‏ السنوي لمستعملي الإنترنت مع نمو سنوي قدره خمسة في المائة في عام 2017 متراجعاً عن معدل نمو 
قدره 10 في المائة في عام 2012 (انظر الشكل 1-2( 


ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض ف النمو إلى الزيادة المحدودة جداً المسجلة في أورويا الغربية وأمريكا الشماليةء وانخفاض 
أقل حدة في جميع المناطق الأخرىء رغم الانتشار النسبى. 


وقد (esl‏ الاتصال عبر الأجهزة المحمولة دوراً هاماً في توسيع نطاق SLAW!‏ في السنوات الأخيرة (انظر الشكل 2-2( وخاصة في آسيا 
والمحيط الهادي وفي أفريقيا. وزاد عدد الاشتراكات الفريدة في خدمات التليفون المحمول من 3.89 مليار في عام 2012 إلى 4.83 مليار 
في عام 2016ء أي ثلثي سكان العالم» مع وجود أكثر من نصف الاشتراكات في منطقتي آسيا والمحيط الهادي. ومن المتوقع أن يرتفع 
sae‏ الاشتراكات إلى 5.69 مليار مستعمل في عام 42020. وفي عام 2016 كان ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم قادرين على 
النفاذ إلى شبكة خلوية عريضة النطاق من الجيل الرابع؛ بعد أن كانوا 50 في BUN‏ تقريباً في ale‏ 2015 و 11 في المائة في عام 52012 


LS,‏ أن زيادة فرص النفاذ تعزز تعدّدية وسائل الإعلام» لكن الاتصالات عبر الأجهزة المحمولة قد تقدّم Laf‏ بعض 
التحديات الفريدة. فالنفاذ إلى المعلومات عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة تميل إلى تقديم تجربة مختلفة إلى حد كبير 
مقارنةٌ مع النفاذ عبر أجهزة الكمبيوتر والمتصفحات المفتوحة. فبينما تتيح الشبكة المفتوحة استكشافات خارج نطاق 
اهتمامات المستعمل الآنيةء فإن تطبيقات الأجهزة المحمولة تميل إلى إنشاء مساحات معلومات مغلقةء ما يسمح لمستعملي 
الأجهزة المحمولة بالنفاذ إلى جزء محدود فقط من المعلومات المتاحة. 


الشكل 2-2: عدد الاشتراكات فى أجهزة الهواتف المحمولةء 2016-2012 


2 Ç 


3.89 4.83 5.69 


en 2012 en 2016 en 2020 


.GSMA, 2017. The Mobile Economy 2017 المصدر:‎ 





? الاتحاد الدولي للاتصالات 2017 (أ). 
.GSMA 2017 *‏ 
نفس المصدر. 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


وتتزامن القيود التي يواجهها المستعملون في الحصول على المعلومات عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة مع عملية أوسع 
لتجزئة الإنترنت» التي تسارعت في السنوات المشمولة بهذه الدراسةء بقيادة القوى التجارية والسياسية على السواء. ويقيّد 
هذا التجزق النفاذ إلى مضامين وسائل الإعلام ويميل إلى التأثير على أشد المستعملين فقراً. في حين أن المفهوم الشائع 
للإنترنت يقابل تقليدياً شبكة واحدة قادرة على ربط الأفراد وتسهيل تداول المضامين بغض النظر عن الحدود الوطنية أو 
الأجهزة المستخدمة في الاتصالء ظهر ما يسمى «الحدائق الْمسوّرة» في جميع أنحاء العالم. 


وقد أتاحت التسعيرة صفرء وهي الممارسة التي يوفرها مزوّدى خدمات الإنترنت للمستعملين للنفاذ المجاني إلى مضمون أو 
تطبيقات معينة Glas‏ بعص الفرص للأفراد للتغلّب على العقبات الاقتصاديةء لكن اتهمها النقاد أيضاً بأنها تخلق شبكة 
إنترنت «ثنائية المستوى». ولا يتم حساب البيانات المصنفة صفراً في حدود «بيانات المستعملين»» ما يخلق حوافز لهم للنفاذ 
إلى بعض الأخبار والترفيه. ومع ذلك» فإن مقدّمي المضامين (مثل فيسبوك) وشركات الهواتف المحمولة (مثل فودافون) هي 
التي تقرّر نوع المعلومات الخالية من رسوم الاتصالء وليس المستعملون. وتوضح التسعيرة صفر مدى تعقيد عملية قياس 
تعددية وسائل الإعلام اليوم؛ إذ يمكن للتسعيرة صفر أن توسّع التعددية من حيث النفاذ بينما تقلل التعددية من حيث 
الاختيار» على الرغم من أن وجهات مختارة مثل فيسبوك وويكيبيديا ليستا بيئتين مغلقتين بحد ذاتهما. 


ولمعالجة المسائل old‏ التسعيرة صفرء ظهر نموذج بديل في مفهوم «التسعيرة المتساوية», وتقوم موزيلا (Mozilla)‏ وأورانج 
(Orange)‏ باختبارها تجريبياً في أفريقيا. وتحُول التسعيرة المتساوية دون إعطاء الأولوية لنوع واحد من المضمون: وتحدّد معدلاً 
صافياً لكل مضمون حتى سقف بيانات محدد. ومع cell‏ هذه ليست عروضاً تجارية clas‏ ولها وجود paul‏ فقط في المنطقة. 
ولا توجد بيانات شاملة عن التسعيرة صفرء لكن في السنوات المشمولة بهذه الدراسةء أصبحت الخدمة متاحة في معظم البلدان 
التى كان فيها انتشار الإنترنت محدوباً تاريخياً حيث تسعى شركات الإنترنت إلى دخول الأسواق الناشئة. وأظهرت دراسة 
نشرتها تشاتام هاوس أن لدى 15 بلداً من أصل 19 fab‏ شملتها الدراسة في أمريكا اللاتينية نوع من المنتجات الهجين أو 
ذات التسعيرة صفر. وكان لدى بعض البلدان في المنطقة عدد قليل من الخطط للاختيار من بينها (عبر جميع مشغلي شبكات 
الهواتف المحمولة) في حين قدّمت بلدان «ol‏ مثل كولومبياء ما يصل إلى 30 خطة مسبقة الدفع و34 خطة للدفع لاحقا". 


wih دراسة شملت ثمانية بلدان في جنوب الكرة الأرضية أن هناك خطط بيانات ذات تسعيرة صفر في كل‎ cass 
وعبر 181 خطة مفحوصة:‎ leio على الرغم من وجود نطاق كبير في التردد الذي تعرض به وتستخدم فعلياً في كل‎ 
وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقياء أن‎ LEE ف المائة كانت تقدم خدمات بتسعيرة صفر. ووجدت دراسة أخرىء شملت‎ 3 


أساسيات فيسبوك وويكيبيديا صفر أكثر المضامين شيوعاً ذات تسعيرة صفر. 


وإذا كانت التسعيرة الصفر توضح الاتجاهات التجارية التى تؤديها في تقييد الانتفاع بوسائل الإعلام عبر الإنترنت وتوسيع 
نطاقه» فإن الحالة لا تزال قائمة على أن العوامل السياسيةء Las‏ فيها الرقابة والمراقبةء تظل هامة في فهم التعددية في أجزاء 
كثيرة من العالم. وقد colas‏ التدخلات السياسية في تجارب مختلفة بشكل كبير على مستعملي الإنترنت في دول مختلفة. 





.Galpaya 2017 ° 

7 بحث الدراسة أكبر ثلاثة إلى خمسة 32335 من حيث حصة السوق في بنغلاديش وكولومبيا وغانا والهند وكينيا ونيجيريا وبيرى والفلبين. 
Alliance for Affordable Internet (A4AI) 2015‏ 

.Gillwald et al. 2016 ? 
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إن نطاق تدخل الدولة في هذا المجال واسع؛ Ley‏ فيه الكثير الذي يتجاوز المعايير الدولية بشأن القيود المشروعة على التعبير. 
وتشمل هذه التدابير الرقابة على المضمون الذي تعتبره الحكومات مزعزعاً وتدخلات الشركات استناداً إلى شروط الخدمة 
والالتزامات القانونية التي تشترطهاء مثل إزالة المضامين Gags‏ حماية كرامة الأفراد عن طريق ما يُسمى «الحق في النسيان» 





وسائل الإعلام التلفزيون 
الشكل 3-2: المصدر الرئيسي على الإنترنت 
للأخبار حسب العمر P‏ ما فوق 55 سنة 
28* °55 
المصدر: Newman, N., Fletcher,‏ 
R., Kalogeropoulos, A., Levy,‏ 
D.A.L., Nielsen, R.K., 2017.‏ 2 
سنه 
Reuters Institute Digital‏ % %24 بین 18 و24 
News Report 2017. Reuters‏ 64 
Institute for the Study of‏ 
.Journalism, Oxford‏ 





وسائل إعلام البث 


في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية» تتحدى الإنترنت هيمنة التلفزيون كمصدر رئيسي للمعلوماتء بينما في المناطق 
الأخرىء مثل أفريقياء يكتسب التلفزيون حصة من الجمهور أكبر من تلك التى للإذاعةء التى كانت من الناحية التاريخية 
أكثر منبر إعلامي استعمالاً على نطاق واسع. 


وجنباًإلى جنب مع الاختلافات الجغرافيةء يودي pall‏ دوراً عميقا في تحديد التوازن بين الإذاعة والتلفزيون والإنترنت كمصدر رئيسي 
للأخبار. فوفقاً لتقرير الأخبار الرقمية الصادر عن معهد رويترز لعام 2017ء فإن 51 في المائة من البالغين من العمر 55 عاماً فما 
فوق يعتبرون التلفزيون مصدرهم الرئيسي للأخبار في 36 بلداً sil]‏ مقارنة بنسبة 24 في المائة فقط من المستجيبين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و 24 سنة (انظر الشكل 3-2)”. وينعكس هذا النمط عندما يتعلق الأمر بوسائل الإعلام عبر الإنترنت» التي يختارها 
4 في المائة من المستعملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 Lele‏ كمصدر رئيسي لهم مقابل 28 في المائة فقط من المستعملين 
ممن تبلغ أعمارهم 55 Lele‏ فما فوق. وفي نفس البلدان المشمولة بالدراسة وعددها 34 dal‏ يبدو أن الاختلافات Jal‏ بكثير بالنسبة 
للإذاعةء وهي الوسيلة الرئيسية لنسبة أربعة في المائة فقط من أصغر مجموعة من المستجيبينء و7 في BUI‏ بين الأقدم سناً. وقد 
يكون لفوارق العمر هذه أهمية بالنسبة لوسائل الإعلام في المستقبلء نظراً لأوجه الارتباط المحتملة بين المجتمعات التي يزداد سكانها 
شيخوخةٌ والمجتمعات ذات الغالبية العظمى من الشباب. ووفقاً لتقرير معهد رويترز للأخبار الرقميةء يحدث التحول إلى وسائل 
الإعلام على الإنترنت كمصدر رئيسي للمعلومات أيضاً في مناطق أخرى من العالم خارج تلك البلدان. ووفقاً مسح الشباب العربي في 
عام 2016ء اعتبر 45 في المائة من الشباب الذين أجريت ages‏ مقابلات أن وسائلَ التواصل الاجتماعي هي مصدر رئيسي للأخبار". 





.Newman et al. 2017 °‏ ويشمل التقرير 34 دولة عضواً في اليونسكوء تقع أساساً في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية» وكذلك في مناطق 
أوروبا الوسطى والشرقيةء وآسيا والمحيط الهاديء وأمريكا اللاتينية والكاريبي. 
.ASDA’A Burson-Marsteller 2016 !?‏ 
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ومع ذلكء ظل التلفزيون أهم قناة لتلقى الأخبار بين الجماهيرء بمن فيهم الجماهير الأصغر سناًء بنسبة 63 في المائة من المستجيبين. 
وكان التحوّل من التلفزيون التناظري إلى التلفزيون الرقمي متفاوتاً في جميع أنحاء allal‏ لكنه 1255 باطراد نطاق 
القنوات التي يمكن للأفراد النفاذ إليها. ووفقاً للاتحاد الدولي للاتصالاتء الذي يسجّل التقدم المحرّز في التحوّل الرقمي 
في جميع أنحاء العالم» اكتملت العملية في 56 lab‏ عام 2015 ولا تزال مستمرة في 68 بلداً أخرى (انظر الشكل 4-2(" 


الشكل 4-2: حالة الانتقال إلى البث التلفزيونى كمايُعتبر توسيع نطاق الانتفاع بالمضامين أشكلاً من التغيير 


الرقمي للأرض ق تعاط alan‏ ذلك Saad‏ غر eae] Sf cle ME‏ الت 
لم تبدأ المباشر عبر الإنترنت عنصراً هاماً من عناصر تجرية المستعملين. 
A‏ ومنذ أن وسّعت نيتفليكس (Netflix)‏ نطاق خدمتها العالمية 


إلى 130 بلداً جديداً في كانون الثاني / يناير 2016 شهدت 
الشركة زيادة كبيرة في SAAN sue‏ متجاوزة 100 مليون 
مشترك في الربع الثاني من عام 2017« بعد أن كانوا 40 
مليون مشترك في عام 2012. كما أصبح الجمهور أكثر legis‏ 
بنسبة بلغت 47 في الماكة من المستعملين خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث بدأت الشركة نشاطها في عام 71997 


واستمرت التلفزة الساتلية في إضافة بدائل عالمية أو عبر وطنية 
ail Gal‏ الشامدة الوطنية لكر مق ced] aes‏ والشاهدة. 
غير معروفة واستخدم مزودو الأخبار العالمية مثل بي بي سي والجزيرة ووكالة 
المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات ITU)‏ 2017. حالة الانتقال diana‏ الى as) 3 Tg deus‏ ال ساق ١‏ كالة JUNI‏ 
إلى البث التلفزيوني الرقمي للأرض: الأرقام. قطاع تنمية لفرنسية ي ار في (روسيا (Lisle paal‏ وو 6 


الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات. ituint/en/ITU-D/‏ الاسبانية (EFE)‏ استخدموا الإنترنت والتلفزة الساتلية للوصول 
<à Spectrum-Broadcasting / Pages / DSO / figures.aspx‏ أفضل للجماهير عبر الحدود: كما أضافوا لات As:‏ 





متخصصة لاستهداف جماهير أجنبية معيّنة. وغّرت شبكة التلفز يون العالمية الصينية (CGTN)‏ وهي مجموعة متعددة اللغات ومتعددة 
القنوات يملكها ويشغلها التلفزيون المركزي الصيني» اسمها من سي سي تي في نيوز (CCTV-NEWS)‏ في كانون الثاني / يناير 2017 
وبعد سنوات من خفض الميزانية وتقليص العمليات في الخارج» أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2016 عن إطلاق 12 خدمة لغوية 
جديدة (آفان أوروموء والأمهريةء والغوجاراتيةء والإغبوء والكوريةء والماراثيةء وبيدجينء والبنجابية» والتيلوغو, والتغرينيةء واليوروبا)» 
التي وُصفت بأنها واحد من أكبر توسع لها «منذ الأربعينيات من القرن العشرين”'». 


واتجهت بعض شركات البث الدولية والأجنبية إلى أن تعكس مصالح حكوماتها أو المصالح الوطنية ووجهات نظر 
الحكومةء في حين حافظت بلدان أخرى على قدر ASÍ‏ من الاستقلال. 





“ الاتحاد الدولي للاتصالات 2017(ب) 
.Huddleston 2017 2‏ 
.BBC 2016 P?‏ 
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ثم إن تزايد انتشار هيئات البث العالمية المملوكة للدولة قد 36 بديناميات إقليمية فريدة. وبوجه عام» فإن الاهتمام الأكبر 
الذي des‏ إلى الجماهير المستمعة والمشاهدة في منطقة الخليج قد تجاوز باقي العالم الناطق بالعربية. ويّنظر إلى المصالح 
الجيوسياسية أنها osos‏ إلى حد كبير في إطلاق قنوات باللغة العربيةء على الرغم من أن الاعتبارات التجارية لم تغب غياباً Tas‏ 


صناعة الصحافة 


لاتزال الصحافة هي القطاع الذي يشهد أكثر أوجه التعطل الجذري بسبب وسائل الإعلام الرقمية. وقد تحدَّت شبكة 
c A‏ الصحافة لين La Je‏ مصد را Maas‏ للمعلومات والرأي بل tll‏ قذمت bia Gad‏ جديداً المؤسهات الت Jada‏ 
للوصول إلى جماهير جديدة. وخلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016 استمر تداول الصحف المطبوعة في 
الانخفاض في جميع المناطق تقريباً باستثناء آسيا والمحيط الهادي حيث أدت الزيادة الهائلة لديها في المبيعات في aae‏ قليل 
من البلدان المختارة إلى تعويض الانخفاضات في الأسواق الآسيوية القوية تاريخياً مثل اليابان وجمهورية كوريا. وعلى 
الأخصء نما تداول الصحف المطبوعة في الهند بنسبة 89 في المائة خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 42016 


كما واصلت وسائل الإعلام المطبوعة التأثر بالاتجاهات المتغيّرة في الإعلانء إذ انخفضت حصتها من إجمالي إيرادات وسائل الإعلام 
الإخبارية على مستوى العالم إلى ما دون 50 في المائة للمرة JÄI‏ في عام 2012ء واستمر الانخفاض إلى 38 في UI‏ في عام 2016. ونظراً 
لانتقال كثير من الصحف إلى منابر الإنترنت» نمت الإيرادات من الاشتراكات الرقمية والإعلانات الرقمية بشكل ملحوظ. ومع ذلك» JB‏ 
تحقيق مزيد من هذا النمو يشكّل تحدياً (Le‏ للصحف”. كما أدت التحديات التى تواجهها وسائل الإعلام المطبوعة في جذب الإعلانات 
إلى تراجع كبير في تداول «الصحف اليومية المجانية»» التى كانت آخذة في النمو السر يع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء إلا 
أنها باتت الأكثر تضر را ن النافسة مع وسائ el‏ الأخرى. وقد انخفض عدد الصحف اليومية المجانية بشكل كبير في جميع المناطق. 


النماذج الاقتصادية 


تبنى أنظمة وسائل الإعلام من مجموعة متنوعة من النماذج الاقتصادية تشمل مزيجاً من السوقء والخدمة العامة 
والكيانات المجتمعية وكيانات الدولة. ويّعدٌ تعدد أصحاب وسائل الإعلام والنماذج الاقتصادية عنصراً أساسياً من عناصر 
التعددية الخارجية» التي تكفلها المنافسة في السوق. ويمكن للخدمة العامة غير الربحية ووسائل إعلام المجتمع المحلي 
أن asas‏ عل تحقيق ida‏ الداخلية من خلال إدماج التنوع الاجتماعي والثقافي في المضامين التي تنتجها. ويمكن 
لوسائل إعلام المجتمع المحليء التي تعتمد Gold dags‏ على المتطوعين» أن تكون مصدراً فريداً للحوار Qa!‏ وتبادل 
المعلومات. وعندما تسود وسائل الإعلام المملوكة للدولة والحكومةء تتقلص تعدّدية وسائل الإعلام المتاحة. 


غير أن بعض المكونات المركزية للنماذج التقليدية للملكية والإيرادات قد تعطّلت في السنوات الخمس الماضية. فقد ادى 
الانفتاح على الملكية الخاصة في أفريقيا والمنطقة العربية وأماكن أخرىء على سبيل المثالء إلى الحدٌ من سيطرة الدولة 
على احتكار المعلومات على نحو Galea)‏ لكنه eif‏ أيضاً في بعض الحالات إلى ما كان يُنظر إليه على أنه تنام في الطائفية 
وانتشار وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاصء التى تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الكيانات السياسة. وفي أودونا الغرية 
وأمريكا الشماليةء لم تتمكن وسائل الإعلام dedi‏ وهي تسعى إلى توسيع نطاقها الرقمي» من جني فوائد الإعلانات 
الرقمية التي أصبحت تتركز بشكل متزايد في وسائل الإعلام التي يملكها قلة من قادة السوق. 





.Campbell 2017 **‏ 
15 نفس المصدر. 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


وقد حدث هذا الاضطراب بالتوازي مع ظهور نماذج اقتصادية جديدةء لا تستند في كثير من الأحيان إلى تدفق المعلومات والترفيه عبر 
الإنترنت فحسبء بل أيضاً إلى المساهمات المالية من «الداعمين». ولئن كانت هذه الفرص تؤدي إلى تنويع النماذج الاقتصادية؛ فإن 
تآكل مصادر الإيرادات الذاهبة إلى خدمة البث العام والصحف ذات الجودة قد يكون له تداعيات سلبية على استقلال وسائل الإعلام 
[انظر: الاتجاهات في استقلال وسائل الإعلام]. ويبدو أن الإرادة السياسية لتمويل وسائل الإعلام العامة الحقيقية آخذة في التراجع. 


التعددية في ملكية وسائل الإعلام 


استمر الاتجاه نحو خصخصة وسائل الإعلام وتقليل هيمنة الدولة على المضامين الإعلامية iis‏ عام 2012. وفي المنطقة 
العربية» قام اتحاد إذاعات الدول العربية (ASBU)‏ بحساب 1230 محطة تلفزيونية تبث عبر سواتل عربية ودولية» منها 
3 محطة مملوكة للدولة و 1097 محطة خاصة". ووفقاً لتقرير أصدره الاتحادء فإن هذه الأرقام تشكل دليلاً على 
انخفاض النسبة المئوية للقنوات التى تملكها الدولة وارتفاع المحطات الوطنية الخاصة والأجنبية التى تستهدف المنطقة 
العربية. ويُشار إلى تقلّص GSU)‏ الحكومية المباشرة لقطاع الإعلام بأكمله باعتباره اتجاهاً إيجابياً بشكل عام» بيد أن 
ذلك يوازيه نمو في وسائل الإعلام ذات الأجندة الطائفية. وفي أفريقياء حافظت بعض وسائل الإعلام الخاصة على علاقات 
وثيقة مع الحكومات أو فرادى السياسيينء في الوقت الذي كافحت دُور الإعلام المملوكة لأفراد غير منحازين سياسياً من 
أجل البقاءء غالباً في مواجهة أوجه المقاطعة الإعلانية من ile‏ وكالات الدولة. 


وفي جميع المناطق تقريباًء تكافح نماذج البث العامة من أجل الحصول على التمويل. ففي أورويا الغربية والوسطى 
والشرقيةء ظلت الأموال الموجّهة إلى خدمات البث العامة في حالة ركود أو تراجع منذ عام 172012. 


وفي منطقة آسيا والمحيط solell‏ استمرت عملية تحرير المتحكّم فيها للصحافةء إذ ؤجدت حوافز قوية نحو تأسيس 
gila‏ مريحة لصّحف مملوكة للدولة لكنها مستقلة نسبياً. ولا تزال هناك صحف مملوكة للدولة تعتبر الأكثر مبيعاً في 
saal‏ من البلدان في أفريقيا وفي المنطقة العربية» GSI‏ مضامينها عموماً تقصّر في التعبير عن تعددية المجتمع. وفي أورويا 
الوسطى والشرقيةء يتسارع الاندماج العمودي ÉA‏ في الأسواق الناضجة. ويرافق هذا الاتجاه افتقار إلى الشفافية 
بشأن الملكية وافتقار إلى الضمانات المؤسسية Lad‏ يتعلق بالتعددية (مثل رصد التركز والتدخل التنظيمي). By‏ أورويا 
cades dy al‏ حدوه التركن يشكل عام عل Quas] gad‏ هم حصول اسكناءات ق ade‏ قليل من call‏ حية تمكنت 
الجهات الفاعلة في وسائل الإعلام PERIERE EN ET ENSE‏ 


وظهرت في السنوات الخمس الماضية أنواع جديدة من الملكية المشتركة التى أثارت أسئلة جديدة بشأن الخط الفاصل بين 
وسائل الإعلام Lands‏ من الصناعات. cias y‏ الحالة اللحوظة في استحواذ مؤسس متاجر التجزئة على الإنترنت أمازون 
على صحيفة واشنطن بوست. Laing‏ أثارت هذه الخطوة في البداية مخاوف glis‏ استقلال الصحيفةء عرزت الصحيفة 
من مكانتها بشكل كبير في وسائل الإعلام عبر الإنترنت — وكذلك النسخة المطبوعة - وأدخلت ابتكارات ذات مغزى. وتبقى 
هناك أسئلة بشأن المزايا المحتملة التي يمكن أن تقدّمها أمازون من حيث السمات الخاصة بالمستعملين وجمع البيانات 
وما قد يتطلبه ذلك من تدابير جديدة لضمان المنافسة العادلة في سوق وسائل الإعلام. 





.2015 اتحاد إذاعات الدول العربية‎ 6 
.European Broadcasting Union (EBU) 2015 +7 
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وثمة بديل آخرء إنه نموذج ملكية وسائل الإعلام EAI‏ على المجتمع الذي لا يزال قادراً على البقاء في بعض «GUL!‏ 
ولا Gia‏ في المناطق المعزولة أو الريفية أو المحرومةء ويتعلق هذا النموذج في معظمه بالإذاعة. فمن خلال هذا النموذج» 
JAS‏ ودار وسائل إعلام غير هادفة للربح من جانب المجتمعات التي تخدمهاء على الرغم من قلة تملك المجتمع حالياً 
لهذا النموذج بالمعنى الحرفي للكلمة. 


ويمثل هذا النوع من النماذج «الطريق الثالث» الذي يحسّن بعض الشواغل المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والسياسية وراء 
هيئات البث الأخرىء على النحو المبين في سلسلة سياسات اليونسكو المنشورة حديثاً بشأن استدامة وسائل إعلام المجتمع 
المحلي*”. كما أنها تروّج لتنوع الأصوات على الهواء وتعزِّز من تغطية القضايا المحلية في الوقت الذي تبدى فيه المضامين 
الإعلامية المشتركة التي تتخذ نموذج «حجم واحد يناسب الجميع» أكثر انتشاراً. ومع ذلك» تكافح كثير من محطات إذاعة 
المجتمعات المحلية مع الجدوى المالية في JB‏ غياب مصادر التمويل الموثوقة التي تعتمد عليها أنواع أخرى من وسائل الإعلام. 
ويُعتبر توفير مزيد من الدعم وتحسين السياسات الوطنية أمراً حاسماً لضمان استدامة هذه الأنواع من cline‏ البث في 
المستقبل. 


الإعلانء بين النماذج القديمة والنماذج الجديدة 


تغيرت مصادر إيرادات وسائل الإعلام تغيراً dus‏ ما Kis‏ تحديات لوسائل الإعلام التقليدية dag‏ خاص. By‏ حالة 
اشتراكات الصحف ومبيعاتهاء كانت الإيرادات مستقرة نسبياً على المستوى العالمي (نتيجة للنمى في مناطق مثل آسيا 
والمحيط الهادي وأفريقيا لتعويض الانخفاضات في أوروبا الغربية والشرقية)؛ ومع cell‏ انخفضت عائدات الإعلانات في 
الصحف المطبوعة انخفاضاً كبيراً بلغت نسبتها 27 في GU‏ خلال BAAI‏ الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016 ففي 
عام 2012 بلغت حصة الإعلانات في الصحف المطبوعة 48 في BUI‏ من إجمالي إيرادات الإعلانات A LAY!‏ ثم هبطت 
إلى 38 في المائة بحلول عام 2016 . ولئن ارتفعت الإصدارات الرقمية من الصحف التقليدية والإعلانات الرقمية بشكل 
ملحوظ, إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض الخسائر في الطباعة. 












Vaile الإعلام القديمة تكافح لجني فوائد الإعلانات الرقمية. وكما يرد أدناهء فإنه بعد سنوات من‎ b 
الإعلانات الرقميةء ازدادت هر 11 01 ك كرف السنوات الأخيرة, ما أدى إلى مضاعفة ال‎ Et حول‎ 
55072016 الفترة الممتدة من عام 2012 إل يلم‎ 


IN "we 


PwC 2017 7‏ يقتصر الاتجاه الذي أوردته دراسة مكتب الإعلان على الإنترنت على الولايات المتحدة AS ol‏ حيث تقع أكبر الشركات 
Badia‏ الجنسيات المسؤولة عن التحولات ف الإعلان الرقمى. 


TST 2017 i 
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الشكل 5-2: إيرادات إعلانات الإنترنت. 2016-2012 وقد أفاد هذا النمو أنواعاً مختلفة من الجهات الفاعلة 
الرقمية بشكل غير متساو. فقد استفادت غوغل 
18 معدل النمو 88 حصيلة الإعلانات السنوية (بمليارات الدولارات) وفيسبوك أكثر من غيرهماء واستولتا على ما يقرب من 
م ثلثي السوق في كثير من المناطق. وكان وضعهما الرائد 
كمحركي بحث ومُروٌدَيْ شبكات اجتماعية إضافة إلى 
9 قدرتهما على جمع المعلومات لتطوير ملفات المستعملين 
م المعقدة لا مثيل له في مساعدة المعلنين في الوصول إلى 
; ^ أهدافهم. غير أن هذا الوضع المهيمن قد تحقق في كثير 
٥ Oo‏ من الأحيان اعتمادا على المضامين (AN‏ تنتجها شركات 
٠ H‏ وسائل الإعلام التي قد تحصل أو Y‏ تحصل على مكافأة 
2016 2015 2014 2013 2012 مالية, تبعا لما إذا 058 المستعمل الوصول إلى المواقع 
المصدر: PwC, 2017. IAB internet advertising revenue‏ الأصلية بعد أن قرأ Sie‏ أو تعليقا على Met‏ أو قزر 
report 2016 full year results. Interactive Advertising‏ مواصلة التصفح داخل نفس التطبيق أو الشبكة 
.Bureau (IAB)‏ الاجتماعية / موقع البحث. 
ومع ظهور البيانات الضخمة»ء E‏ وسائل الإعلام تخسر «إعانة الدعاية””» في مقابل المضمون الصحفيء الذي من 
خلاله تدفع وكالة الإعلان «الخاصة» من أجل «صحافة عامة» . فقيل 5555 الدعاية المستهدّفة التي ظهرت عير إنشاء 
ملفات من خلال البيانات الضخمة: كان المعلنون على استعداد لدفع laca]‏ متميزة لمطبيوعات old‏ جودة idle‏ لوضع 
إعلاناتهم أمام جمهورهم» الذي بدوره hs‏ للمطبوعات الموارد اللازمة لتمويل صحافة old‏ جودة عالية. ومع ذلك» ومع 
ظهور البيانات الضخمةء يمكن للمعلنين بدلاً من ذلك العثور على فرادى مستهلكي وسائل الإعلام استناداً إلى تحليلات 
البيانات الضخمة ووضع إعلاناتهم أمامهم بغض Bill‏ عن المضمون المحدّد الذي يستهلكونه. ويشمل ذلك الدعاية 
السياسيةء التي تعمل أحياناً على تجاوز أهمية الأخبار في سياقات الانتخابات”2. 


















































الشكل 6-2: نماذج الأعمال البديلة لوسائل الإعلام 


منابر التمويل 


حواجز الدفع التماس الهبات yen‏ 





.Harper 2016 7 
.Pariser 2011; Couldry and Turow 2014 ? 
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منابر جديدة ونماذج أعمال جديدة 


إلى جانب أوجه الاضطراب التي واجهتها القطاعات التقليدية في سوق المعلومات» ظهرت نماذج أعمال جديدة 
(انظر الشكل 6-2( ويعضها T‏ أشكالاً من الامتداد أو التنوّع للخطط القائمةء مثل حواجز الدفع التى أنشأتها 
مطبوعات تعتبر ذات جودة عالية بشكل خاص أو تتناول مجالات متخصّصة (مثل صحيفة نيويورك تايمز à‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية» أو ميل آند غارديان في جنوب أفريقيا). 


واستعارت وسائل إعلام أخرى استراتيجيات من قطاعات أخرىء كما يتضح من التماس الغارديان المتكرّر من قرائها 
دفع هبات للصحيفة من أجل دعم صحافتها ذات الجودة العالية» وجاء ذلك في أعقاب نداءات أطلقتها ويكيبيديا للقراء 
ليقدّموا دعماً مالياً للمضمون المجاني الذي تقدّمه. 


وزاد الحماس لمجال التمويل الجماعى للصحف. ausu‏ منبر للتمويل الجماعى على موقع كيك ستارتر (Kickstarter)‏ 
duelo] as Lill pou! 2009 ale d‏ ف cài s‏ القطاغات: ay bite dae ali‏ الضحاقة اللموّلة Gels. Suas‏ يشكن 
كبير. وبينما تلقى 88 مشروعاً تمويلاً من خلال pill‏ في عام 2012 ارتفع العدد في عام 2015 إلى 173 مشروعاً منتشرة 
في 60 بلداً (حتى لو ظلت أمريكا الشمالية تسجل أغلبية المشاريع المموّلة). وارتفعت الأموال المحصّلة من 1.1 مليون 
دولار في عام 2012 إلى 1.9 مليون دولار في عام 222015. غير أن هذه المشاريع تمثل جزءاً صغيراً من سوق الأخبارء 
asing‏ النظر ud‏ مقرونة باحفاقات 'منادرات Ales‏ وقه clas‏ كل من سوت اس (Spot.Us)‏ ی کوت رنيو ترا 
(Contributoria)‏ و بيكون (Beacon)‏ في إنشاء أو تعزيز مجتمعات من الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين يسعون إلى 
دعم وإنتاج صحافة old‏ جودة Alle‏ ولكنهم أغلقوا جميعاً بحلول عام 52015 


الشكل 7-2: حصة إيرادات الإعلانات على الإنترنت بحسب المذيرء 2012 - 2016 
E‏ الإيرادات السنوية غير من الأجهزة المحمولة 8# حصة الإيرادات السنوية من الأجهزة المحمولة suus‏ 
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PwC, 2017. IAB internet advertising revenue report 2016 full year results. Interactive المصدر:‎ 
Advertising Bureau (IAB) 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


وتعتمد التغيرات الأخرى في النماذج الاقتصادية على عمليات Bale]‏ تشكيل هيكلية أكبر للسوق. وكما سبقت BLABY‏ فإن 
سوق الإعلانات الرقمية قد نما نمواً Wila‏ في السنوات المشمولة بهذه ES ul all‏ الاتجاهات الجديدة غئرت ديناميتها من 
Lal Jl‏ وكما هى فوضح ق (EAE‏ 7-2 فإخة que d‏ مقت غاكدات الاغلاذات عر الكسهوة السمولة جزءاً صغيراً من 
السوق في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012ء فقد تجاوزت هذه العائدات جميع إيرادات المنابر الأخرى في عام 2016. 


وقد بدأت كذلك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في وسائل الإعلام في اختبار blaf‏ وتقنيات جديدة للصحافةء وتجرية كيف 
يمكن للواقع الافتراضي أو الألعاب أن ias‏ تجارب غامرة للأحداث البعيدة نسبياً. ففي عام 2015 على سبيل JEU‏ فتحت 
صحيفة نيويورك تايمز مختبر الواقع الافتراضيء ساعية إلى تقديم وجهات نظر أصلية حول قضايا تتراوح بين الحرب في العراقء 
والصراع في جنوب السودانء إلى ترقق الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا. وقد أثبت تطبيق الواقع الافتراضي أنه أكثر التطبيقات تنزيلاً 
في تاريخ التطبيقات التفاعلية التي أطلقتها الصحيفة” .واستمرت الجهود الراميةإلى تطوير ألعاب الفيديو لتعزيز الوعي بالقضايا 
Badal‏ من الصراعات إلى المجاعة؛ في السنوات المشمولة بهذه الدراسةء كما هو مبين على سبيل JEU‏ من جانب المجتمعات التي 
تتجمع حول مبادرات مثل مبادرة ألعاب للتغيير الاجتماعيء ومحاولات متنامية لإشراك الطلاب في البرمجة وتطوير الألعاب””. وفي 
الوق الى سكل Caius aL da‏ ضافية d‏ ريز الت من tanta Je‏ سيل وة aal‏ مع 
المضامينء فإن الاستدامة الاقتصادية لا تزال تشكل تحدياً إذ إن معظم الألعاب أو أفلام الواقع الافتراضي الوثائقية تعتمد Le)‏ على 
الهبات Ely‏ على الإعانات التي تقدِّمها الدُور الإعلامية الكبيرةء ولديها قدرة محدودة على توليد إيرادات مستدامة. 


المضامين 


ويموازاة التقدّم الملحوظ في إمكانية النفاذء ا توفر المضامين الإعلامية بقوة منذ عام 2012. وفي حين كان من الصعب 
تقييم هذا البعد من تعدّدية وسائل الإعلام كميا » توجد أدلة على كمية البيانات المتبادلة على المستوى العالمي. ووفقاً 
لماأأوردته سيسكو سيستمز Ji. (CiscoSystems)‏ ما متوسطه 000 6 بيتابايت شهرياً عبر الإنترنت في عام 2016 أي أكثر 
من ضعت عد الوا الإلكادونية le‏ 2012" .وفي عام 2016 j glad.‏ عدد المواقع الإلكترونية النشطة ملياراًء بعد أن كانت 
0 مليون في عام 72012. وإذ توضح هذه الأرقام الاتجاه نحو زيادة توافر المعلومات» إلا أنها تخاطر بتشويش 
التحولات الأكثر خفاءً التي ميّزت إنتاج المضامين عبر المنابر الإعلامية التي يتم تناولها أدناه. 


المضامين التي ينشئها المستعملون 


أدت الزيادة الكبيرة في شعبية منابر شبكات التواصل الاجتماعي إلى نمو المضامين على شبكة الإنترنت. وبرز فيسبوك 


إلى حد بعيد باعتباره pic‏ التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية على مستوى العالم؛ ليصل إلى ملياري مستعمل نشط يومياً 


بحلول حزيران/ يونيو 72017 وعلى المستوى الإقليمي» تمكنت منابر بديلة من تحدي هيمنة فيسبوك على السوق . 
ويُعتبر تويتر المذبر الأكثر شعبية في اليابان» في حين أن نافر (Naver)‏ وهو منبر eis‏ الأخبار وألعاب الفيديى والبريد 
i AST‏ « هو الان الأكثر زيارة عل الإنترفت في جمهورية dy sS‏ أفريقياء اكنسب إفسقاغرام (الذي S165‏ فيسبوك) 





Internet Live Stats 2017 ?? .Welsh 2015 ?$ 
.2017 رويترز‎ ?? .Games for Social Change 2017 ^ 
.Cosenza 2017 ?! .Cisco Systems 2017 78 
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و لينكيدإن (الذي تملكه ميكروسوفت) أهمية متزايدة. وفي الاتحاد الروسي وفي عدد من البلدان الناطقة بالروسية في 
أورويا الوسطى والشرقية, هيمن فكونتاكتى (VKontakte)‏ وأودنوكلاسنيكى (Odnoklassniki)‏ على مشهد وسائل 
التواصل الاجتماعي. Ul‏ في الصينء حيث تُفرض قيود على فيسبوك”” وتويترء فقد a‏ ويتشات (WeChat)‏ و كيوكيو 
(QQ)‏ لنفسيهما المجال ليكونا المذبرين الرائدين للتفاعل الاجتماعيء إذ يضيفان خدمات جديدة للمستعملين تدريجياً. 


على الرغم من هذا التباين» ومنذ الفترة المشمولة بالتقرير العالمى الأول للاتجاهات» أصبح استعمال وسائل التواصل 
الاجتماعي تتركز بشكل متزايد على عدد قليل من المنابر. فمنبر Hi5‏ الذي كان الأكثر شعبية في عدد قليل من البلدان في 
أمريكا اللاتينية وآسياء فقد مكانته البارزة أمام فيسبوك في GK‏ المنطقتين. وف أيلول / سبتمبر عام 12014 أغلقت شركة 
غوغول منبر أوركوت (Orkut)‏ الذي كان ذات مرة واحداً من AST‏ شبكات التواصل الاجتماعي شعبية في البرازيل والهند. 
ومع ذلك» باتت منابر أخرى تحظى بشعبية متزايدة نظراً لبعض السمات الفريدة التي dai‏ وعن أكثرها legit‏ 
الخصوصية التي lag E‏ ان عن ISS‏ الوا أو oc‏ من طرفت إلى كارف EE E Ms‏ 
شات» وسيغنالء وتليغرام)ء لكنها تميل إلى شغل مكانة مرموقة وتسهيل تبادل المعلومات التي تظل غير مرئية إلى suc‏ 
أكبر من الجماهير المستمعة والمشاهدة. ويبدى أن الإمكانيات المقدّمة للداخلين الجدد في بداية تطو ر الإنترنت لتحدي قادة 
d‏ ف تقاض ol a Lal‏ ون موی يدا cated‏ خلال a doa‏ دات Sisi‏ 


كما Jou‏ إنتاج المعلومات التى يمكن الانتفاع بها bla‏ زيادة كبيرة في السنوات الخمس الماضية. ويمكن مشاهدة هذا 
الاتجاه Lad‏ يتعلق بويكيبيديا. ففي كانون الثاني / يناير عام 2017» كان Gal‏ ويكيبيديا AST‏ من 43 مليون مقالة 
أي تقريباً ضعف aae‏ المقالات التى كانت متاحة في كانون الثاني / يناير عام 2012. وتوافق هذا الاتجاه مع التنويع 
التدريجي للمضامين وزيادة المساهمات بلغات أخرى غير الإنكليزية. ففى عام 2017ء كان أقل من 12 في المائة من 
مضامين ويكيبيديا باللغة الإنكليزيةء بعد أن كان 18 في BUI‏ في عام 2012 ومع li‏ فقد أظهرت البحوث المتعلقة 
بإنتاج إدخالات ويكيبيديا وتحريرها أن الزيادة في توافر المضامين وتنوعها لم Kis‏ هياكل وعمليات إنتاج المعارف تغييراً 
جذرياً. على سبيل المثال» في حين ازدادت المضامين بشأن أفريقيا بشكل كبيرء استمر إنتاج جزء كبير من هذه المضامين من 
جانب المساهمين الذين يعملون من أمريكا الشمالية وأوروباء وليس من أفريقيا نفسها””. ثم إن إنتاج مضامين ويكيبيديا 
له صلة بعادات استهلاك وسائل الإعلامء إذ يتشاور المستعملون مع pill‏ المزدحم بالمصادر لتوفير السياق للأخبار التى 
ترد على شاشات التلفزيون والإذاعة والتى قد لا يكونون على دراية بها في الحال*”. 


الخوارزميات» وغرف الصدى والاستقطاب 
يمكن للتعددية أن تكون غاية في حد ذاتهاء مع توافر aae‏ وافر من المؤسسات الإعلامية والمنافذ والآراء التي fied‏ رمزاً 


لبيكة اتصال Tidus‏ ويمكق للتعددية AUS‏ أن equi‏ 5503 الناققات الوطتية والعالمية Bad‏ إذ (Sas‏ الجموعة 
متنوعة من الآصوات أن تتنافس وتتعايش. 





.Cosenza 2017 2 
.Graham, Straumann, and Hogan 2015 * 
.GeiB, Leidecker, and Roessing 2015 ?* 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


ولهذا التمييز أهمية خاصة لتحليل التناقض الذي ظهر مع الاعتماد المتنامي على منابر التواصل الاجتماعيء والتطبيقات, 
ومحركات البحث كمداخل للانتفاع بالمعلومات: فلئن باتت المعلومات أكثر تنوعاً وسهولة في الحصول عليهاء لكن يبدو كثير 
من الأفراد أقل احتمالاً للانتفاع بمضامين المواد التي تتحدى وجهات نظرهم الموجودة مسبقاً. ووفقاً للفهم الأول للتعددية 
المبيّن أعلاهء فإن انتشار المصادر الإلكترونية يمثل متجّهاً يؤدي إلى زيادة التعددية. ووفقاً للفهم الثاني» فإن الخوارزميات 
المستخدمة من جانب منابر شبكات التواصل الاجتماعية ومحركات البحث لتزويد المستعملين بتجربة شخصية استناداً إلى 
تفضيلاتهم الفردية us‏ تحدياً للتعددية وتحدٌ من تعرض الأفراد لوجهات نظر مختلفة ووظيفة التلقيم الإخباري. 


أصبحت «غرف الصدى» و «فقاعات الترشيح» استعارات شائعة لوصف هذه الظاهرة. فلا تتستخدّم الخوارزميات لتقديم 
خدمة للمستعملين فحسبء متصدية لزيادة المعلومات التى تحدث في بيئة التواصل dus‏ أصبح الاهتمام مورداً شحيحاً 
على نحو متزايد» لكنها تخاطر كذلك بتقديم تصوّر مشوّه للواقع. فالخوارزميات تزوّد المستعملين بمزيد من مصادر 
المعلومات التى اختارها المستعملون في الماضىء بالإضافة إلى القليل Loo‏ أهمله المستعملون أو ليسوا على دراية به. 


وهذه العملية تشبه ما اتسم به الاختيار التقليدي للمضامين. ففي حالة وسائل الإعلام المطبوعة أو الإذاعية» ia‏ يقوم 
المستعملونء استناداً إلى أذواقهم وتوجُهاتهم» بتكليف الراديو المفضل أو الصحيفة المفضلة لديهم بجمع المعلومات وتحليلها 
دون الحاجة إلى البحث عن قنوات بديلة يمكن أن تتحدى نظرتهم إلى العالم. وما هو مميز في حالة «فقاعات الترشيح» 
في عصر الإنترنت هو كيف تتأثر الخيارات الفردية بالخوارزميات التي تُخفى وظيفتها عن nel‏ المستعملين» وتجمع بين 
التفضيلات الفردية والتحيز الحسابي. ويمرور الوقت» يخاطر هذا الجمع ببناء التصور الاصطناعي Gb‏ تمثيلاً معيناً للواقع 
أو لوجهة نظر هو أمر قابل للتحقق أو للإقناع فحسب» بل يجري مشاركته على نطاق واسع. واكتسبت عواقب هذا النوع من 
استهلاك وسائل الإعلام اهتماماً خصوصاً بعد استفتاء المملكة المتحدة على عضوية الاتحاد الأوروبي عام 2016 والانتخابات 
الرئاسية الأمريكيةء عندما اعترف كثيرون بأنهم فوجتوا بنتائج بدت بعيدة كل البّعد عن توقعاتهم. 


وهذه المفارقة متأصلة بعمق في الواقع الجديدء وفي تناقضات «التعددية الخوارزمية». ففي الماضيء عندما gap‏ المستعملون 
cili‏ مي من Milia‏ الإعلتم لنظامهم التكيازي: كان من الآتديل بالسية لهم شتيب ما ]ذا عات مخطافهم الإذاغية أ 
الصحف المفضلة لديهم تنتمي إلى مكانة مرموقة أو إلى التيار السائدء وما إذا كانت الآراء التي تتبناها تلك المنافذ تكتسب 
القبول أو تفقده. وإذ تظهر مصادر الأخبار الآن في أشكال مماثلة على منابر الشبكات الاجتماعيةء وترتبط بمدونات BL‏ 
وتجمعات» ووسائل الإعلام ذي الاتجاه السائدء يصبح من الصعب على نحو متزايد فهم وقياس من أين تأتي المعلومات ومن 
أين يتحول تيار الرأي. ثم إن مدى هذه التعددية تحجبه الفردية الشخصية للخدمات والطريقة التي Jas‏ نطاق الاختيار. 


وقد اكتسبت البحوث المتعلقة بغرف الصدى زخماً أيضاً إذ قدّمت صورة أكثر دقة للظاهرة وتنوعاتها في سياقات مختلفة. 
وبينما ركزت غالبية البحوث على أورويا الغربية وأمريكا الشماليةء أجريت كذلك دراسات عن أداء ونتائج غرف الصدى 
في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا””. وتشير الأدلة المستمدة من هذه الدراسات إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 
ومحركات البحث يميل إلى زيادة المسافة الأيديولوجية بين الأفراد» لكن لا يوجد توافق في الآراء بشأن حجم هذه الظاهرة. 





.Flaxman, Goel, and Rao 2016; Pariser 2011; Grómping 2014; Gagliardone et al. 2016 ? 
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وقد بيّنت المقارنات بين العزل عبر الاتصال المباشر بالإنترنت وعدم الاتصال بالإنترنت كيف يميل التمييز إلى أن يكون أعلى 
في التفاعلات التي تحصل وجهاً لوجه مع الجيران أو زملاء العمل أو أفراد الأسرة"*, وأظهرت استعراضات البحوث الحالية 
أن الأدلة التجريبية المتاحة لا تدعم أكثر الآراء تشاؤماً حول الاستقطاب”. وأشارت دراسة أجراها باحثون من فيسبوك 
وجامعة ميشيغان» على سبيل SEM‏ إلى أن خيارات الأفراد الخاصة تقود الترشيح الخوارزميء ما day‏ من التعرض 
لمجموعة من المضامين*”. وعلى الرغم من أن الخوارزميات قد لا تسبّب استقطاباً إلا أنها يمكن أن تضخّمهاء ما bisa fies‏ 
Lala‏ لمشهد المعلومات الجديد. 


الأخبار الملفقة 


استرعت ظاهرة ما يسمى «الأخبار الملفقة» العناية في أعقاب النتائج غير المتوقعة للسباقات الانتخابية في أورويا الغربية 
وأمريكا الشمالية في عام 2016. و«الأخبار الملفقة» ليست مجرد أخبار «ملفقة»» ]3 إن المضمون التدليسي الذي يتخذ 
شكل الأخبار وكذلك القدرة على السفر أبعد بكثيرء في بعض الحالاتء من الأخبار الأصيلة هو ما shad‏ طبيعتها. وكما 
أشار Lage‏ تحليل عن أصل «الأخبار الملفقة» وانتشارهاء فهي تحصل عندما «تلتقط عشرات أخرى من ogi‏ كذبة 
متعمدةء turds‏ إرسالّها مثات المواقع» وتنشر على آلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ويقرأها مثات (BY‏ 
فتصبح حينئذ «أخباراً ملفقة» على نحو PJ‏ (انظر الشكل 8-2( 


إن قوة «الأخبار الملفقة» في Sill‏ على شكل معلومات أمكن التحقق منها ومشاركتها على نطاق واسع» ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بقدرتها على تقديم معلومات تتفق وتعرّز معتقدات قائمة في مجتمع يتشابه تفكير أفراده*. كما أنها تقفز على 
مزيد من التحوّلات التى csl‏ في معلومات على شبكة الإنترنت: نماذج الأعمال عبر الإنترنت وطبيعة الثقة. 


AL‏ يشجّع نموذج الأعمال الذي تتّبعه منابر شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على إنتاج المعلومات «الجديرة بالنقر»» 
بغض النظر عن دقتها أو المصلحة العامة. وقد استغل هذه الدينامية مجموعات من الأفراد الذين ينتجون مقالات مخادعة تجذب 
الملايين من النقرات والمشاركاتء والتي يمكن أن تتحوّل إلى إيرادات من خلال خدمات مثل خدمة غوغل ais. "AdSense‏ أبرزت 
المنافسات الانتخابية التي جرت في أورويا الغربية وأمريكا الشمالية في عام 2016 ما كان يُنظر إليه على أنه طبيعة هذه الدينامية 
العابرة للحدود الوطنية» وعواقبها المحتملة على الثقة والمناقشات السياسية على المستويين الوطني والدولي. إن الجهات الفاعلة 
المقيمة في أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق آسيا قد استرعت العناية إلى قدرتها على إنتاج أخبار يتقاسمها المستعملون في 
أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية على نطاق واسع؛ علماً بأنهم لا يعلمون إلا القليل نسبياً عن النظم السياسية والمرشحين الذين 





.Bounegru et al. 2017 *° .Gentzkow and Shapiro 2011 *° 
.Howard et al. 2017 4+ — .Zuiderveen Borgesius et al. 2016 ? 
.Byrne 2016 ^ .Bakshy, Messing, and Adamic 2015 * 

P .Hargittai 2015; Sandvig 2015 ??‏ نفس المصدر. 
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الاتجاهات à‏ تعددية وسائل exe‏ 


الشكل 8-2: جذور «الأخبار الملفقة» 





وسائل التواصل الا 





جتما 


1 فقدان الثقة في وشائل 
الإعلام التقليدية 


تويات منخفضة من التفكد 
النقدي والدراية الإخبارية 


Gl‏ الظاهرة الثانية ذات الصلة فتتصل بطبيعة الثقة. وتعتمد على افتراضات مفادها أن أشكال التواصل غير المؤسسية 
تكون أكثر تحرّراً من قيود السلطة وأكثر قدرة على الإخبار بمعلومات تعجز عن نقلها وسائل الإعلام ذي الاتجاه السائد 
أو لا ترغب في الكشف عنها. وهناك حالات كثيرة تمكنت فيها المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي من كشف الفضائح 
أو الضغط على السلطات العامة. وتنطوي تغطية وسائل الإعلام ذي الاتجاه السائد أيضاً على أوجه قصور واضحة. 
ومع ذلكء فقد استغل مؤلفى «الأخبار الملفقة» الاعتقاد في استقلال المضمون الذي تتقاسمه وسائل التواصل الاجتماعي 
وقلبوه رأساً على عقب» مستغلين سذاجة الناس بغية الحصول على ميزة اقتصادية أو سياسية. وقد أدى ias‏ الثقة في 
وسائل الإعلام التقليدية* والمعارف المتخصصة إلى إيجاد أرض inad‏ لمصادر معلومات بديلة» وغالباً ما تكون غامضةء 
وإظهارها على أنها ذات ais S‏ وموثوقة. وهذا يترك المستعملين في نهاية المطاف في حيرة بشأن الحقائق الأساسية“. 





.Barthel, Mitchell, and Holcomb 2016 46 .Edelman 2016 ^* 
.Morozov 2017 45 
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وقد سعت شركات الإنترنت الكبيرةء التي هدّدت هذه الظاهرة مصداقيتهاء إلى تطوير استجابات جديدة Asl‏ من «الأخيار 
الملفقة» والحد من الحوافز المالية لانتشارها* [انظر التوجهات في استقلال وسائل الإعلام]. ومن المرجح أن يؤدي تزايد 
اهتمام الجمهور بهذه المسألة إلى تغيير الكيفية التى تربط المستعملين بالمعلومات» ولا سيّما إذا ما اقترنت بحملات دراية 
إعلامية ومعلوماتية أوسع نطاقاً. 


تقديم تقارير عن الفئات المهمّشة 


أدى تعميق الأزمات ذات التداعيات الإقليمية والعالمية» Las‏ فيها الحروب الأهلية في أجزاء من أفريقيا والمنطقة العربيةء إلى 
هجرة لم يسبق لها مثيل. وقد أثار ذلك تساؤلات old‏ صلة بتعددية المضامين بشأن كيفية تمثيل الفئات المهمّشة» مثل 
المهاجرين» في وسائل الإعلام» وما قد يترتب على ذلك من تداعيات. وقد تشير التغطية الإعلامية بشأن المهاجرين واللاجئين 
إلى مدى وجود أوجه من التحيّز ضد «الآخرين» ليس في الممارسات التحريرية فحسبء بل أيضاً في المجتمع ككل. 


وكما هو os‏ أدناهء فإنه على الرغم من توافر وسائل الإعلام التي يمكن أن تتيح تقديم dagi‏ من الفهم لهذه الأزمات من 
cale‏ القاس المقاركيق فيها ف الحال: فقذ بقى التأطير فق callidi‏ من جاتب الجهات de Lll‏ الشياسية رالاس القاضة 
بحن يهم الارن Sod beoe Ny‏ كشكازسم Taiata‏ 


وبينما تنتشر في الصحافة أشكال من الميل نحو القولبة النمطية للنزاعات وتشويه تمثيل مختلف المجموعات» لم يكن 
فخاك شوئ قن Gas Lt‏ من الوعى والفحيض: ف هذه العارسات 3 الستوات الشهولة S2 o all ades‏ 


ومن الصعب إنشاء بيانات منهجية وموثوق بها عن الفترة المشمولة بهذه الدراسة. ومع ذلكء فإن النتائج المحدودة المتاحة حتى 
الآن تشير إلى أنه في حين أن نسبة كبيرة من الصحافة الأورويية عبرت في البداية عن استجابة متعاطفة ومراعية للمشاعر تجاه 
الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع في سورياء فقد Ja.‏ الشك تدريجياً محل هذا الشعورء بل أحياناً Jo‏ العداء تجاه اللاجئين 
والمهاجرين”*. وتميل كل من الصحف ذات الجودة والصحف الشعبية إلى استخدام «أشكال من السرد النمطي الراسخ» تتعلق 
بالتهديدات الأمنية والتكاليف الاقتصادية””. وتحوّل جزء من الصحافةء وخاصة في أورويا الوسطى والشرقية: إلى عداء منهجى 
تجاه المهاجرين واللاجثين*”. By‏ بعض الحالات» ازداد الأمر سوءاً نظراً للتغطية الإعلامية المكثفة للهجمات الإرهابيةء is‏ 
الخلط SUI‏ بين قضايا الإرهاب والهجرة القسرية sias‏ الجهود الرامية إلى توطين الوافدين الجدد بسلام. 


ثم إن البحوث المتعلقة بتغطية وسائل الإعلام العربية والإفريقية للنقل القسري ليست واسعة بما فيه الكفاية لاستخلاص 
استنتاجات من هذه المجالات» على الرغم من أنها شهدت تدفقات ضخمة من اللاجئين. وما زال نقص الخدمات الإعلامية 
الموجّهة للمجتمعات المحلية في المنفى والمنتّجة بواسطتها يمثّل Lalas!‏ على الرغم من جهود المغتربين لخلق مثل هذه 
المنافذ الإعلامية (انظر الإطار 2-2). 





.Kuchler 2016; Wingfield, Isaac, and Benner 2016 ^ 

Bleich, Bloemraad, and Graauw 2015; Esses, Medianu, and Lawson 2013; Esses, Hamilton, and Gaucher ^ 
.2017; Parker 2015 

.Georgiou and Zaborowski 2016 ^? 

.Greussing and Boomgaarden 2017 °° 


.Gábor and Messing 2016; Georgiou and Zaborowski 2016 *'‏ 
الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وساتل الإعلام التقرير العالمى 2018-2017 


الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 




























لينا الشواف» إعطاء صوت للمدنيين السوريين 





الإطار 2-2: 


راديو روزنة giele‏ كل يوم ليكون صوتاً للمدنيين السوريين 

ain اليس‎ ae tease d adus [lls cui 
SAM dine م الذى ا الضوء على‎ UR p التي‎ C 
داخل سورياء ما يضخم أصوات أولتك الذين يعيشون داخل مخيمات اللاجئين‎ A 
تقارير عن‎ PCR الصراع. كما‎ à التي لا تزال تررح‎ Gall SES وفي جميع‎ 
OSU توطينهم في‎ sel الذين غادروا أو‎ eil ls caus أولئك الذين في الشتات‎ 
أخرىء أو الذين لا يزالون في مرحلة عبور.‎ 





oer لسرا‎ eene شرل‎ a 
اراتك‎ e cive اال‎ cte ee es ل‎ IER 
بالتطورات السياسية والاجتماعية والإنسانية في البلاد من‎ ele واللاجئين على‎ 

أجل المساهمة في تطوير مجتمع حر وديمقراطي في سوريا». 





«راديو روزنة هو TNR‏ 
” ولأجل تلبية هذه الحاجة؛ يبث راديو روزنة باعتباره منبراً إذاعياً مستقلاً وغير 
e HE‏ مرتبط سياسيا. وهو يبث مباشرة من باريس وغازي عنتاب (وهي بلدة تركية 

السوريين للتعبار قريبة من الحدود السورية) كل صباح عبر الإنترنت والسواتل وتردد إذاعة إف el‏ 


عن iI‏ فسهم وقيمهم في سوريا نفسها. وعن طريق العمل مع حوالي 160 سورياً في جميع أنحاء العالم» 
PT‏ من بينهم 70 صحفياً مقيمين داخل البلادء اتبع راديى روزنة نهجاً ديناميكياً 
ومعتقداتهم» « - dels‏ من lel! al‏ عل اا SN BLN‏ د حك ا ااا 
مؤسسة راديو روزنة en‏ ساسا RST eet esses fees‏ لصون PART‏ لطا قروم 
وعدم الكشف عن الهوية باستخدام أدوات رقمية مثل تطبيقي sol‏ ى واتساب 
A‏ بتشفير مدمج إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي pling‏ الاتصال 
fia‏ فيسبوك (facebook)‏ وسکایب Gus (Skype)‏ یمکن clad} Lgi‏ 

المعلومات الشخصية eo‏ 


بالنسبة إلى الشواف» يهدف راديو روزنة إلى الاستماع إلى السوريين بقدر ما يهدف 
إلى توجيه ag! dull‏ وقد كرست المحطة نفسها لإعطاء السوريين صوتاً وسماع 
قصصهم Laud‏ كانواء كما تقول الشواف: «عندما las‏ هذا الراديو» كان عليه أن 
يكون صوت الشعب... كانوا بحاجة إلى منبرء كانوا بحاجة إلى وسائل إعلام تمكنهم 
من التحدث إليها برأي حر. إنهم بحاجة إلى التعبير عن أنفسهم... وراديو روزنة 
هو سبيل المدنيين السوريين للتعبير عن أنفسهم وقيمهم ومعتقداتهم». 


الاتحاهات iddl‏ علي صعيد حرية التعبير وت ساتل الإعلام التة العالم , 2018-2017 
: يه على صعيد .202 بير وتطوير و exei‏ ير 8 
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وتحجب أشكال iii‏ الخاصة بالشك والخوف وجهات نظر 


By‏ حين أن معظم البحوث المتاحة تتعلق بالتغطية الإعلامية للمهاجرين أو اللاجئين في أوروياء فإن القضية dalle‏ نظراً لأن 
أسبابها متعددة الأوجه وغالباً ما تشمل أكثر من ab‏ أو منطقة واحدة. liag‏ ما pais‏ سبب مشاركة البلدان الأوروبية» s‏ مع 
البلدان الأفريقية التي يتحدّر منها بعض المهاجرين. وهذا يبن أن كلاً من الأسباب والحلول الممكنة ستحتاج إلى جهد عالمي. 


لقد أصبح الإرهاب نفسه الخوف الوحيد الأكبر الذي leas‏ القادة السياسيون عليه الضوء. ففي دراسة أجريت مؤخراً عن 
af 0‏ شاب في 20 ab‏ قال 83 في الماكة منهم إن الإرهاب جعلهم يخشون المستقبلء على الرغم من وجود أعداد كبيرة منهم 
حتى في بلدان لم تتعرض لهجمات””. ومع ظهور العواقب السياسية والاجتماعية لهذا الخوف» واستمرار ارتفاع رد الفعل 
العنيف أحياناً ضد الفئات المهمُشةء بات من المهم التفكير فيما يمكن أن تساهم به التغطية الإخبارية شبه المستمرة المكرسة 
لهذه القضية. وهذا أمر قد اكتسب أهمية خاصة مذ أضحى بث الخوف عبر وسائل الإعلام هدفاً رئيسياً للإرهاب””. وتحجب 
AT‏ الشرن الخاسة a‏ والتخوف وجهات قظر acie]‏ ما يقال من حصول Nie‏ كى Tuas‏ 


الأطراف الفاعلة الجديدة في مجال الأخبار: إضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج الأخبار؟ 


ii‏ خفض الحواجز abel‏ الدخول إلى إنتاج المضامين الإعلامية وانتشار المنابرء التي تسمح للمستعملين بمشاركة 
ما يعرفونه ويعتقدونهء إلى زيادة التوقعات بشأن إمكانية إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات. وقد انطوت هذه 
العملية على تحوّل من مؤسسات إعلامية كبيرة ومركزية نسبياً إلى شبكات أكثر تشتتاً def,‏ تجانساً. ولئن أتيح للأفراد 
فرص غير مسبوقة للوصول ونشر المعلومات» فلا يعني هذا أن أصواتهم باتت مسموعة» بل لم تؤثر بالضرورة على علاقة 
القوة بين وسائل الإعلام وعامة الجمهور. وعندما تم ذلك» اتخذ الأمر طرقاً Jal‏ سطوعاً مما sel‏ في بعض الأحيان. 


ولا تنفك آليات الرقابة تؤثر لا على ما يتم عبر الاتصال فحسبء بل على من nias‏ الفرصة لتأطير الأحداث كذلك. وقد 
سلّطت البحوث بشأن وسائل الإعلام التقليدية والجديدة الضوءً على أنه في حين أن أصوات المواطنين قد ازدادت بالفعل 
في قصص Bie‏ يميل الأفراد المشمولون بهذه القصص إلى أن lykla‏ ليس بوصفهم أطرافاً قادرة على تأكيد رؤيتهم 
العالم clas S pa puis‏ يل بوصفهم lel‏ ف خر As‏ لإضافة لون إلى السرد“. وبالمثلء ففي حالة الاحتجاجات 
والمظاهرات والنزاعات» فإنه على الرغم من تزايد توافر المعلومات الناشئة عن ناشطين وجهات فاعلة معنيةء تميل 
المؤسسات والنخب الراسخة إلى أن تسود بوصفها مصادر إخبارية””. هذا هو الحال خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام 





.Broadbent et al. 2017 ° 
.Marthoz 2017 ? 

.Van der Meer et al. 2016 ?* 
.Harlow and Johnson 2011 *° 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


ذي الاتجاه السائد» مثل الصحف ومحطات البث الكبرى. ويمكن العثور على الاعتماد الكبير على أصوات المستعملين 
ودمجها في روايات الأخبار لدى الجهات الفاعلة الإخبارية البديلة (مثل الأصوات العالمية)ء أو لدى برامج معيّنة أو 
ما يتفرع عن مؤسسات إعلامية قائمة تستهدف الشباب وترگز بوجه خاص على «الحياة الرقمية» (مثل برامج «Stream»‏ 
و «Listening Post»‏ و «+[4» على قناة الجزيرة). lil‏ عندما يتعلق الأمر بالقدرة على تشكيل أنواع السرد وتقديم 
وجهات نظر من المستعملين العاديين» يبدو أنه على الرغم من أن بعض المحطات التلفزيونية الجديدة والجهات الفاعلة 
كان لها تأثير Jal‏ على وسائل الإعلام ذي الاتجاه السائد في بث التقاريرء فقد كانت مفيدة في تحريك المساحات Abaya gl!‏ 
التي تجمّع المضامين بطرق يمكنها أن تصل إلى عدد أكبر من الجماهير المستمعة والمشاهدة. 


وفيما يتعلق بإمكانية وصول المضامين إلى جماهير عريضة» فقد اقترحت البحوث المبكرة بشأن وسائل الإعلام على الإنترنت أنه 
بدلاً من تحدي دينامية الفائز يحصل على كل شيء» التي كانت سمة من سمات وسائل الإعلام القديمةء فإن وسائل الإعلام على 
الإنترنت قد عرزت بالفعل هذا المسلك. ووجدت Lala‏ تجريبية عن حركة ال مرور إلى أكثر من ثلاثة ملايين صفحة ويب aid‏ 
في عام 2007 أن استهلاك المضامين 3 5S‏ على حال الاتصال بالإنترنت أكثر من حال عدم JLA‏ وقد اجتذب dal aae‏ من 
المواقع الإلكترونيةء معظمها تلك المتصلة بوسائل الأخبار التقليدية (مثل بي بي سيء سي إن إن)» الغالبية العظمى من المستعملين. 
وفي الوقت الذي ازدهر فيه العدد الإجمالي لوسائل الإعلام عبر الإنترنت بحلول عام 2007: لم يتسع هذا الجزء الذي يصل إلى 
«جمهور غير عادي»””. ومع ازدياد انتقال المستعملين من البث إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت من أجل الانتفاع بالمعلومات: تميل 
نفس المؤسسات الإعلامية الكبيرة إلى الهيمنة على الفضاءات الإلكترونيةء حتى لو خضع معظم وجودها على وسائل التواصل 
الاجتماعي للترشيح والتوسيط. وبعد مرور عقد من الزمانء لا تزال غالبية المواقع الإخبارية الأكثر زيارة والأكثر مشاهدة هي 
وسائل الإعلام التقليدية (سي إن ol‏ نيو يورك تايمزء الغارديان» واشنطن بوستء بي بي سي)» على الرغم من ظهور مواقع 
تجميع الأخبار مثل رديت وغوغل نيوز ضمن Yel‏ خمسة مواقع من حيث المرور على شبكة الإنترنت”” . 


واستناداً إلى تحليلات eu jal‏ على الصحف الإلكترونية والمدونات قبل الاعتماد الواسع على وسائل التواصل الاجتماعيء لم 
يعارض هذا الاتجاه على نحى جزئي”” سوى بحوث حديثة بشأن منابر الشبكات الاجتماعية. فقد أشارت الدراسات التى 
أجريت على المناقشات dis cals Gul‏ وسائل التواصل الاجتماعى خلال الانتخابات إلى أن القادة السياسيين stb‏ 
الفاعلة الإعلامية الرائدة لا تزال تهيمن على وضع جدول الأعمال Ágy‏ المضامين التي تنشرها جهات فاعلة Jal‏ تأثيراً. 
وفي الوقت نفسه؛ Laing‏ تواصل وسائل الإعلام التقليدية تحريك ما يرد من تقاريرء اكتسب مستعملو منابر الشبكات 
الاجتماعية فرصاً أكبر في التأثير على تأطير الأحداث» وإِنْ في sae‏ محدود من المجالات. وعلى الرغم من أن البحوث في هذا 
المجال لا تزال غير مكتملة ولم تشمل سوى عدد محدود من الحالات والمناطق الجغرافية (ومعظمها من أورويا الغربية 
وأمريكا الشمالية)ء تشير بعض النتائج الناشتة إلى أنه عند التعليق على حدث yaa‏ يميل مستعملو هذه المنابر إلى اعتماد 
لهجة أكثر سلبية وتخاصمية مقارنةٌ مع وسائل الإعلام PPA LAY‏ 
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77 نفس المصدر 97. 
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الدراية الإعلامية والمعلوماتية 


ما فتأ الباحثون منذ زمن يجادلون ob‏ إحدى الطرق لزيادة التنوع JEM!‏ في مضامين وسائل الإعلام هي تمكين الجماهير 
المستمعة والمشاهدة من خلال تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية”*. وقد تكون الدراية الإعلامية والمعلوماتية مفيدة بوجه 
خاص في التصدي لعواقي الكبامية قير cd‏ ا التي أضفي عليها الطابع الديمقراطي التي أنشأها المستعملون وكذلك 
فهم عواقب الخوارزميات على أنماط الانتشار. وقد رزت كثير من المبادرات بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية على 
الشباب والأطفال في سن Au all‏ لكن القدرات ذات الصلة لها أهمية أوسع وأكبر في وقت يتزايد فيه استهلاك وسائل 
الإعلام عبر الإنترنت» وتزداد «الأخبار الملفقة»» وانتشار المعلومات LÉA‏ على وسائل التواصل الاجتماعي*. ويشير ذلك 
أيضاً إلى ضرورة توسيع نطاق الجهود الرامية إلى استهداف ديمغرافي Maus)‏ على الرغم من أن الدول وغيرها من 
الجهات الفاعلة ظلت بطيئة في إدماج هذه الكفاءات بصورة منهجية في المؤسسات التعليمية. 


ومع تزايد أهمية الدراية الإعلامية والمعلوماتية» فقد اتخذت أشكالاً عديدة» مع تخصصات عديدة مثل: الدراية المعلوماتية, 
والدراية الإعلاميةء والدراية الإخباريةء والدراية الإعلانية» والدراية الرقميةء والتعليم الإعلاميء وزاد عليها مؤخراً الدراية 
الرقمية والإعلامية. وكانت هناك دعوات إلى تنسيق المصطلحات لتمكين مزيد من الفهم وزيادة أثر البحوث ذات الصلةء 
وقد حثت اليونسكو منذ فترة طويلة على استخدام مصطلح «الدراية الإعلامية والمعلوماتية» (MIL)‏ كمظلة. 


وشهدت السنوات الأخيرة دفعة نحو تركيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية على خلق طلب على وسائل الإعلام ذات الجودة وخلق فهم 
بشأن كيف يمكن لتعدد منافذ الإعلام أن تؤدي إلى زيادة Seg sitll‏ بُذلت جهود مختلفة لوضع مبادئ توجيهية واستراتيجيات 
يمكن أن تشجّع المستعملين على فهم أفضل للقيود والإمكانيات المتاحة من خلال أدوات الدراية الإعلامية والمعلوماتية. وكانت 
هناك توصيات وأطر سياساتية لتشجيع البلدان على اعتماد خطط للدراية الإعلامية والمعلوماتية فضلاً عن مبادرات من قبيل 
إطار اليونسكو العالمي لتقييم الدراية الإعلامية والمعلوماتية: الاستعداد والكفاءات على المستوى ig dell‏ 


وأطلقت اليونسكو في عام 2013 التحالف العالمي من أجل إقامة الشراكات بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية (GAPMIL)‏ 
باعتباره «محاولة لتعزيز التعاون الدولي لكفالة انتفاع جميع المواطنين بوسائل الإعلام والكفاءات المعلوماتية»؟. وكما à P‏ 
خطة عمل التحالف» تكمن روح المبادرة في تزويد جميع المستعملينء ولا سيّما الفئات المهمّشة منهم» بالمهارات اللازمة لجني 
الفوائد التي تتيحها تكنولوجيات المعلومات الجديدة. وتمحور كثير من المبادرات» وخاصة في سياق الدور المتنامي لوسائل 
التواصل الاجتماعي كمصدر إخباري رئيسي» حول تعليم الأطفال في سن المدرسة كيفية استبانة الأخبار «الحقيقية» والمصادر 
الموثوقة وتقييمها تقييماً نقدياً. وتوجد معظم المبادرات في أمريكا الشمالية أو أورويا الغربيةء Sly‏ كانت بعض المنظمات الدولية 
تعمل على نطاق عالمي. ويركز الكتاب السنوي الذي Biel‏ المركز الدولي لتبادل المعلومات حول الأطفال والشباب ووسائل الإعلام 
بالتعاون مع اليونسكوء على سبيل JEM‏ على اتجاهات وفرص الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المنطقة العريية”'. 





.(1)2013 اليونسكو‎ 5 .Frau-Meigs, Velez, and Michel 2017; Frau-Meigs and Torrent 2009 *! 
2013(ب).‎ Susi gall °° Buckingham 2013; Carlsson and Culver 2013; Hobbs 2005; Hobbs and ° 


.Abu-Fadil, Torrent, and Grizzle 2016 °7 .Jensen 2009 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


suc Bs‏ محدود من الحالات» بُذلت جهود لإدماج مبادرات ومتطلبات الدراية الإعلامية والمعلوماتية في التشريعات. وقد أقرّت كل 
من صربيا وفنلندا والمغرب والفلبين والأرجنتين وأستراليا وعدة ولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قوانين تعالج مسألة الدراية 
الإعلامية والمعلوماتية. ومن شأن مثل هذه الخطوات, على سبيل JEN‏ أن تجعل تدريس الدراية الإعلامية والمعلوماتية من متطلبات 
النظم المدرسية و / أو تضمين هذه السياسات في قوانين التعليم LaS)‏ هو الحال مع فنلندا). وقد انتشرت مبادرات تعليم أخرى على 
الإنترنت» ما يعكس نمواً في الدورات الجماعية المفتوحة المتاحة على الإنترنت أو الدورات الضخمة على الإنترنت. وهذه الدورات متاحة 
على منابر مثل كورسيرا و إدكس» ومتاحة كذلك من جانب هيئات البث العامة» وهي تستهدف طلاب ومستهلكي الإعلام على السواء 
وكذلك المعلمين. وفي حين أن الجامعات أو المؤسسات غالباً ما تقودها جامعات أو مؤسسات في أمريكا الشمالية أو أورويا الغربية 
وتعكس نهجاً متميزاً في هذه المسألةء فإن هذه الدورات متاحة كذلك للجماهير المستمعة والمشاهدة على المستوى العالمي. 


كما كان هناك عدد متنام من المبادرات التي أطلقتها شركات الإنترنت لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت أو انتشار 
«الأخبار الملفقة»» أسست إلى حد كبير على مدخلات المستعملين والدعم الحاصل من الإبلاغ عن المضمون الذي يبدو أنه 
لا يتوافق مع شروط خدمة pill‏ ومع ذلك» يشير بحث حالي إلى أن لدى المستعملين قدرة محدودة على التمييز بين أنواع 
المضامين المختلفةء بما فيها الأخبار التى تحظى برعاية و «الأخبار الملفقة»» ولا يدرك إلا aae‏ قليل جداً منهم الإمكانات التي 
تتيحها منابر الشبكات الاجتماعية للإبلاغ عن المضامين والإجراءات المطلوية لعمل Sells‏ وفي أعقاب الأحداث السياسية 
عام 2017 التى piel‏ أن انتشار «الأخبار الملفقة» فيها قد d isa óf‏ بدأت شركات مثل فيسبوك مبادرات لتعزيز الدراية 
الإخبارية ودعم الصحافة [انظر التوجهات في استقلال وسائل Tadley!‏ 


المساواة بين الجنسين وتعذدية وسائل الإعلام 


في هذا الفصلء cuts‏ تعدّدية وسائل الإعلام من حيث الانتفاع» وتعدد النماذج الاقتصادية وتنوع المضامين. ويرگز هذا 
de fiin pull‏ الساواة بين الحقسين فى ossi‏ صف dll‏ والقؤة العاملة ق وسال eel‏ والتقيل فى وساف 


الإعلام. وفي حين Sl‏ أوجهاً من التقدّم قد أحرزت» لم تتحقق Say‏ المساواة بين الجنسين في أي من هذه المجالات. 


في منتصف السبعينيات» أجرى رواد أكاديميون أولَ تحليل منهجي لعلاقة المرأة بوسائل الإعلام الجماهيرية وظهورها 
فيهاء واستخدموا في دراستهم الرائدة هذه مصطلح «الإبادة الرمزية» (ويرجع الفضل فيه إلى جورج غيربنر) لوصف 
ما توصّلوا an]‏ وبعد مرور 40 duois Lele‏ يشير معظم الباحثين في مجال الشؤون الجنسانية والإعلام إلى أن التقدم 
قد توقفء وأنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام Las cy‏ فيه ما يتعلق بوسائل الإعلام ذي الاتجاه السائد. ولا تزال 
النساء أقل تواتراً من الرجال في الخطاب الإخباري؛ وكثيراً ما تكون النساء الصحفيات والإعلاميات محرومات من أوجه 
السبق المرموقةء ولا يزال شغلهن للمناصب العليا في المؤسسات الإعلامية ضئيلا (انظر الشكل 9-2( 





Stanford History Education Group 2016 5? 
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الشكل 9-2: نساء غير مرئيات؟ المساواة بين الجنسين في مضامين وسائل الإعلام» ووضع القرار والقوة 
العاملة في وسائل الإعلام 


تظل المرأة aas‏ تمثيلاً ناقصاً في وسائل الإعلام» إن JAS‏ فقط: 


5.1 3.1 4.1 


من واضعي القرار في وسائل الإعلام من المراسلين من الخبراء المستضافين 


tò f 


TEE N gly‏ حور الرأة eel A E‏ نظيكا؛ a]‏ ازداذت فة ET EEA A‏ الصحف والتلفزيون 
والإذاعة بنسبة سبع نقاط à gin‏ فقط في الفترة الممتدة من عام 1995 )17 في (BUI‏ إلى عام 2015 )24 في (BUI‏ ثم إن 
الفرص المتاحة للمواطنين «العاديين» عبر إنشاء منابر إخبارية بديلة على الإنترنت تعني أن صوت المرأة ووجهة نظرها تعبران 

عن طريق هذه القنوات الإعلامية غير الرسمية. 


وقد اعترفت منظمات ووكالات إقليمية ودولية على مدى عقود Bae‏ بوجود مشاكل تتعلق بالتعددية الجنسانية وتعدّدية وسائل 
Sel‏ وق ale‏ 2010 و ضحت scsi gall‏ مجموعة شاملة من المؤشرات GLA RE acl LU‏ الحنسين من أجل fag‏ الاغاكم ذف 
asa 23 Sl‏ الات e dell‏ قباس Lg aai‏ عابي اا ون see! 2013 ple‏ مجلس البرناق cag AN‏ التوصية الك 
قدَّمها المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين» ومفادها أنه ينبغي لصناعة وسائل الإعلام أن تعتمد وتنفذ مؤشرات المساواة بين 
الجن RT AS Uia, lets La‏ صخ cool‏ ومسي اناك الاي Al cullen d bU ns aate‏ 


وخلال الدورة الستين Gall‏ وضع المرأة التي عُقدت في عام 2016 أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة شراكة جديدة مع 
منظمات إعلامية رئيسية لاسترعاء العناية إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والعمل على تنفيذهاء |3 تهدف إلى 
القضاء على جميع أشكال عدم المساواة. وتتألف هذه الشراكة المعنونة «لنستحث الخطى من أجل ميثاق للمساواة بين 
الجنسين في وسائل الإعلام» من وسائل إعلام من جميع أنحاء العالم ومن قطاعات متنوعة ألزمت نفسها بالتركيز على 
المساواة بين الجنسين بثلاث طرق رئيسية: في تقاريرها العاديةء وعن طريق وقف القوالب النمطية وأوجه التحيّز؛ وعن طريق 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


زيادة sae‏ النساء في مؤسساتهم» بما فيها في أدوار القيادة وصنع القرار؛ dis‏ وضع ممارسات مؤسسية تراعي LLAS‏ الجنسين. 
واشتركت 39 داراً إعلامية بالفعل كأعضاء مؤسسين للميثاق عند الإطلاق» وعلى الرغم من أن كل واحدة منها ستضع جدول 
أعمال داخلي خاص بهاء فإن كونها عضواً في الميثاق يتطلب مجموعة دنيا من الإجراءات التي يتعين تنفيذها. وتشمل الدفاع عن 
حقوق المرأة وقضايا المساواة بين الجنسين من خلال مقالات تحريريةء وتحقيقات وتغطية إخبارية؛ وكفالة إنتاج قصص عالية 
الجودة مع التركيز على المساواة بين الجنسين وحقوق BLM‏ بحد أدنى مرتين في الشهر؛ وكفالة إدراج المرأة كمصادر في القصص 
التي fei‏ واستهداف تحقيق التكافؤ بين الجنسينء بما يشتمل عليه من موضوعات متنوعة مثل الأعمال التجارية والتكنولوجيا 
والعلوم والهندسة واعتماد مدونة لقواعد السلوك المراعية لقضايا الجنسين بشأن وضع التقارير. 


ds‏ عام 2015 أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادرة «لنستحث الخطى من أجل المساواة بين الجنسين»» التي يُعنون الجزء الأول 
من شعارها «تحقيق المناصفة في العالم بحلول عام 2030». ولدى إطلاق تلك المبادرة» انضمت 70 دولة إلى جدول أعمال المساواة 
بين الجنسينء وبعد ذلك بعامينء ارتفع هذا العدد إلى 93 دولة. وأفاد استعراض أجرته هيئة adil‏ المتحدة للمرأة في عام 2016 بشأن 
الإجراءات التي اتخذتها هذه الدول المتعهدة بأن عدداً كيرا من المبادرات «allai‏ رغم أن GT‏ منها لم يذكر وسائل الإعلام صراحة. deg‏ 
الرغم من هذه المبادرات» إلا أن المرأة لا تزال مُستبعّدة أو مهمّشة في وسائل الإعلام من dga‏ أو أنها موضوعة في قوالب نمطية وتافهة 
من جهة أخرى. وتتوقع دراسات طولانية بشأن SLU‏ والأخبار أنه من غير المرجّح أن تتغير هذه الصورة في القريب العاجل. وإذا استمر 
التغيير على هذه الوتيرة الحاليةء فإنه من غير SM‏ أن يحدث تكافؤ في الظهور بين النساء والرجال لمدة 40 سنة أخرى ,*7 


المساواة بين الجنسين في قوة العمل الإعلامية 


في كثير من البلدان» يتخرج aae‏ كبير من النساء والرجال في sales‏ علمية للإعلام والصحافة والاتصال ويدخلون هذه 
الصناعة””. وفي الواقع» فإن عدداً من المؤسسات الإعلاميةء وخاصة هيئات الإذاعة العامة تدير خططاً للخريجين تحجّز 
Las‏ أماكن Lu‏ وكارهن من الجموعات اة Last VAS‏ وحتى منذ عام 5 هندها أجرى ازل تيل جوفرق 
على المتخصصات ف الإعلام من 43 دولةء شكلت النساء حوالي 40 في المائة من القوة العاملة في وسائل الإعلام*7. ولا تكمن 
المشكلة في التنوع في هذه الصناعة بقدر ما تكمن في القيود المفروضة على SLM‏ في متابعة أنواع مختلفة من العمل داخل 
هذه الصناعةء ومدى التقدم الذي يمكن أن تحققه SLL‏ وفي العادة» تُشجّع النساء على عدم الدخول إلى مجال الأخبار 
«الصعبة»» ويُوجّهن بدلاً من ذلك إلى مجالات الأخبار التي e‏ أنها «تهم» المرأة أكثر كما أنها عادة ما تكون أقل شهرة. 
فعلى سبيل Gald «JEM‏ تقرير ode!‏ مشروع رصد وسائط الإعلام العالمية (GMMP)‏ عام 2015 إلى أن 31 في المائة من 
القصص الخبرية عن السياسة و 39 في المائة من القصص عن الاقتصاد تكتبها سيدات”7. 
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.National Watch on Images of Women in the Media (MediaWatch) 1995 7^ 

EE‏ مشروع الرصد الإعلامي العالمي أطول دراسة طولانية وعالمية بشأن الجنسانية ووسائل الإعلام» ويقدّم dal‏ عن LAS‏ تمثيل المرأة 
والرجل في الأخبار وتقديمهم لها في يوم واحد كل خمس سنوات. وصدر أول تقرير أعدّه مشروع رصد وسائط الإعلام العالمية في عام 
1995 ونشعرت نتائج آخر تقرير d)‏ عام 2015( في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. ويقدّم المشروع بيانات مقارّنة عبر الزمن والمناطق. 
واضطلع بإعداد التقرير فرق في 114 دولةء رصدت 136 22 قصة 3 نشرها أو بثها أو نقلها على تويتر عبر 2030 وسيلة إعلامية 
متميزة. باختصارء جُمعت بيانات عن عمل 010 26 صحفيين وتمثيل 402 45 فرد ظهروا في القصص أو JË‏ عنهم. 
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وتشهد القصص السياسية وتلك التي تخص الجريمة sae Jal‏ من المراسلات في جميع GUM‏ باستثناء آسيا وأمريكا 
اللاتينية. وحتى عندما تعمل النساء على قصص إخبارية «صعبة»» فغالباً ما يكافحن من أجل daa‏ نسختهن ظاهرةء على 
عكس الرجال: فأكثر من ثلث (37 في (BUI‏ من القصص في الصحفء ونشرات الأخبار في محطات التلفزيون والإذاعة تكتبها 
أو تذيعها امرأةء LS‏ هو الحال في دراسة مشروع الرصد الإعلامي العالمي لعام 2005. وتظهر التحليلات المرگزة عن فرادى 
البلدان نفس الاتجاهات بالضبط؛ على سبيل JEM‏ تظهر البحوث التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية أنه في حين تكتب 
الصحفيات عن sue‏ واسع النطاق من المواضيع, إلا أنهن لا يزلن أقلية من بين GES‏ الأعمدة في الصحف الرئيسية"”. 


ومن حيث تقديم الأخبار للإذاعة والتلفزيون» وجد مشروع رصد وسائط الإعلام العالمية لعام 2015 أن النسبة العالمية 
للنساء تبلغ 49 في ÑUI‏ وهي نفس النسبة التي كانت عليها في عام 2000 وأقل بنقطتين مئويتين عن نتيجة عام 1995. 
ding‏ عام 2005ء انخفض عدد النساء المراسلات في مجال الأخبار المذاعة بنسبة أربع نقاط مئوية في التلفزيون والإذاعة. 


ويظهر تحليل أوثق أن النساء أكثر عدداً على شاشات التلفزة (57 في المائة)ء على سبيل JEM‏ وأقل عدداً في الراديى )41 (BUI‏ 
إذ تقل فيه أهمية «المظهر» كثيراً. وأكثر المذيعين الأصغر سناً من النساءء لكن ينعكس هذا الاتجاه بالنسبة للمذيعين الأكبر سنا 
إذ يكون جميعهم تقريباً من الرجال. ولم تكن هناك تقريباً أي مراسلة تبلغ من العمر 65 عاماً. ويرجع ذلك على نحو جزثي إلى 
التحسينات الأخيرة التي أتاحت مزيداً من دخول الشابات إلى هذا الميدان» لكن يمكن أن يرجع ذلك أيضاً إلى الاختلافات في كيفية 
النظر إلى الشيخوخة بين الرجل al My‏ فضلاً عن التقييدات Lag All‏ على الترقي الوظيفي. 


ويظهر تقرير أعدَّه المركز الإعلامي للمرأة لعام 2017 بشأن المرأة ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية صورة 
تتغير كثيراً عن النتائج التي توصل Gall‏ مشروع sun,‏ وسافظ eel‏ العالية مؤخراً gf‏ تامع دراساتة السابقة. 
ففي 20 مؤسسة إعلامية من أكبر وسائل الإعلام الإخبارية في البلادء أنتجت النساء 37.7 في BUI‏ من التقارير As LAM‏ 
بزيادة قدرها 0.4 نقطة do ja‏ مقارنة مع عام 2016. أمّا الأخبار على وسائل all‏ فقد انخفض وجود SLL‏ كمراسلة 
صحفية وصحفية ميدانية gai‏ 7 نقاط diis‏ خلال الفترة الممتدة من عام 2015 إلى عام 2016. وخلّصت دراسة 
المركز الإعلامي للمرأة إلى أن هذه الفروق القائمة على النوع الجنساني موجودة في جميع وسائل cele‏ كما في الصحف. 
والأخبار على الإنترنت» والخدمات السلكية مثل البث» لكن كانت الفروق صارخة dag‏ خاص في الأخبار التلفزيونية. 


لكن هل الوضع أفضل بالنسبة للصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرقمية؟ خلافاً لآمال أولتك الذين يعتقدون أن الإنترنت 
سيكون وسيلة التسوية النهائية» فإنه من المرجح أن يديم العالم الرقمي الانقسامات نفسها بين الجنسين التي توجد في العالم 
خارج الإنترنت مثلما هو العكس. ولا توجد أدلة تذكر تشير إلى أن وسائل الإعلام الرقمية توظّف أو ترقي مزيداً من النساء مقارنة 
بمجالات أخرى من البيئة الإعلامية. وتشير أحدث النتائج التي توصل إليها مشروع رصد وسائط الإعلام العالمية إلى أن ظهور 
المرأة كمواطنة ومهنية إعلامية على حد سواء في المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت وتويتر ea‏ 26 في المائةء أي بزيادة نقطتين 
مئويتين فقط عن التلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة. أما المشهد خلف الستار في شركات الإنترنت الكبيرةء المتعاظم تأثيرها 





.Harp, Bachmann, and Loke 2014 "9 
.Women's Media Center 2017 ” 


الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام التقرير العالمى 2018-2017 


الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


على تحديد أي من المضامين الإخبارية يكون له ظهور أكبر وهي IS‏ مسؤولة عن إدارة المناقشات والتعليقات» فقد بدا الموقف 
وخيماً على نحو متساو. فقد كافحت من أجل التصدي لقضايا التوازن بين الجنسين واجتذاب مجموعة أكثر تنوعاً من الموظفينء 
على الرغم من حسن النية التى أظهرتها بعض هذه الشركات بالموافقة على الإعلان عن هيكل القوة العاملة لديها. 


المرأة وصنع القرار 


CJ‏ التحدي بالنسبة لكثير من النساء هو أكبر كثيراً من مجرد اقتحام هذه الصناعةء بل يكمن التحدي في أن تكون المرأة قادرة على 
الترقي إلى pel‏ المستويات في حياتها المهنية. فقد توصّل التقرير العالمي عن وضع المرأة في الإعلام الإخباري إلى أن المرأة في وسائل الإعلام 
شغلت أكثر من ريع الوظائف في الإدارة العليا )27 في (BUI‏ وفي الإدارة )26 في الماكة)*7. أما المناطق التى حققت المرأة فيها أفضل أداء 
فكانت بلدان أورويا الوسطى (33 ف (BUI‏ ويلدان أورويا الشرقية (43 في (BU‏ ويلدان الشمال الأورويى (36 في By (BU‏ أماكن 
أخرىء لم تمثل المرأة aat‏ ساس ulta‏ الإدارة» ولم تشغل سوى أقل من 10 في المائة من وظائف الإدارة العليا في آسيا ومنطقة 
المحيط الهادي. وانتهى مشروع أوروبي كبير مؤله المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE)‏ إلى نتائج de‏ مماثلة. وكما هو 
مين في الشكل 10-2 شغل الرجال معظم مناصب الإدارة العليا وعضو ية مجالس الإدارة في 99 داراً إعلامية في جميع أنحاء الاتحاد 
الأوروبي””. وكان من المرجّح أن تعيّن مؤسسات القطاع العام نساءً وترقيهن إلى مناصب Lale‏ أكثر Loo‏ تفعل وسائل الإعلام الخاصة. 


وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي» توصّل تقرير مشترك edel‏ مكتب اليونسكو في بانكوك» وهيئة الأمم المتحدة SL pall‏ والاتحاد 
الدولي للصحفيين P(IFT)‏ في آسيا والمحيط الهادي إلى أن المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار". وقي الجنوب 
الأفريقى» خلصت دراسة أعدتها منظمة حلقات الوصل بين الجنسين (Gender Links)‏ إلى أن النساء يشكلن 40 في BUI‏ 
فى العاملين فق وسائل الإعلام و 34 في المائة من مديري وسائل الإعلام”*. وكشفت الدراسة أيضاً أن التحرش الجنسي لا يزال 
يمثل قضية رئيسية بالنسبة للمرأة: إذ alil‏ أقل من 20 في الماكة من المهنيات في وسائل الإعلام أنهن مررن بتجربة شخصية 
في التحرش الجنسي Gly‏ غالبية هؤلاء النساء قلن إن مرتكب الفعل كان Saa‏ في منصب رفيع. 


ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد pS‏ بوصفها مالكة لوسائل ael‏ وهو اتجاه استمر دون هوادة إذ ازداد ترگز 
وسائل الإعلام من خلال دمج وتقارب وسائل الإعلام*. 


الجنسانية والتمثيل 


جادل كثير من الأكاديميين في مجال الإعلام النسوي بأن ما نراه أمام الكاميرا يُحدَّده إلى حد ما من يقف خلفها وأن هناك ما يدعو 
للاعتقاد Ob‏ وجود مزيد من النساء في غرفة الأخبار سوف ينتج أخباراً أكثر تنوعاً. وتظهر كثير من الدراسات» بما فيها مشروع 
رصد وسائط الإعلام العالمية (الذي نُوقش أعلاه) أن الصحفيات أكثر من الصحفيين في تضمين قصصهن مصادر نسائية؛ ما يؤدي 
إلى تقارير أكثر توازناً وأفضل قدرة على التعبير عن وجهات نظر مجتمعات أكثر تنوعاً. ومع cella‏ ونظراًإلى النقص النسبي في تمثيل 





75 شمل هذا التقرير الذي أعد بتكليف من المؤسسة الدولية لوسائط الإعلام النسائية وبدعم من اليونسكوء 0 بلداً و OYY‏ من وسائل الإعلام 
وهو eal‏ دراسة أجريت مؤخراً بشأن الإعلاميات. 

?7 المعهد الأوروبى للمساواة بين الجنسين: (EIGE)‏ 2017. 

© مكتب اليونسكو في بانكوك وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الدولي للصحفيين 2015. 
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الشكل 10-2: المساواة بين الجنسين في مناصب صنع القرار وفي مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية في أوروبا 


ies] 
A 
A 


15.6 م1- كبير الموظفين التنفيذيين 
م1- نائب عضو إدارة 


م1- عضو إدارة عادي 


D 77.8‏ 
73.4 26.6 
-2a 21.3 78.8‏ مدير عمليات 
68.7 31.3 م3- مدير IS‏ 
64.8 35.2 م4- مدير أول 
69.3 30.7 المجموع الكلي 


European Institute for Gender Equality (EIGE), 2017. Gender Statistics Database المصدر:‎ 


الصحفيات الذي اسْتَبِين في القسم السابقء فليس من المستغرب أن معظم الدراسات التي X‏ على المضمون الإخباري تتحدث عن 
نقص في تمثيل المرأة في القصص الإخبارية من حيث المواضيع والاقتباسات على السواء. وقد تمكن مشروع رصد وسائط الإعلام 
العالمية لعام 2015 من إجراء مقارنات على مدى السنوات العشرين التي عمل فيها. وعلى الرغم من التقدّم الكبير الذي أحرزته المرأة 
على مدى العقدين الماضيين في القطاعين العام والخاصء» لم ترتفع نسبة ظهور الإناث في التلفزيون والإذاعة والصحافة المطبوعة إلا 
بنسبة سبع نقاط مئوية فقط في الفترة الممتدة من عام 1995 )17 في المائة) إلى عام 2015 )24 المائة). وتظهر النساء في معظم 
الأحيان في وسائل الإعلام للحديث عن تجربة شخصية (يمثلن 38 في (BUI‏ في حين أن 20 في BU‏ فقط من الناطقين الرسميين 
و 19 في المائة من الخبراء المضمَّنِين في القصص من النساء“. ويمتد تمثيل المرأة بشكل غير AIS‏ إلى مضامين وسائل الإعلام عبر 
المناطق. فظهرت النساء في القصص بنسبة 32 في BU‏ كخبيرات أجريت معهن مقابلات في أمريكا الشماليةء تلتها منطقة الكاريبي 
)29 في (BU‏ وأمريكا اللاتينية (27 في المائة). وفي منطقة الجنوب الأفريقى» توصلت آخر دراسة أجرتها منظمة حلقات الوصل 
ons‏ لفن عن silia adsl‏ نالهك Lolita Li so‏ قات الوضيل بن الحفسية 143 بلدا أن آراء المرأة وصوتها 
لا يمثلان سوى 20 في BUI‏ من مصادر الأخبار عبر وسائل الإعلام في الجنوب الأفريقي. 


ومجرد زيادة aae‏ النساء في أدوار صنع القرار لا يؤدي تلقائياً إلى تغيير النسبة الصغيرة لتمثيل المرأة في وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمقروءة. وحتى لو ظهر aae‏ أكبر من النساء في وسائل الإعلام» فقد يكون لهن تأثير محدود على أوجه 
التحبز والقوالب النمظية الزاسخة في مضامين وسال eel‏ ويمكن أن 3523 ذلك ouais gyal‏ الضيقة التي 423 
من الاختيارات والخيارات المتاحة للجميع. وبعبارة أخرىء» فإن مجرد معالجة الجانب الكمي فد لا daa‏ النوعيةء Ning‏ 
هو السبب في أن العديد من الجهات delat‏ لذ aS ts as‏ جمدم العاطلية ق Lag‏ الفاح عن أن AST sans‏ مراعاة 
لقضايا الجنسين من خلال التدريب والسياسات الداخلية التي ترصد التغطية وتعرّز الوعي بقضايا الجنسين. 
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الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام 


تغيير صورة المرأة في وسائل الإعلام 


وضعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأفراد مبادرات لإدخال تحسينات 
بشأن التوظيف والاعتراف والتمثيل. وتراوحت هذه المبادرات بين برامج العمل الإيجابية الداخلية مثل دورات القيادة النسائية 
إلى المشاريع الوطنية مثل أدلة النساء الخبيرات» فضلاً عن المبادرات الإقليمية مثل المشروع galls‏ من الاتحاد الأوروبي للنهوض 
بالمساواة بين الجنسين في الصناعات الإعلامية (AGEMI)‏ وقد جمع كل من المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين ولجنة 
المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس أورويا مجموعات من الأساليب والأدوات والممارسات الجيّدة المتعلقة بالمرأة ووسائل الإعلام. 
وتشمل UA‏ على الممارسات الجيدة رصد سياسات المساواة وخططهاء واعتماد مبدأ الحصصء واستخدام الإحصاءات المصنفة 
حسب نوع الجنسء والنهوض بالوعيء وتدريب المرأة» والتدريب من أجل قيادة المرأةء والتنظيم الذاتيء والتعلّم بالملازمةء والرفاقء 
والتوجيه» ومنح جوائز للصحافة والإعلانات المراعية لقضايا الجنسينء والمسوح الداخلية )495 وسائل الإعلام)ء والالتزامات 
المتعلقة برصد مضامين وسائل الإعلام لكشف التحيّز القائم على نوع الجنس والقيام بشيء مختلف نتيجة لذلك. 


وتُشجّع Lad‏ الجهات المنظّمة لوسائل الإعلام على اعتماد سياسات ترمي إلى تحسين التوازن بين الجنسين في المؤسسات 
الإعلامية والمضامين الإعلاميةء بما فيها من خلال وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام. ولدى بعض البلدان حالياً مستوى 
من السياسات الجنسانية والإعلامية» على الرغم من أن دراسة استقصائية أجرتها اليونسكو عام 2015 خلصت إلى أن 
ما يقرب من ثلاثة أرباع البلدان السبعة والعشرين التي استجابت للدراسة لم تدرج قضايا الجنسين والإعلام في السياسات 
والبرامج الثقافية الوطنية”*. 


oi‏ الرابطة العالمية للصحف ولناشري الإعلام الإخباري (WAN-IFRA)‏ التي تمثل ASI‏ من 000 18 مطبوعةء 
و 000 15 موقع على شبكة الإنترنت وأكثر من 000 3 شركة في أكثر من 120 dol‏ قيادة حملة «نساء في الأخبار» بالتعاون 
مع اليونسكى كجزء من استراتيجية النوع الجنساني وحرية وسائل الإعلام. ويسلّط الدليل الذي أصدراه alal‏ 2016ء 
المعنون «استراتيجيات وينينغ: إنشاء مؤسسات إعلامية أقوى من خلال زيادة التنوع الجنساني»» الضوء على مجموعة من 
استراتيجيات العمل الإيجابية التي اتخذها aae‏ من المنظمات الأعضاء فيها من ألمانيا إلى الأردن إلى كولومبياء بغية تقديم 
خطط للآخرين للسير على هداها“. ويهدف مشروع النهوض بال مساواة بين الجنسين في الصناعات الإعلامية المذكور أعلاه 
إلى إنشاء منبر إلكتروني يجمع مختلف الموارد معاً في مكان واحدء فضلاً عن تطوير مجموعة من وحدات التدريس والتدريب 
المواضيعية بشأن مختلف العناصر ذات العلاقة بين LLAS‏ الجنسين والإعلامء التي ستكون متاحة بحرية للتحميل والمشاركة. 


وظلت المؤسسات التقليدية المهنية والإخبارية Bal‏ طويلة لا تعترف بالإنجازات التى حققتها المرأة في قطاع الإعلام» وهو 
alc‏ لم كفي aaa gad‏ لقال eal ones pl‏ إلا عل :رمع جوا oti‏ الت ارين الكمنبيةى 17 TU‏ مقط من 
جوائز جائزة مارثا جيلهورن للصحافة””*. 
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وقد أطلق عدد من المنظماتء التي يركز معظمها على LLAS‏ الجنسين» جوائز مخصصة للاعتراف بإنجازات المرأة في 
وسائل الإعلام. ولا Gas‏ المؤسسة الدولية لوسائل الإعلام النسائية تعترف بالعمل الشجاع الذي تقوم به الصحفيات. 
في عام 2007ء بدأ تحالف الصحفيات السينمائيات في تقديم جوائز dub‏ سنوياً اعترافاً بصانعات الأفلام السينمائية 
والمصوّرات الصحفيات. GM Gs‏ الأخيرةء بدأ مصرف التنمية الأفريقي في عام 2015 في رعاية فئة من أجل «حقوق المرأة 
في أفريقيا»» تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال وسائل الإعلام» باعتبارها إحدى الجوائز التي تمنحها سنوياً 
منظمة وان وورلد (One World Media) base‏ **. وعند النظر في الطريقة التي يُبرز بها إسهام المرأة في بيئة الأخبارء 
فإن جائزة اليونسكو/ غيليرمو كانو العالمية لحرية الصحافة هي جائزة سنوية لتكريم شخص أو منظمة أو مؤسسة 
أسهمت إسهاماً ملحوظاً في الدفاع عن حرية الصحافة في أي مكان من العالم أو تعزيزها. وفاز بالجائزة تسع نساء من 


وقد ؤضعت aae‏ من المبادرات التي كلتاف ا والغرض والقطاع. ففي بلدان مثل المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية وتايلاندء أنشكت أدلة من الخبيرات لتوفير مرجع سهل للصحفيين الذين يريدون البحث عن أصوات 
غير أصوات الذكور المعتادة كمصادر للقصص الإخبارية. وقد ؤضعت أدلة مماثلة في أماكن أخرىء Las‏ فيها معظم بلدان 
الشمال الأوروبي. 


ويدير معهد بوينتر (Poynter)‏ أكاديمية القيادة للمرأة في وسائل الإعلام الرقمية منذ عام 2014 Kg‏ بشكل صريح 
على المهارات والمعرفة اللازمتين لتحقيق النجاح في بيئة وسائل الإعلام الرقمية. وقد بدأت مبادرات مماثلة تظهر في مناطق 
أخرى. وقادت اليونسكو كذلك حلقات عمل للإعلاميين ووسائل إعلام المجتمع المحلي في غابون وبوروندي» كجزء من 
جهودها العالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام ”. 





* بنك التنمية الأفريقى 2015. 
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الخلاصة 


تتطلب التغييرات الكبيرة في تعددية وسائل الإعلام وضع 
أطر جديدة ليست قادرة على استيعاب نطاق منتجي 
الأخبار وتنوعهم ومقدار المعلومات المتاحة فحسبء بل 
أيضاً مدى احتمال تعرض المستعملين لها والتعامل معها. 


وتشير الاتجاهات التي جرى تحليلها في هذا الفصل إلى 
أنه في الوقت الذي يزداد فيه الانتفاع وتتوافر المضامينء 
تظل تعدّدية وسائل الإعلام مكبوحة بطرائق هامة. 
فلا JUS‏ الشعوب المحرومة والمهمشة تواجه صعوبات 
كبيرة في وضع تقارير عن قصصهم أو نشر قصصهم 
يصورة عادلةء ولا تزال أعداد كبيرة من الأشخاص غير 
متصلين رقمياً وتظل النساء غير متكافتات في وسائل 
الإعلام. وعلاوة على ld‏ بات عدد محدود من الأطراف 
الفاعلة الكبرى» ولا سيّما شركات الإنترنت التي تعتمد على 
الخوارزميات وظهور تطبيقات الأجهزة المحمولة؛ تنظّم 
بشكل متزايد كيف يمكن للمستعملين الانتفاع بمعلومات 
محدّدة وكيف لا يمكنهم. وتؤثر هيمنة الأطراف الفاعلة 
الكبرى أيضاً على وسائل الإعلام التقليدية» والصحف منها 
في المقام الأول التي لم تتمكن من جني الفوائد في سوق 
يتعاظم فيه الربح من الإعلانات الرقمية وأضحت تكافح 
من أجل المنافسة مع المضامين الأخرىء Les‏ فيها «الأخبار 
الملفقة». 
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معظم مناطق allal‏ يتعرّض استقلال وسائل الإعلام للضغط. وأدّت الاضطرابات والأزمات في نماذج الأعمال التى 

دغمت Slug‏ الإعلام المطبوعة والإذاعية على مدى agic‏ إلى جعل sas‏ الإعلام التقليدية أكثر عرضة للتأثيرات 
الخارجية وهى تسعى لالتماس مصادر جديدة للإيرادات. By‏ كثير من المناطقء أدّت تدابير التقشف إلى تخفيضات كبيرة 
في ميزانية هيئات البث في القطاع العام» وتسبّبت في نقل موظفين والحد من الابتكار في البرامج. 


إن مستوى الثقة العامة في مصداقية الصحافة مؤشر من مؤشرات عدم الاستقلال. ويبدو أن الثقة في وسائل الإعلام آخذة في 
Sul‏ ما يعكس أوجهاً أخرى مماثلة من نقص الثقة في الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية". 


غير أن التغييرات في الثقة ظلت تعتمد أيضاً على تنوّعات كبيرةء سواء أكان عبر أشكال وسائل الإعلام al‏ عبر المناطق. By‏ الغالبية 
العظمى من البلدان التي شملها الاستقصاءء تبدو وسائل الإعلام مرتبطة بشكل متنام بمشاعر انعدام الثقة . وقد شهدت أورويا 
الغربية وأمريكا الشمالية على وجه الخصوصء أكبر تراجع في الثقة” في حين سجل عدد قليل فقط من البلدان في آسيا والمحيط 
الهادي تحسناً. وقد أظهرت وسائل الإعلام التقليديةء من بين مختلف أشكال eed‏ انخفاضاً حاداً من حيث الثقة في جميع 
أنحاء العالم» في حين اكتسبت وسائل الإعلام عبر الإنترنت الثقة منذ عام 2012. ثم إن الزيادة الكبيرة في المناقشات العامة والوعي 
be‏ يسمى « الأخبار الملفقة» التي حصلت بعد ظهور مضامين سياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية في عام 2016 clas‏ في تغيير 
أوجه التصوّر لمصداقية المعلومات على الإنترنت» على الرغم من أنها لم تكن ظاهرة جديدة”. وسوف يعتمد تطور هذا الاتجاه إلى 
حد كبير على قدرة وسائل الإعلام على الإنترنت والحكومات والمواطنين على وضع سبل استجابة مناسبة للتصدّي لهذه القضية 
المتنامية تصدّياً SL‏ شاملة الدراية الإعلامية والمعلوماتية» والاستجابات الموجّهة لخطاب الكراهيةء والمزيد من التنظيم الذاتي 
من جانب منابر وسائل التواصل الاجتماعي. 


التحريري. 
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الاتجاهات في استقلال وسائل الإعلام 


ويركّز هذا الفصل على الاتجاهات الرئيسية التي ظهرت والتي قد 3 6 أنها قد تكون ضارة على نحو خاص باستقلال وسائل 
eg‏ ريشم هذا اسم رار ملغية الدولة والسيطرة الحكومية غل dad‏ من duel Lal‏ قصل عن الضغوظ E‏ 
الرامية إلى تقويض مصداقية وسائل الإعلام الأخرى. ويناقش كذلك ما يبدو أنه إضعاف مستمر للمنظمات والمؤسسات التي 
اضطلعت بدور هام في تعزيز الكفاءة المهنية في قطاع الإعلام”. ما coil‏ إلى تآكل دورها كهيئة رقابية مستقلة. كما يركز هذا 
الفصل Laf‏ على تحديات «الاستحواذ على وسائل الإعلام» والاستقطاب. وعلى الرغم من التفاؤل ob lI‏ وسائل التواصل 
الاجتماعي ستقلّل من هذه الميول عن طريق تمكين مشاركة المواطنين في وسائل الإعلام على نطاق أوسع. إلا أن هناك إشارات 
متزايدة تشي ر إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تتأثر بالمثل بالاستحواذ والاستقطاب السياسيء ما Ago‏ بشكل أكبر على الثقة التي 
قد بكو لدى Pusat ial‏ نمو الطلومات االوضوغة هل هذه الاين 


وتواصل الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام؛ في جميع المناطقء التأثير على استقلال تحرير وسائل الإعلامء وتكافح هذه الهيئات 
التنظيمية لتتطور من أجل التصدّي لهذه الظروف الجديدة. وحتى عندما تكون النظم التنظيمية نفسها قادرة على تلبية جميع 
المعايير الرسمية للاستقلالء فإنها غالباً ما تكون متشابكة مع التأثيرات السياسية والاقتصادية والضغوط تشابكاً عميقاً. وفي 
الوقت نفسه؛ يواصل aiia‏ وسائل الإعلام تحدي مثل هذه السيطرة على وسائل الإعلام عبر تجاوز القواعد التنظيمية لوسائل 
الإعلام التقليدية تجاوزاً متنامياً عن طريق استخدام الإنترنت. 


وعلاوة على ذلك لا تزال وسائل الإعلام الخاصة التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة أو تعمل بالحد الأدنى من التنظيم الرسميٌ 
تعتمد على الدعم الذي تجنيه من الإعلانات. وتخاطر وسائل إعلام خاصة في عديد من المناطق بالاعتماد على عدد قليل من المعلنين 
فقطء ما يجعلها عُرضة لاحتمال إساءة استخدام الإعلانات كأداة سياسية من جانب LS‏ المعلنينء الحكومات غالباً. وفي المناطق التي 
لديها أنظمة تنظيمية ضعيفة أو البلدان التي تكافح فيها وسائل الإعلام الخاصة لتبقى قادرة على الاستمرار اقتصادياًء قد يحصل 
أن يكون هناك فساد واسع الانتشار لأخبار يدفع لها سياسيون أو شركات أو مجموعات مصالح أخرى بغية توجيه مقالات صحفية 
معينة أو برامج حوارية إذاعية للتركيز على جدول أعمال أو منظور معين. وما زال الصحفيون أنفسهم في العديد من البلدان يتلقون 
«مظاريف بنية». بل إن بعض المبادرات الإعلامية Sty ea zl ad‏ صريح لعمل «صحافة للبيع»» ولا يبدو أن منتجي مضامين هذه 
الصحافة يفكرون بأنفسهم كصحفيين ينقلون أخباراً يمكن التحقق منها من أجل المصلحة العامة. 


وأضافت التكنولوجيات الجديدة أيضاً معنى جديداً لما يشكل استقلال وسائل الإعلام. ويزداد الآن نقل جمع البيانات 
واختيارها وتجميعها وتوليفها ومعالجتها إلى أشكال الأتمتة. وفي حين أن مشاركة التدوينات على وسائل التواصل 
الاجتماعي أمر بالغ الأهمية في رفع أهمية بعض مصادر الأخبار أو القصصء فإن ما يظهر في وظيفة التلقيم الإخباري 
للأفراد على منابر مثل فيسبوك أو مُجمّعات الأخبار مثل غوغل نيوز هو نتاج قوى أخرى أيضاً. وهذا يشمل الحسابات 
الخوارزميةء التي تزيل الحكم التحريري المهني» لصالح أنماط الاستهلاك السابقة من جانب المستعمل الفردي وشبكته 
الاجتماعية. وفي عام 2016 by‏ بعض أجزاء من العالم» أعلن غالبية من المستعملين عن تفضيل خوارزميات على المحررين 
لاختيار الأخبار التي أرادوا قراءتها”. وعلى الرغم من الحياد الظاهرء إلا أن الخوارزميات be WE‏ تضر بالسلامة التحريريةء 





Schiffrin 2017b ^ 
.Levy etal. 2016 ? 
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وتبين أنها تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص على أساس عرقهم» والوضع الاجتماعي والاقتصاديء والموقع الجغرافي؟ . 
CJ‏ الصلة المتزايدة للبيانات الضخمةء وتأثير «الأخبار الملفقة» والأتمتة» تغيير سياق إنتاج المعارف تغييراً جذرياًء وهي 
تستدعي مطالب من أجل تحقيق الشفافية الخوارزمية والمساءلة. ومن ناحية أخرىء يخلق ذلك مكاناً ملائماً للأخبار التي 
تولّدها وتنظّمها صحافة مهنية موثوقة ومستقلةء فضلاً عن دور هام تضطلع به الجهات الفاعلة في التحقق من الوقائع. 
إن LLAS‏ التنظيم والتنظيم الذاتي للنطوماك الأخيارية لشركات ca ADI‏ معقدة بوجه خاص نظراً لحالة المنبر الذي 
تستعمله هذه الجهات الفاعلةء وليس حالة منتجي المضامين. ومع cell‏ أصبحت درجة استقلالها ومساءلتها فيما يتعلق 
بالمحتوى الصحفيء من بين أمور أخرى» قضية رئيسية خلال الفترة المشمولة بهذه الدراسة. 


فهم استقلال وسائل الإعلام 


يمكن تصنيف عمليات تقييم استقلال وسائل الإعلام حول مكؤنين هامين ومتميزين. يتعلق المكؤن الأول بدور السلطات 
التنظيمية فيما إذا كانت تكفل استقلال التحرير أم لا. ويشمل ذلك المؤسسات التي تمنح الترخيص لهيئات البث أو غيرها 
من مُقدّمي المضامين lilly‏ والتي تضع معايير للمؤسسات الإعلامية. والمكوّن الثاني هو مقاومة التدخل السياسي 
والتجاري في استقلال قطاع الإعلام. ويستتبع ذلك وجود الجهات الفاعلة التي تكافح من أجل استقلال التحرير ونزاهته 
وقوة هذه الجهات» بما فيها من خلال مؤسسات التنظيم الذاتي والرابطات المهنية ومنظمات المجتمع المدني. 


وبالنسبة للمكوّن الأول من المهم أن وضع السلطات التنظيمية خارج نطاق سيطرة السياسيين مباشرة وأن تضفي التوجيهات 
الحكومية الطابع المؤسسي رسمياً على استقلالها. وعندما لا JA‏ السلطات التنظيمية مسافة من القيادة الحكومية» وتخضع 
لتحكم الفصائل السياسية والتجارية أو SES‏ بهاء فإن ذلك يمكن أن Sad‏ من أداء وظائفها التي تضطلع بها من أجل المصلحة 
العامة. إن كفالة حقوق السلطات التنظيمية لتحديد وكالتها وكفاءتها التنظيمية ضمن إطار قانوني وسياسي واضح لصالح 
استقلال التحرير للمشاريع الصحفيةء يمن السلطات التنظيمية من أداء مهامها وفقاً للأسس المنطقية للمصلحة العامة. 


ويقاس الإطار القانوني للسلطات التنظيمية المستقلة من خلال فحص القوانينء والأنظمة الأساسية للوكالات والقواعد 
المتعلقة بقضايا مثل ما إذا كان الحكم القانوني بتفويض سلطة إلى وكالة يتفق مع المعايير الدوليةء وما إذا كانت 
السلطة التنظيمية تتمتع بالاستقلال فيما يخص الميزانية والموظفين. وتشمل القضايا الهامة الأخرى التي يتعين تقييمها 
إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار والقوانين المتعلقة بالمنافسة» وشفافية ملكية وسائل الإعلام» وضوابط الإعلان الحكوميء 
ومتطلبات المساءلة من السلطتين التنفيذية والتشريعية من حيث الرقابة على وسائل الإعلام وأجهزة تنظيم الإنترنت. 


والمكون الثاني لاستقلال وسائل الإعلام الذي يتعين النظر فيه هو مدى قدرة وسائل الإعلام وشبكة متوسّعة من منتجي 
المعلومات على العمل بشكل منفصل بعيداً عن التدخل السياسي والتجاري. وفي حين أن الهياكل التي تدعم هذا النوع 
من الاستقلال تختلف عبر المجتمعات بشكل cele‏ فإنه لكي تكون وسائل الإعلام مستقلة يجب أن تكون هناك أخلاقيات 
مهنية قوية تمن المؤسسات الإعلامية والمهنيين من أداء دورهم» Las‏ فيه كونه رقابة على aae‏ من المصالح والمؤسسات. 





Sweeney 2013; Turow 2013; Diakopoulos 2014 ° 
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وكثيراً ما تنطوي هذه الأخلاقيات على نظم للمساءلة في مختلف أشكال التنظيم الذاتي على مستوى المؤسسة والمهنة و/أو 
الصناعة. Òl ad‏ وجود بيئة داعمة لهيئات المجتمع المدني Sale as‏ ف تأمين استقلال التحريز ق وسال sprleyl‏ 


الإطار 1-3: 


الط Sas d alls‏ ا ال piel JiLas‏ ا ار ا Ln‏ 
في المجالات التالية: 


1 تمكين المؤسسات الإعلامية ودعم آليات التنظيم الذاتى 
دعمت اليونسكو تطوير وساتل إعلام المجتمع المحلي في جميع أنحاء العالم من خلال البرنامج الدولي لتنمية الاتصال (TPDC)‏ 
وعملت اليونسكوء بالشراكة مع المفوضية الأوروبية» على بناء الثقة في وسائل الإعلام» وتعزيز مساءلة وسائل الإعلام والتصدّي 
لخطاب الكراهية على الإنترنت في جنوب أوروبا الشرقية وتركيا عن طريق النهوض بالوعى alll‏ ودعم إنشاء آليات التنظيم 
الذاتي في وسائل الإعلام وتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية. 


نشرت الدراسة عام 4 تحت Fostering freedom of expression — theroleofInternetintermediaries:/jl5ie‏ 
(تعزيز الحرية على الإنترنت: دور وسطاء الإنترنت) 


2 تحسين التعليم الصحفي من خلال تطوير الكتيبات الإرشادية والمناهج التالية: 
The Global Investigative Journalism Casebook (2012)‏ 
Climate Change in Africa: A Guidebook for Journalists (2013)‏ 
Model Curricula for Journalism Education: A Compendium of New Syllabi (2013)‏ 


Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi (201 5) 


3 إنجاز عمليات تقييم dide‏ تستند إلى مؤشرات اليونسكو بشأن تطوير وسائل الإعلام في أكثر من 
0 بلداً die‏ عام 2012 Los‏ فيها ما يلي: 


أفريقيا: غابون ومدغشقر وجنوب السودان 

الدول العربية: مصر والأردن وليبيا وفلسطين وتونس 

منطقة آسيا والمحيط الهادي: منغوليا وميانمار ونيبال 

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: كوراساى والجمهورية الدومينيكية 
4 إنتاج مزيد من البحوث الأكاديمية لتعزيز فهم حرية التعبير 


نشر وتنفيذ دليل حول حرية التعبير والنظام العام في جميع مؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية. 
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وهناك تباين كبير في أنواع الضغوط السياسية والاقتصادية ونطاق هذه الضغوط في جميع أنحاء العالم» ما يجعل من 
الصعب التعميم والمقارنة. ومع ذلكء فإن العديد من المجالات Sad‏ بمثابة مؤشرات لاتجاهات من الضغوط السياسية 
والاقتصادية ذات الصلة للفترة المشمولة odg‏ الدراسة. وقد ساهمت الانتقادات القوية المتزايدة على وسائل الإعلام» بما 
فيها من جانب قادة بارزين» في نزع الشرعية عن قطاع الإعلام. كما تَعدٌ التغييرات في أساليب الاستحواذ على وسائل الإعلام 
ذات iLa‏ سواء أكان في وسائل الإعلام التقليدية أم الحديثة. ومن حيث الضغوط الاقتصاديةء يتأثر الاستقلال بالتحولات 
التي تحصل في نماذج الأعمال نتيجة ll‏ التكنولوجي Kais‏ أنماط استهلاك وسائل الإعلام» فضلاً عن تطور مفاهيم 
الاحتراف المهنيء وذلك في سياق وسائل الإعلام الجديدة. 


ويتحول هذان الجانبان من جوانب الاستقلال - وهما الاستقلال التنظيمي والاستقلال الاقتصادي والسياسي - على 
مستوى العالم, إذ يتقلّص تأييد التعريف المعياري للاستقلال بطرائق هامة. وتوجد المنظمات الإعلامية في هياكل مترابطة 
للغاية مع المصالح الحكومية والسياسية والاقتصاديةء وكذلك مع النشاط المهني. والاستقلال الكامل نادر ol)‏ لم يكن 
مستحيلاً). لكنه يبقى طموحاً لمهمة حاسمةء |3 يظل مدى قدرة المؤسسات الإعلامية على التمتع بالاستقلال الذاتي جزءاً 
لا يتجزأ من نظام إعلامي فعال. 


الاتجاهات والتحولات à‏ التنظيم 


Sule‏ ما يكون لدى أي نظام إعلامي مستقل سلطات تنظيمية ومحاكم تدير تراخيص وسائل البث والجوانب الأخرى 
Soy Lays Xilait]‏ مكل القوانية TaN‏ هل الققطية olini‏ والإعلامات السياسية. ويفيفى أن يكز لهذة 
الأسباب المساقة للعناية برسم هذه الوكالة كما da‏ 


E S UJ‏ القرارات بشأن من ينبغ of‏ يحمل رخصة البث باعتبارها حكراً على الحكومة» فمن غير eS MI‏ أن تكون نطاق 
خدمة مقدّمة على نحو Jule‏ ومنصف - أو أن يُنظر إليها على أنها كذلك. ففي الواقع, ليس مستغرباً أن تميل معظم 
هيئات البثء في البلدان التي تضطلع فيها الحكومة gf)‏ الجهة التي تسيطر عليها الحكومة) بإصدار التراخيصء إلى تأييد 
الحكومة بشكل pile‏ 


إن وجود فصل بين السلطات ما بين الحكومات والهيئات التنظيمية هو شرط مسبق للمصداقية الصحفية. وفي معظم 
البلدان» يُتوقع من السلطات التنظيمية أن تشارك في الجوانب الاقتصاديةء مثل المنافسة والملكيةء وكذلك في الشواغل غير 
الاقتصاديةء مثل الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين وحماية حقوق المستهلك. وتؤدي السلطات التنظيمية المستقلة 
إلى زيادة ثقة الجمهور في نزاهة قراراتها وتعزيز تقدير الدور الذي تؤديه حرية التعبير في المجتمع. 





.Salomon 2016,16 7 


الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام التقرير العالمى 2018-2017 
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الاستقلال والتنظيم الحكومي 


أشار التقرير العالمى الأول للاتجاهات إلى أن «الاستقلال التشغيلي للهيئات التنظيمية Jb‏ يشكُل Liss‏ مع تكرار حالات 
الضغوط السياسية وأوجه Juill‏ من جانب المصالح التجارية». وما انفك هذا الاتجاه يستمر ويتكذّف. 


Hal أنحاء من مناطق أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ وأفريقياء وآسيا والمحيط الهاديء كثيراً ما يُنظر إلى الترخيص‎ ds 
وسائل الإعلام على نها مدفوعة بجداول أعمال سياسية واقتصادية. ولا تزال عملية إصدار التراخيص في العديد من‎ 
السلطات التنظيمية‎ eds المناطق تفتقر إلى الشفافيةء وترى أنها تتبع تدابير غامضة وخفية. وف العديد من البلدانء‎ 
بعض محطات البث المرتقبة من الحصول على الترخيص أو‎ ad 3] بالتحيّز السياسي لصالح الحكومة والحزب الحاكم»‎ 
«eel هددت بسحب الترخيص. إن عدم كفاية الضوابط والموازين الخاصة بالآليات التنظيميةء والآراء المفيدة عن دور‎ 
إلى تحرير وسائل الإعلام لصالح المصالح السياسية والاقتصادية المكتسبة. وفي كثير من‎ i وتخلّف التنظيم الذاتي قد‎ 
بصورة مباشرة أو غير مباشرةء لا تؤثر‎ gall البلدان» تقلّص تنوع المضامين والآراء. نظراً لأن الاحتكارات» التي تعرّزها‎ 
السلطة مع إمكانية التأثير المفرط على الرأي العام”.‎ ER فقط على المنافسة» بل تؤدي‎ 


وفي جميع المناطقء أصبحت السلطات التنظيمية التي od‏ على الأقل درجة معينة من الاستقلال أو الاستقلال الذاتي أمراً 
شائعاً. ومع ذلك» فإن إجراءات ضمان استقلال الهيئات التنظيمية عن الرقابة الحكومية أصبحت مُهدَّدة تهديداً متزايداً. ella‏ 
بلدان في جميع المناطق أدخلت أو فرضت آليات لتعزيز سلسلة التفويض بين المسؤولين المنتخبين والبيروقراطية. وفي مناطق 
أوروبا الوسطى والشرقيةء وآسيا والمحيط الهاديء وأمريكا اللاتينية والكاريبي كانت هناك حالات حديثة امتثلت فيها هذه 
الهيئات التنظيمية رسمياً لمجموعة من المتطلبات القانونية المتعلقة بالاستقلالء لكن يُنظر إلى مهمتها الرئيسية في الواقع على نها 
تنفذ hha‏ سياسية: وبالتالي لا تخدم المصلحة العامة. وشمل ذلك من بين أمور أخرىء عدم تجديد الترخيص لوسائل الإعلام 
ذات الخط التحريري النقدي أو عدم السماح لها بالاحتفاظ بالترخيص؛ ومد صلاحية عمل الهيئة التنظيمية إلى داخل الوزارات 


له اله اع 


الحكومية أو dail‏ من اختصاصاتها وولاياتها للعمل؛ وعدم مراعاة الأصول القانونية في اتخاذ القرارات التنظيمية"!. 


تتضح سيطرة الدولة في تنامي تسييس الهيتات التنظيمية التي يجري تشغيلها عبر عمليات نقل وتعيين الأفراد 
المنتمين إلى الأحزاب وترقيتهم إلى المناصب العليا في السلطات التنظيمية. وفي بعض البلدان: غالبا ما تمارس رقابة الدولة 
على السلطات التنظيمية علناً بتقييد استقلالية السلطات التنظيمية وكذلك من خلال التعيينات التى تقرّها الحكومة 
وترقية الأعضاء والرؤساء. إن إصلاح العمليات التشغيلية بطيءء» إن يتأثر بالتدابير البيروقراطية» s‏ كثير من البلدان 
لا تسمح الأطر التنظيمية للجهة التنظيمية بما يكفى لتمكينها من أداء عملها بشكل صحيح و /أو أنها أصبحت قديمة في 
مواجهة تحولات التكنولوجيا وبنية السوق. وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى فراغ تنظيمي تتدخل فيه الوكالات من قطاعات أخرى 
لوضع تشريعات. وعلى الرغم من ذلك» هناك اتجاه متزايد نحو إصلاح الأطر التنظيمية في العديد من المناطق. وتهدف 
هذه الجهودء على الأقل على الورقء إلى منح مزيد من الاستقلال والحياد للمنظمين. 





.68.()2014 اليونسكو‎ * 
.Hanretty 2014 ? 
.Buckley et al. 2008 5 
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وقد سعت حكومات في جميع أنحاء العالم إلى توسيع نطاق التنظيم ليشمل شركات الإنترنت» سواء أكانت 64550( خدمات 
التوصيل al‏ مقدّمي خدمات التطبيقات» وسواء أكانت محلية af‏ أجنبية. ومع ذلك فالأنماط هنا غير منتظمةء والمنطق 
والعقلانية متفاوتان. By‏ كثير من الحالات» لا يُنظر إلى هذه المبادرات على أنها تفي باختبارات الشرعيةء أو الضرورة 
والتناسب» أو الغرض المشروع» فضلاً عن الافتقار إلى الاستقلال والشفافية. ويمكن أن يكون التأثير على المضمون 
الصحفي شديداء إذ يمكن لشركات الإنترنت أن تخطئ كثيراً في جانب الحذر وتزيل تقارير A LAY‏ بما فيها بطريقة 
خوارزمية» في حين تتيح لمنتجي الأخبار المتأثرين فرصاً غير كافية للانتصاف. 


التنظيم الذاتى 


في بعض المناطقء غالباً ما تكون الممارسات الإعلامية منظّمة تنظيماً ذاتياً؛ gy‏ بعض الحالات» ولا سيّما في أوروبا الغربية 
يتيح التنظيم الذاتي بديلاً عن السلطات التنظيمية في الدولة. gy‏ مثل هذه السياقات» لم تكن الصحف خاضعة تاريخياً 
للترخيص والتنظيم» وتكرّر الضغط عليها لكي تنظم نفسها بنفسها أو على الأقل أن يكون لها أمناء مظالم داخلها. غير 
أنه كثيراً ما كان من الصعب إنشاء كيانات ذاتية التنظيم old‏ مغزى. فهي ضعيفة على نحو متكررء فضلاً عن المسؤولين 
[gic‏ تكون Basis‏ حدودهم بمدى أوجه الانتصاف الذي يمكن أن يقرّروه وكذلك الوسائل التي يستعملونها في إنفاذ هذه 
الغرامات أو العقويات. By‏ السنوات القليلة الماضيةء جرت مناقشات في عدة بلدان بشأن إيجاد الوسائل المناسبة لإنشاء 
آلية تنظيم ذاتي ALS‏ تكون موثوقة وفعّالة Ley‏ فيه الكفايةء لكنها مستقلة عن نفوذ الحكومة أو سيطرتها. 


وبصفة dole‏ لا يزال التنظيم الذاتي قائماً في ظل التنظيم الذي تضطلع به الدولة؛ وتتسم ملامحه في إمكانية 5 Ji‏ 
الدولة بطريقة غالباً ما يكون هدفها الإيقاف. وفي المفاوضات بين الحكومة والقطاع الخاص حول فعّالية التنظيم الذاتي 
ونطاقه» تبرز أسئلة هامة مثل: من الذي ofa)‏ هيئة التنظيم الذاتي وكيف تَساءَل؟ هل هناك أنشطة لا تخضع لسلطة 
الحكومة ويمكن لهيئة التنظيم الذاتى تنظيمها أو حظرها؟ ما هى التدابير المتاحة لهيئة التنظيم الذاتى لإنفاذها؟ 


وكما تشير التقارير الإقليمية للاتجاهات العالميةء ظلت سلطة هيئات التنظيم الذاتي في الإنفاذ قوية بشكل عام في أورويا 
الغربية وأمريكا الشماليةء حيث لم تشكّل النظم التنظيمية Bale‏ تهديداً كبيراً للاستقلال الصحفيء ما خلا بضعة أمثلة. 
وعلى النقيض من ذلك» يبدو أن البنى التنظيمية الذاتية في العديد من Glob‏ أوروبا الوسطى والشرقية تفتقر إلى الكفاءة 
Lally‏ أو لم تكن تاريخياً تعتبر 3588 ds HLS,‏ هذا الخواءء AEI‏ الاستقلال التشغيلي لمنظمي البث استمراراً لحالة 
التدهور عبر أجزاء من المنطقةء |3 تكرّر ظهور حالات من الضغوط السياسية والتجارية. By‏ جميع أنحاء العالم» تفيد 
تقارير ob‏ في كثير من البلدان التي تخضع فيها وسائل الإعلام المطبوعة للتنظيم أيضاًء ما زالت هيئات التنظيم الذاتي 
القائمة بذاتها قانوناً تواجه ضغوطاً وتحديات متزايدة من السلطة التنفيذية. 





.Fengler et al. 2015 ™ 
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الاتجاهات في استقلال وسائل الإعلام 


ولا يزال التنظيم الذاتي يتمتع بشعبية كبيرة وكثيراً ما عبّر الصحفيون عن رأيهم Glas‏ أنه نظام تفضيلي. كما تلقى 
التنظيم الذاتي دعماً هاما م المنظمات المعنية بحرية وسائل الإعلام وتطويرهاء فضلاً عن اليونسكو. وغالباً ما تنظّم 
المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال وسائل الإعلام دورات تدريبية ودورات للصحفيين والهيئات التنظيمية بشأن 
كيفية تعزيز التنظيم الذاتي» ما يوسّع نطاق تأثير هذا النهج. ومع ذلك ففي حين استمرت نظم التنظيم الذاتي الجماعيء 
مثل مجالس الصحافةء في النمو في بعض المناطقء فإن فعاليتها غالباً ما تكون موضع نقاش. وفي البيئات التي شهد قطاع 
dat (gad ae nag‏ مدل ele‏ من ual E‏ رالو اهايو را iiti‏ والقاريني زان العام بوذ 
النماذج إلى حد بينما تراجع التنظيم الذاتى TM IS‏ الغربية» ويرجع ذلك أساساً إلى خفض لكات قات الصلة بالأعمال. 
كما استمر اتجاه لإنشاء هيئات تنظيم ET‏ في مواقف الصراع ومواقف ما بعد الصراع. 


وحقق البث العام المستقل والقائم بذاته تقدماً في منطقة أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية في المقام الأول حيث كان بالفعل 
قوياً نسبياً. وفي جميع أنحاء العالم» مالت أغلبية ساحقة من هيئات البث المملوكة Lay Al gall‏ فيها الكيانات العاملة في المجال 
عبر الوطني العاملة كمنافذ إعلامية عالميةء إلى البقاء دون استقلال تحريري SLES‏ وبالإضافة إلى ذلك» ظلت كثير من وسائل 
الإعلام العالمية مملوكة في الغالب gull‏ مع slis‏ استقلال الصحافة da gana‏ حتى عندما لم تكن هناك سيطرة مباشرة. 


كما أن ارتفاع عدد القنوات الساتليةء التى تصل مباشرة إلى المشاهدين: أو من خلال أنظمة الكابلات أو الإنترنت» يزيد من 
نطاق البرامج غير الخاضعة للأطر التنظيمية. غير أن هناك جهوداً متفاوتة لتنظيم نفاذ المبرمجين إلى المرسلات المستجيبة 
الساتلية في أجزاء من أوروبا الغربية ومنطقة أمريكا الشمالية والمنطقة العربية وآسيا والمحيط الهادي. وكان ميثاق البث 
الفضائي العربي Yis‏ على الجهود المبذولة لوضع معايير رسميّة وبعض من السلطة التنظيمية للتأثير على ما Bub‏ لكن يبدو 
أنه لم 035 cuss dà‏ الهيغات التتظيمية الأورويية labios‏ معا Las!‏ اضطلاع الحكومات» Ais‏ بتنظيم الإشارات 
الساتلية التي تنشأ من خارج الاتحاد الأوروبي. وتدير الدول الأعضاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي حركة السواتل بطريقة 
أشمل. ويعد الانفجار في المضامين التي ينشئها المستعملون مجالاً آخر لتوسع هائل في مضامين مستقلة نسبياً. 


وقد استجابت شركات الإنترنت الكبرى لضغوط من جانب الحكومات والجمهور عن طريق وضع نظم للتنظيم الذاتي 
والشكاوى على مستوى كل شركة على Bua‏ مستخدمة المبادئ التي وضعتها في إطار مبادرة الشبكة العالمية. وقد نمت 
مبادرة الشبكة العالمية لتشمل عديداً من شركات الاتصالات الكبيرة bis‏ إلى جنب مع شركات الإنترنت مثل غوغل وفيسبوك 
وغيرهماء فضلاً عن منظمات المجتمع المدني والأكاديميين”'. 


وقد دفع ضغط الجمهور على عمالقة التكنولوجيا إلى وضع استراتيجيات جديدة لا تهدف إلى استبانة «الأخبار الملفقة» 
فحسب» بل القضاء على بعض الأسباب الهيكلية لظهورها وانتشارها أيضاً. وقد GIS‏ فيسبوك أزرار جديدة للمستعملين 
للإبلاغ عن المضمون الذي يعتقدون أنه غير صحيح» clay‏ ذلك في أعقاب استراتيجيات سابقة هدفت إلى مكافحة 
خطاب الكراهية والمضايقات على الإنترنت. وتعكس هذه التغييرات تحوّلات أوسع نطاقاً بين عمالقة التكنولوجيا لزيادة 
شفافيتها. وكما هو Cire‏ في مؤشر مساءلة الشركات الصادر عن تصنيف الحقوق الرقمية» فقد أفادت التقارير obs‏ معظم 





© اليوسكوق 2014(ن): 
Global Network Initiative (GNI) 2017 ?‏ 
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شركات الإنترنت الكبيرة أصبحت أكثر قبولاً نسبياً من حيث سياساتها المتعلقة بالشفافية بشأن طلبات طرف ثالث بإزالة 
مضامين أو الانتفاع بهاء وخاصة في حالة الطلبات المقدّمة من الحكومات (انظر الشكل 1-3) “. لكنْ في الوقت نفسهء 
أشارت الدراسة إلى عدد من الشركات التي أصبحت أكثر غموضاً فيما يتعلق الأمر بكشف كيفية تطبيق شروط الخدمة 
الخاصة بهاء وفي تقييد أنواع معينة من المضامين والحسابات (انظر الشكل 2-3( 5 


الشكل 2-3: درجات مؤشر تصنيف الحقوق 
الرقمية لشفافية السياسات Lord‏ يتعلق بإنفان 
شروط خدمته (التي تؤثر على القيود المفروضة 


الشكل 1-3: درجات مؤشر تصنيف الحقوق 
الرقمية (RDR)‏ لشفافية السياسات فيما 
يتعلق بطلبات طرف ثالث لأجل فرض قيود على 


مضامين أو حسابات على المضامين والحسابات) 
2017 2015 
Google‏ ;96 ———————— 97 2017 2015 
1 
92 
89 
Kaka‏ 
mom 71 Facebook‏ 76 
Google 65 Yahoo‏ 71 
Facebook‏ 70 
Twitter‏ 64 
53 61 
a ——Ó—— reí p 50 Kakao‏ 
Microsoft 43 MI 5‏ ^5 
Tencent pui‏ 
Twitter‏ 33 
Tencent‏ $3 


المصدر: تصنيف الحقوق الرقمية. 2015 مساءلة الشركات 
مؤشر؛ تصنيف الحقوق الرقمية. 2017. مساءلة الشركات 
Index.rankingdigitalrights.org / ®‏ 


المصدر: تصنيف الحقوق الرقمية. 2015. مساءلة الشركات 
مؤشر؛ تصنيف الحقوق الرقمية. 2017. مساءلة الشركات 
Index.rankingdigitalrights.org /‏ 


ومن التطورات الآخرى ذات الصلة التي تدل على الاتجاه نحو التنظيم الذاتي على هذا المستوى منشور المفوضية الأوروبية 
(la 2013 ola‏ فطاع تاوخا | ىعات والاتصالاك يشان ضنفية teal‏ التوسيهية للع gast‏ يشان Jae‏ 
التجارية وحقوق الإنسان 17. وتؤثر هذه الخطوات على sgag‏ صحافة مستقلة عبر تعيين حدود ما ينبغي أو ما لا ينبغي 
a pi‏ وإغطاءه الأولوية فى القضاءات الرقمية الأكثر شعبية. 





.Ranking Digital Rights 2015; Ranking Digital Rights 2017 14 

Ranking Digital Rights 2015; Ranking Digital Rights 2017 *‏ لاحظ أن القيم الموضوعة al‏ 2015 حُسبت عن طريق أخذ 
متوسط المؤشرين ۴3 و F4‏ اللذين دُمجا في مؤشر واحد (F3)‏ في مؤشر 2017. 

“ ملحوظة: تقابل القيم (من مجموع 100 نقطة) المؤشرٌ ۴6 في مؤشر 2015 و۴5 في مؤشر 2017. 

Shift and Institution for Human Rights and Business 2013 +7 
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وإضافة إلى الاستجابة للضغط من أجل وضع آليات تنظيم ذاتي أكثر وضوحاً تكون ثريّة بالمناقشات حول ما paus‏ «أخباراً 
ملفقة» [انظر التعددية: المضامين لمزيد التفاصيل عن «الأخبار الملفقة»]ء أطلقت شركات الإنترنت مثل فيسبوك حملات 
لتثقيف المستعملين حول LAS‏ التمييز بسهولة أكبر بين «الأخبار الملفقة» ومصادر الأخبار الحقيقية. فقبل الانتخابات 
الوطنية في المملكة المتحدة في عام 2017: على سبيل المثال» نشر موقع فيسبوك سلسلة من الإعلانات في الصحف تتضمن 
«نصائح لاكتشاف الأخبار الملفقة»» واقترح عشرة أشياء قد تشير إلى ما إذا كانت القصة حقيقية al‏ لا. كما كانت هناك 
مبادرات أوسع نطاقاً تجمع بين مجموعة متنوعة من الجهات المانحة والجهات الفاعلة من أجل تعزيز التحقق من الوقائع 
والدراية الإخبارية» مثل مبادرة النزاهة الإخبارية التي أطلقتها كلية نيويورك للصحافة التابعة لجامعة سيتي. وقد أطلقت 
هذه المبادرةء التي sell‏ فيها 14 oah‏ نولاق أمريكيء مجموعات تشمل مؤسسة فورد وفيسبوك في عام 2017ء لذلك 
سيبقى أثرها كاملاً على ما يبدو. غير أنها ستكمل عروض الشبكات الأخرى مثل الشبكة الدولية لفحص الوقائع التي أطلقها 
معهد بوينتر في عام 2015 وتسعى إلى تحديد مؤشرات هذا المجال (انظر الإطار 2-3). ومن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها 
منابر التواصل الاجتماعي ومحركات البحث تجفيف مصادر الإيرادات التي تحفز «الأخبار الملفقة». وغالباً ما يستغل صناع 
«الأخبار الملفقة» الخوارزميات لتعزيز المحتوى الذي يمكن مشاركته بسهولة وإبداء الإعجاب dy‏ وإنتاج مضمون مثير من 
أجل زيادة aae‏ المشاهدات وإيرادات الإعلانات [انظر الاتجاهات في تعددية وسائل الإعلام: المضامين]. واستجابةٌ لذلكء 
wagas‏ غوغل وفيسبوك بإزالة الإعلانات التى páis‏ هذه الأنواع من المعلومات. وهذه الخطوات الذاتية التنظيم قد تعرز 
استقلال الصحافة الأصلية ومصداقيتهاء hud,‏ لضو Jo‏ أف الصاف ةة والشفافة وأهمية وجود صحفيين لديهم 
سجل حافل من التقارير غير المنحازة» في ظل نظام تُعوزه الثقة بشكل كبير. 


التأثيبرات السياسية والاقتصادية في أنظمة الإعلام 


إن أهم اتجاهين سياسيين يؤثران على الأنظمة الإعلامية في جميع أنحاء العالم هما الانتشار الواسع النطاق لقيام الجهات 
الفاعلة السياسية بنزع الشرعية عن وسائل الإعلام باعتبارها مؤسسات مرموقة إلى جانب مهنة الصحافة؛ وكذلك الجهود 
المتنامية المبذولة للاستيلاء على وسائل cell‏ ولا سيّما وسائل الإعلام على الإنترنت» بعد أن بقيت فترة طويلة تقاوم 
هذا النوع من السيطرة أكثر من وسائل إعلام أخرى. وكثيراً ما حدث الاستيلاء على وسائل الإعلام عندما حصل bia‏ 
اقتصادي عليهاء وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن الاضطراب في أساليب الإنتاج الإعلامى القديمة وتراجع نماذج وسائل 
الإعلام الجماهيرية التقليدية يغيّران الأفكار النمطية للاستقلال. 


اتجاهات نزع الشرعية عن وسائل الإعلام 


من الصعب تقييم تداعيات نزع dic pill‏ عن وسائل الإعلام ودعم المؤسسات العاملة على استقلال وسائل الإعلام» لكن من 
المرجح أن تكون كبيرة. إن مفهوم الاستقلال - وكذلك المعايير المهنية وغرض المصلحة العامة اللذين يحميهما الاستقلال - 
هش بما فيه الكفاية إذ يعتمد على فهم واسع النطاق وتقدير dalal‏ ومقاصده. وفي هذا السياق» فإن سعي الجهات الفاعلة 
الحكومية والجهات الفاعلة القوية الأخرى أو مشاركتها في عملية هجوم منهجية على وسائل الإعلام عن طريق التقليل من 
شأنهاء أو أحياناً وصفها بأنها «عدو»» له آثار واسعة النطاق على استقلال القطاع ورفاهه. وكانت هذه التكتيكات Bale‏ 
Jal‏ شيوعاً في أوروبا الغربية وأمريكا الشماليةء ESI‏ هاتين المنطقتين قدمتا Lage‏ أمثلة بارزة على هذا النوع من العمليات. 
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Herb a ome pleine DR 

4 تشعر بالإحباط المتزايدء في لحظة من عدم الاستقرار السياسيء 

بعبب استمرار عدم التحقق من البيانات العامة الحساسة. ونظراً لعدم قدرتها على 

تخصيص وقت كاف في مكان عملها آنذاك» فقد بدأت Gos‏ في النظر في إمكانية 
نجاح خدمة فحص الوقائع كمشروع قائم بذاته. 


في تموز/يوليو من عام 2015 أطلقت نالون مبادرة اوس فاتوس (Aos Fatos)‏ 
sai)‏ الحقائق)ء وهي Jol‏ خدمة مستقلة ومستمرة للتحقق من الحقائق في البرازيل. 
وتسعى خدمة أوس فاتوس» digais‏ من مجموعة من شراكات التحرير» ورعاية 
القطاع الخاص والمجتمع المدني» ومساهمات القرّاءء إلى تقديم تحقيق شفاف 
ومحايد للقضايا السياسية المحلية والوطنية على السواء. وخلال العامين الأولين 
a as oe‏ اليه CES 100 Os eile e‏ 455.4 110505 
الست وأصدرت أيضاً Tose‏ من التقارير الاستقصائية. وتوضح أوس a‏ 
كيف Sly‏ الصحفيون الطبيعة المتغيرة للبيئة الإعلامية الرقمية. وعلى الرغم من أ 
اس Qua P een‏ 
من تسارع ES‏ ال e ea UE‏ 


في حوار مع مركز نايت للصحافة في الأمريكتين» تشير نالون إلى أن «التحقق من 
المعلومات موجود دائماء بل هو أساس من أسس الصحافة. والمشكلة هي أنه مع 
تزايد سرعة الصحافة اليومية والحاجة إلى تغطية الأحداث وقت حدوثها على شبكة 
الإنترنت» أصبحت هذه الطريقة مهملة بعض الشثيء». liag‏ أمر إشكالي لعدد من 
الأسباب. وكما تؤكد نالون؛ فإنه بسبب تدني مستوى الدراية الإعلامية والمعلوماتية 
والطبيعة سريعة الوتيرة لتقديم الأخبار الحاليةء يمكن أن تؤدي الشائعات و«الأخبار 
الملفقة» دور قنبلة نووية. «فبإمكانها أن تنتشر بسرعة بين الناسء liag‏ هو ما 
ينبغي علينا أن نواجهه: إنه وباء التضليل». 


وأفضت نتائج عمل هذا الفريق الصغير GL‏ من أربعة موظفين دائمين إلى نتائج 
ds‏ انها عي N LN‏ الراريل حدما is‏ 
بها لفحص الحقائقء وذلك على نحو جزئي بفضل الاعتراف الذي axis‏ وك قاترو 
من شركات مثل غوغل نظراً لجهودها الخاصة في مواجهة انتشار «الأخبار الملفقة». 
Ul‏ بالنسبة إلى نالون» فإن «النتيجة الأكبر جدوى هي LE‏ تمگنا من خلق مشهد من 
الثقة تريد وسائل إعلام أخرى OW‏ أن تطوّره». 


وهى إن تتحرك إلى الأمام» فإنها تشعر بإيجابية حيال الطريقة التي تتطوّر بها 
وسائل الإعلام المستقلة في البرازيل والفرص التي أصبحت متاحة لوسائل الإعلام 
الجديدةء فتقول: «هناك اتجاه d‏ في البرازيل oliy‏ الإعلام المستقل ووسائل الإعلام 
الصغيرة... وأنا متفائلة» لأننا أخيراً نرى شيئاً مهنياًء وموضوعياً وقابلاً للمساءلة». 








«النتيحة ASSI‏ جدوی 


هي اننا تمگنا من GE‏ 
مشهد من الثقة» - 
تاي نالون» مؤشسة 
آوس فاتوء البرازيل 





الاتجاهات à‏ استقلال وسائل الإعلام 


غير أن نزع الشرعية عن وسائل الإعلام موجود بشكل مكثّف في كثير من المناطق ويظهر على نحو خاص أثناء الانتخابات. 
وهناك تكتيك شائع يتمثل في طمس التمييز بين وسائل الإعلام الإخبارية ذات الاتجاه السائد» وكتلة المضامين غير المتحقق منها 
على وسائل التواصل الاجتماعي. فعندما تنزع الجهات الفاعلة القوية في الديمقراطيات الراسخة صفة الشرعية عن وسائل 
الإعلام على نحو متزايد» فإنه يُنظر إلى ذلك على أنه يُعطي فرصة كبيرة للقادة في بلدان أخرى لتبتي نفس الخطاب. ولجأ أولئك 
الذين qualia glide‏ قوب إل الإشارة إل Gs] eddie UAL, Uil do Bagge Aa Led] osa‏ روش d‏ القصل المعو 
الاتجاهات في تعدّدية وسائل الإعلام] لنفى قصص إخبارية نقدية. ومرة أخرىء (JB‏ هذا اتجاهاً متنامياً لسنوات عدةء لكنه 
أصبح قاعدةً في الفترة المشمولة بهذه Lal yl‏ عن طريق استخدام الواسع لهذا الخطاب في البلدان الديمقراطية. 


وحدثت أبرز عملية منهجية لنزع الشرعية عن وسائل الإعلام عندما هاجمت جهات فاعلة قوية palic‏ رئيسية لوسائل lel‏ 
by‏ فيها جعل هذه الهجمات جزءاً من الاتصال المنتظم مع الجمهور. إن نزع الشرعية هو شكل Là‏ وفعّال من أشكال 
الدغاية ما يقال كقة La uel all dag d cepa T‏ تود tis‏ بجماعية رر Auli Acai Gal‏ 
وهو أمر خطير بما فيه الكفاية بحد ذاته» يشجّع ويقوّي الهجمات التي ترتكبها فصائل أخرى في المجتمع على وسائل الإعلام. 
وإذا ما أخذنا كل هذا في الحسبان» فإن هذا كله له القدرة على تخويف الصحفيين وإعاقة الإيمان العام بالمبادئ الأساسية لوظيفة 
وسائل الإعلام والصحافةء فضلاً عن مصداقية الحقائق والعلم. ويمكن أن يكون لذلك آثار بعيدة المدى على وضع الصحافة وعلى 
سلامة الصحفيين وعلى الممارسات الديمقراطية الأساسية. ويمكن اعتبار نزع الشرعية جزءاً من مشكلة أكبر من الاستقطاب 
السياسي والاجتماعيء Les‏ فيها الهجمات المستمرة على شرعية المؤسسات العامةء بما فيها الهيئات القضائية المستقلة» في جميع 
أنحاء العالم. ولئن كان التهديد الواسع لاستقلال وسائل الإعلام واضحاًء فهناك جوانب محدّدة من عملية نزع الشرعية يمكن 
إيرادها بالتفصيل هنا. ويتمثل أحد الآثار في إضعاف المؤسسات الإعلامية (انظر الشكل 3-3( بجعلها أكثر عرضةً للتقاضي. 


الشكل 3-3: أثر نزع شرعية وسائل الإعلام على المجتمع 


B x 


إسكات المجموعات المُهمّشة إضعاف المؤسسات الإعلامية 
بجعلها JI‏ عرضة للتهديدات الققونية 








تقليص الدعم المقدّم للتقصي عن الحقائق إضعاف الثقة في الصحافة المهنية الإسهام في اندماج وسائل الإعلام» 
وسيادة القانون إذ تواجه وسائل الإعلام المستقلة مخاوف 


المعلنين والمستتمرين 
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ولا تزال الجهود الرامية إلى الحدٌ من التشهير الجنائي جارية في كثير من المناطق ESI‏ الأخطار الناجمة عن دعاوى القانون 
المدني ذات التكاليف المرتفعة والمخاطر العالية تتزايد أيضاًء ما يؤدي إلى احتمال أكبر بإفلاس وسائل الإعلام. ويضعف 
الاستقلال إذا بات حق الصحفيين في انتقاد الموظفين العموميين مهدَّداً. ويمكن أن يُفضي الهجوم العام على وسائل الإعلام 
إلى اتخاذ تدابير Jaai‏ الصحفيين أكثرٌ عرضةً للمسؤولية عن نشر أسرار الدولة» LS‏ يمكن تقليل قدرتهم على حماية 
المصادر. ól‏ نزع الشرعية عن وسائل الإعلام يجعل من السهل تبرير هذه التغييرات القانونية التي تجعل مؤسسات 
الأخبار محفوفة أكثر بالمخاطر. 


ويُظهر الإطار القانوني ill YEU‏ يوجد WL‏ في المجتمعات في جميع أنحاء العالم دلائلَ على gail‏ من مفهوم الإطار 
باعتباره حصناً يدافع عن حرية وسائل الإعلام إلى مفهوم حرية وسائل الإعلامية القائمة على عجلة التوازن بين العداء والحماية. 


وقد (eil‏ نزع الشرعية عن كيفية عمل وسائل الإعلام في المجتمع» بطريقة منظمة منهجية وبموافقة الدولةء إلى عملية 
إسكات انتقائية. Gad‏ طريق تقويض وسائل الإعلام بشكل cale‏ يمكن للحكومة أن تحوز السلطة لإطلاق العنان للتصيّد 
والتسلّط Lew‏ إلى كتم أصوات الجماعات الساخطة»ء التى تكون في الغالب الأقليات السياسية أو العرقية. ds‏ بعض 
المناطق» تقرن عملية نزع الشرعية بهجمات أوسع نطاقاً على وسائل الإعلام المستقلة: فقد أغلقت ممتلكات رئيسية أو 
بيعت إلى أطراف لها علاقات مع الحكومة. ثم إن الوافدين الجدد المرتبطين بسلطة الدولة والموارد الضخمة يكتسبون 
تأثيراً. وقد تؤدي معارضة هذه الضغوط إلى تعزيز الدفاع عن الصحافة كمجتمع مدني وتعبئة الجمهور للاحتجاج» 
لكن في بعض الحالات» يؤدي هذا الصراع إلى اللامبالاة الناجمة عن الخوف أو إلى الانسحاب. وأخبراًء يخشى المعلنون 
والمستثمرون من نزع الشرعية. 


ويؤدي استقلال وسائل الإعلام ونشر المعلومات دوراً هاماً في خلق المعارف وفي عملية صنع القرار الديمقراطي. وتؤثر 
تكتيكات نزع الشرعية على هذه الوظيفة عن طريق التشكيك في جدوى المعلومات» ما يترك أسئلة مفتوحة فيما إذا كانت 
وسائل الإعلام متحيّزة بحيث تكون Ua)‏ قدرة أو غير قادرة على الحصول على البيانات ذات الصلة» وإضعاف الثقة في 
المعايير المهنية للصحفيين بمحو فكرة وجود رواية للواقع يمكن التحقق منها. eias s‏ النقاش إلى التنافس حول حقائق 
سرية معينةء بدلاً من تقييم أشكال السرد الأوسع التي تعطي SLU‏ للوقائع والتي تحشد هويات الجمهور بطرق 
مختلفة. وطغى على Jia‏ هذه الاعتبارات الأعمق صورة متعمّدة للصحافة باعتبارها «المعارضة» التي تفسد سمعة وسائل 
الإعلام وتضعف استقلالها وتقوّض الحوار Shay‏ حرية التعبير. 


كما أن نزع الشرعية يضعف أوجه الدعم المؤسسي الجوهري الأخرى لحرية التعبير. ويعتمد مفهوم سيادة القانون - 
الذي Sab‏ مركزياً لحرية التعبير — على إمكانية التوصل إلى توافق بشأن التحرّي القائم على الحقائق. ولا يمكن أن تضمن 
القرارات غطاءً يستند إلى قاعدة ما لم تكن هناك طريقة للاتفاق على أسس وقائعية. ويمكن أن تتعرض قدرة الصحافة 
على المساهمة في ذلك للخطر بسبب التشكيك المستمر في وضعها. 
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الاتجاهات في استقلال وسائل الإعلام 


الاستحواذ على وسائل الإعلام 


يشير مصطلح «الاستحواذ» على وسائل الإعلام إلى مجموعة كاملة من القوى التي يمكن أن تقيّد أو تحرف التغطية. وقد 
352 المصطلح بأنه «حالة لم تنجح فيها وسائل الإعلام في أن تصبح قائمة بذاتها في إظهار إرادة خاصة بهاء ولم تستطع أداء 
وظيفتها الرئيسيةء ولا سيّما إطلاع الناس. وبدلاً من cell‏ استمرت في حالة وسيطة استخدم فيها أصحاب dalal)‏ ليس 
الحكومة فحسبء وسائل الإعلام هذه لتحقيق أغراض أخرى» aad s.‏ الاستحواذ gall‏ 5 الرئيسي الذي ينبغي على وسائل 
الإعلام الاضطلاع به ألا وهو: ee]‏ الجمهورء ]3 تتحوّل وسائل الإعلام بدلاً من ذلك إلى اختيار التقيّد بالتأثير التجاري”' . 
riais‏ تعاون القطاع الخاص من السمات المميّزة للاستحواذ على وسائل cael‏ مقابل تعبيرات AST‏ صراحة عن سيطرة 
الحكومة على وسائل الإعلام. ففي جميع المناطق» هناك أمثلة على سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام بطريقة أصبحت أيضاً 
متشابكة تشابكاً خبيثاً مع المصالح التجارية الخاصة وهي توحي جزئياً بوهم أنها وسائل إعلام حرة ومستقلة. 


والحالات على ذلك متفشية في جميع المناطق عن مدونين ومواطنين صحفيين يسلطون الضوء على LLAS‏ محدّدة ويكتبون تقارير 
على الأرض أثناء الاحتجاجات I‏ وقد ساهمت منابر التواصل الاجتماعى بشكل كبير في تيسير مشاركة المعلومات» ما خلق SA‏ 
غير مسبوقة لكشف الفضائح» وتقديم بدائل تفسيرية للأحداثء وتحدّي أشكال السرد المهيمنة. وهذا يُظهر الاستقلال. 


ومع ذلكء فهناك أيضاً أمثلة كثيرة على جهات فاعلة سياسية واقتصادية ean‏ لتشكيل وسائل الإعلام حيث يتعذر 
الاستحواذ الكامل عليها بسهولة. وتفيد تقارير Gl‏ «المتصيّدين» المدفوع لهم الذين يؤدّون إلى ظواهر مثل «تويتر 
«e giall‏ وهجمات الغوغاء إلى جانب «الأخبار الملفقة» والشائعات» قادرون على نشر هجماتهم على الصحفيين المستقلين 
على نطاق واسع بمساعدة برمجيات «بوت» ds (bots)‏ معظم أنحاء أفريقياء أصبح اتجاه «المتصلين المتسلسلين» شائعاً 
على نحو متزايد. وتلاحظ هذه الظاهرة La‏ في مناطق أخرىء كما هو الحال في أمريكا الشمالية حيث يشار إلى هذه 
الظاهرة Bole‏ باسم «العشب الصناعي»» e Liles‏ التصلوق القملشلوة lsd!‏ مقن من جات abt Soa‏ 
للاتصال باستمرار بالبرامج الإذاعية التي تعتمد على اتصالات الجمهور بقصد حَرْف البرنامج أو التأثير عليه لتحقيق 
مصلحة خاصة بهم . وقي بعض الحالات» قد يكون البرنامج متحيّزاً بشكل هيكلي تجاه هذه الجهات الفاعلة (على سبيل 
«JUI‏ كأن يكون هناك هاتف مُخصّص لأولئك الذين خططوا للاتصال بالبرنامج ولهم تعاطف سياسي BOSS (Ghee‏ 
حالات أخرى تكون العملية أكثر تخصّصاً ]3 تنهال على برنامج إذاعي gias‏ مكالمات من متصلين متعاطفين””. 


وتصدّياً لهذا الاختطافء cas‏ رابطات الصحفيين والمجتمع المدني والمنظمات الدولية على أهمية المعايير المهنية القوية 
فضلاً عن الدراية الإعلامية والمعلوماتية [انظر القسم 6-4-2 المعنون الاتجاهات في تعدّدية وسائل الإعلام ]. 





.Zielonka 2015; Gagliardone and Pohjonen 2016 5 

.Mungiu-Pippidi 2013, 40-41 * 
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.Allan 2014, vol. 2; Wall 2015 

.Gagliardone 2016 7 
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أوجه التنظيم المالي ونماذج الأعمال 


يتطلب استقلال وسائل الإعلام إيلاء اهتمام بأوجه التنظيم UI‏ حتى لا تكون الكيانات الإعلامية مركّزة بشكل مفرط 
من حيث قوة ASU‏ ولا تكون مُهدّدة بالإفلاس» بل تكون هناك منافسة كافية في هذا القطاع. ومن المهم أيضاً وجود 
آليات oii‏ تمويلاً مستداماً لهيئات بث الخدمة العامة حتى تتمكّن من تفادي التقييدات التي تحُول بينها وبين أن تصبح 
ناطقة باسم الحكومة أو تصبح وسائل إعلامية مدفوعة بدوافع تجارية. 


إن الأداء الاقتصادي الأفضل للشركات الإعلامية الموحّدة لا cuss‏ بالضرورة إلى تحسين أدائها كمؤسسة إخباريةء على 
الرغم من أن ذلك Bale‏ ما يكون شرطاً ضرورياً. ولا تكفي ملكية الشركات لوسائل الإعلامء تمييزاً لها عن ملكية الدولة 
والتنظيم الحكومي الصارم» لتحقيق استقلال التحرير. ولئن كانت الشفافية في ملكية وسائل الإعلام قد تحسّنت على 
مدى السنوات القليلة الماضيةء فقد رجع هذا التحسّن على نحو جزئي لاتجاه الشركات الإعلامية لزيادة رؤوس أموالها عن 
Garb‏ ننفول E‏ حبذ كوخ Gl‏ عليها آن نكف Ge‏ شراكل Jod ai Lass‏ موی من التقوم فى شكل عون 
هن A‏ القافوقية التعلقة SS ps‏ ملكية وسائل الإعلام» ما ساعد على زيادة تعرض الهياكل الإعلامية للمحاكم. بيد 
أن الاتجاه نحو الشفافية في ملكية وسائل الإعلام أصبح أكثر صعوية إن يُستخدم وكلاء في أجزاء كثيرة من العالم لإخفاء 
ملكية وسائل الإعلام الحقيقية والتأثير على الاستقلال. 


وهناك ضوابط لرأس JU‏ الخاص بوسائل الإعلام في جميع المناطق لإدارة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإعلام. 
وقد أصدر عديد من الحكومات في مناطق أفريقياء وأمريكا اللاتينية والكاريبيء وآسيا والمحيط الهادي قوانين ولوائح 
lli ies‏ أو تحظر ملكية وسائل الإعلام الأجنبية» ولا سيّما في قطاعي البث والاتصالاتء مع تأثير متباين 
على استقلال التحرير. وفي أمريكا ASS UI‏ تفرض قرابة SB‏ البلدان الخمسة عشر المشمولة بدراسة للبنك الدولي عن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيوداً على الملكية الأجنبية في قطاع نشر الصحف. وتضع جميع البلدان تقريباً حداً أقصى 
للاستثمار الأجنبي في قطاع الإعلام» على الرغم من أن الاستراتيجية المتّبعة في المنطقة ian‏ على نحو متزايد في استيعاب 
رأس JUI‏ الخاص والأجنبي والخبرة في إدارة وسائل الإعلام دون فقدان الملكية والسيطرة السياسية على قطاع الإعلام*2. 
وقد iÍ‏ تغيير أنماط ملكية وسائل الإعلام والسيطرة عليها إلى نزاع بين استقلال التحرير Goal‏ من جهة والاعتبارات 
التجارية لإنتاج الأخبار من جهة أخرى» ما cel‏ إلى عدم وضوح الأخلاقيات» وعدم حماية المؤسسات الإعلاميةء وإضعاف 
هوية ومهنية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. By‏ الوقت نفسهه ias‏ تنظيم مسائل ASU‏ أكثر تعقيداً حينما تصبح 
الشركات منابر إنترنت تغطي ولايات متعدّدة» على الرغم من أن قانون المنافسة والضرائب الأوروبي قد تصدّى لبعض 
التحدّيات في هذا الصددء مع تأثير غير واضح على مسألة استقلال المضامين الصحفية على شركات الإنترنت. 


TU 





.The World Bank, International Finance Corporation (IFC), and Development Bank of Latin America (CAF) 2013 ? 
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الاتجاهات في استقلال وسائل الإعلام 


So) dis‏ الاعتبارات المالية أيضاً على استقلال وسائل الإعلام مع تغيّر نماذج الأعمال. وعبر هذه الصناعة: أعادت وسائل 
الإعلام تقييم مسألة أين تكمن القيمة في المضمون الإعلامي» مع زيادة مقابلة في برامج التنمية الحكومية» والشركات 
المنتفعة» والمصالح الخاصة الأخرى التي تموّل المضامين الإعلامية بنفسها أو بتمويل مشترك. وقد كانت هذه الأنواع من 
التمويل شائعة تاريخياً في وسائل البث الدوليةء وهي 353 Bale‏ على المضامين الإعلامية الفعليةء والتأطيرء و «الخطوط 
الحمراء» التي تختلف عن المبادئ المهنية التي يشعر الصحفيون أنهم غير قادرين على تجاوزها. 


By‏ حين اعتمدت شركات الإعلام الكبرى على جذب معلنيها عبر الإنترنت» يوجد الآن كثير من الوسطاء عبر الإنترنت مثل 
إعلانات غوغل «(Google Ads)‏ ما يعني بشكل فعّال أنه يمكن للشركات الصغيرة على الإنترنت الحصولَ على بعض 
العائدات دون الحاجة إلى إنشاء مرافق مخصّصة - على الرغم من أن متطلبات منابر مثل فيسبوك لوضع مضامين 
الفيديوء وكذلك القدرة على تغيير وظيفة تلقيم الأخبار دون التشاور RAS‏ بالفعل باستقلال التحرير. وبالإضافة إلى ذلكء 
لم يعد بوسع المؤسسة الإعلامية المعنية أن تمارس سيطرة قوية على الإعلانات التي تظهرء كما أنها لا تستطيع الاستفادة 
من الانتفاع بالبيانات الكاملة للجمهور لتعزيز آفاق الإيرادات الخاصة بها. 


تصوّرات الصحفيين عن استقلال وسائل الإعلام 


وفقاً لمنظمة دراسة عوالم الصحافة (Worlds of Journalism Study)‏ رأى صحفيون من 18 lab‏ من أصل 21 fab‏ 
شملهم الاستطلاع في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية أن حريتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحرير بشكل مستقلٌ 
بدأت تتقلص في السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك ففي جميع المناطق الأخرى» sae alil‏ وافر من الصحفيين في معظم 
البلدان ob‏ حرية التحرير لديهم قد 25525 (انظر الشكل 4-3(" وكان هذا التحسن الملحوظ في حرية التحرير قوياً 
بوجه خاص في أفريقيا وفي المنطقتين الفرعيتين جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. ويبدو أن هناك اتجاهاً مماثلاً قد SÍ‏ على 
التصوّرات بشأن مصداقية الصحافة كما يتصوّرها الصحفيون أنفسهم. وقد تحسّنت هذه التصورات في أفريقيا وآسيا 
والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والدول العربيةء في حين انخفضت في معظم olsh‏ أوروبا الوسطى والشرقية والغالبية 
العظمى من بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (انظر الشكل 5-3). 


ومع eld‏ هناك بعض الدلائل على أن بعض أوجه التدني المتصوّر في استقلال وسائل الإعلام في أجزاء من العالم قد يتخذ مساراً 
معاكساً. ففي حين أنه من السابق لأوانه أن نتمكن من تحديد pas‏ هذه الظاهرةء يستثمر المواطنون في بعض بلدان أورويا 
das pal‏ وأمريكا الشمالية ويعملون بنشاط لدعم وسائل الإعلام. وفي حين لا تزال مبيعات الإعلانات المطبوعة في هذه الدول تنخفض 
انخفاضاً byak‏ تشير بعض الصحف إلى زيادة في إيرادات الإعلانات الرقمية والاشتراكات التي أتاحت لها توسيع غرف الأخبار 
التي كانت تواجه في السابق صعوبة مالية كبيرةة2. ويعكس هذا التطور جزئياً العلاقة بين العلامات التجارية الرئيسية للأخبار 
والدورات الانتخابيةء GS‏ قد يشير أيضاً إلى استعداد متزايد من جانب القراء لدفع ثمن المضامين الرقيمة عالية الجودة. 





Worlds of Journalism Study 2016 "^‏ دراسة allge‏ الصحافة هي مشروع أكاديمي تأسس لتقييم حالة الصحافة في جميع أنحاء العالم تقييماً منتظماً. 
وجمعت أحدث موجة قامت بها الدراسة باحثين من 67 dab‏ أجروا مقابلات مع 500 27 صحفي خلال الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016. 
.Chatterjee 2017; Doctor 2016 7‏ 
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الشكل 4-3: الاتجاهات في تصوّر الصحفيين لحرية التحرير 


8# عدد البلدان التي يرى فيها الصحفيون زيادة في حرية التحرير 
M‏ عدد البلدان التي يرى فيها الصحفيون تراجعاً في حرية التحرير 


أفريقيا 
الدول العربية 

آسيا والمحيط الهادي 
أورويا الوسطى والشرقية 


أمريكا اللاتينية والكاريبي 


أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
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الشكل 5-3: الاتجاهات في تصوّر الصحفيين لمصداقية الصحافة 

UN‏ عدد البلدان التي يرى فيها الصحفيون زيادة في مصداقية الصحافة 

ا عدد البلدان التي يرى فيها الصحفيون تراجعاً في مصداقية الصحافة 
أفريقيا 
الدول العربية 
آسيا والمحيط الهادي 
أوروبا الوسطى والشرقية 
أمريكا اللاتينية والكاريبي 


أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية 
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الاتجاهات في استقلال وسائل الإعلام 


المهنية والجهود المبذولة لتخفيف التدخل السياسى والاقتصادي 


تعرز المهنية استقلالَ وسائل الإعلام» من حيث الهيئات التنظيمية والمعايير الصحفية على السواء. وقي بعض البلدان» يبدو 
أن صعود هيئات تجارية باعتبارها Large Ledge‏ للدعوة das‏ من تعدد الأصوات المعنية أو المستشارة لصالح أولتك الذين 
يمثلون مصالح اللاك في المقام الأول في صنع القرار. وقد حدث ذلك بعد أن زادت قوة ضغط النخبة من وسائل الإعلام 
إثر اندماج الملكيات» ولاسيّما في أمريكا الشمالية. s‏ بعض الحالات» قد يكون الاستقلال الرسمى النسبى لهيئة التنظيم 
الإعلامي عن الحكومة AS)‏ عرضة للاستحواذ من جانب المصالح التجارية. ويحصل أن يقوم بعض أعضاء مجالس 
إدارات هذه الهيئات والجمعيات التجارية بإسكات مجموعات عمل حكومية وهم أعضاء في اللجان. وكثيراً ما يسهّل هؤلاء 
الأعضاء مشاركة غير مباشرة من الجمعيات في صياغة قوانين وسائل الإعلام وسياساتها. 


إن الطلب المجتمعي على إضفاء المهنية على الهيئات التنظيمية والإعلامية كبير. فهناك جهد عالمي مكثف لتحويل المواقف 
العامة والحكومية تجاه هذه المعايير الدولية. وقد ساعدت التحالفات الحكومية» مثل ائتلاف الحرية عبر الإنترنت 
والمنظمات غير الحكومية مثل الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX)‏ ومبادرة الدفاع القانوني 
لوسائل الإعلام» على تعزيز التأييد العام لمعايير حرية التعبير التي تدعم الاستقلال. وهناك أيضاً جهود متواصلة في جميع 
أنحاء العالم لتدريب أفواج جديدة من محامي وسائل الإعلام وتوعية القضاة بحرية التعبير وقضايا الاستقلال. وأتاحت 
اليونسكى تدريباً في هذا المجال إلى 5000 موظف في القطاع القضائي في أمريكا اللاتينيةء وبدأت مبادرة مماثة في أفريقيا. 
Bs‏ حين ظلت المبادرات المعيارية إلى حد كبير ضمن اختصاص منظمات تطوير وسائل الإعلام والمنظمات الحكومية 
الدولية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدةء تُظهر شركات التكنولوجيا اهتماماً متزايداً بهذه الأنشطةء 
ولا سيما أنها تحاول التأثير على السياسات على المستوى المحلي. وقد أنشأت كل من غوغل وفيسبوك وغيرهما Lage‏ 
مكاتب للسياسات في أفريقيا والمنطقة العربية مع ولاية لدعم تطوير السياسات والأطر القانونية المواتية لمنتجاتهماء 
وكذلك دعم المحامين وصانعي السياسات المستنيرين. 


وكما أشار تقرير الاتجاهات العالمية الأول» فإنه على الرغم من وجود عدد من مدونات السلوك الأخلاقى للصحفيين الذين 
ومحطات Gull‏ تلتزم بقواعدها الخاصة: على الرغم من أنها ليست جميعها متاحة لعامة الجمهور؟. 


في معظم المناطق» وضعت الصحف مدونات للسلوك خاصة بها مع قيم ومعايير متسقة يتعين على الناشرين والصحفيين 
مراعاتها. وبغية ضمان الممارسات Ball‏ ظهر اتجاه آخر إذ عيّنت بعض الصحف أميناً للمظالم أو ممثْلاً للقراء 
لمعالجة الشكاوى المقدّمة من الجمهور. By‏ كثير من البلدان» تعمل المجالس والرابطات الصحفية Joe‏ النقابات العمالية 
للصحفيين التي تسعى إلى تحسين ظروف العمل وإزالة الحواجز التي يواجهها الصحفيون عند جمع الأخبار. Sits‏ 
مجالس صحافة مستقلةء بحسب البلدء على أساس غير قانونيء ds‏ بعض الحالات تُكلّف بحسب ما يقضي القانون. 





> اليونسكو 2014( 
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gy‏ حين تساعد مثل هذه sl shill‏ على تعزيز المساءلة المهنية الفعّالة» فإنها تحتاج إلى كفالة استقلالها السياسي 
والاقتصادي باستمرار. وتوجد أوجه من التحيّز المتباين في بعض وسائل الإعلام الخاصة لتعزيز المصالح السياسية أو 
الاقتصادية للمقربين من الحكومة أو داخلها. وعلى العكس من sella‏ تنشر وسائل الإعلام الأخرى مضامين مثيرة مع ميل 
قوي مناهض للحكومة» |3 تفضّل تحقيق أرباح gel‏ أو مكاسب سياسية على حساب الدّقة المستندة إلى وقائع. 


وإلى جانب نمق الدورات على شبكة الإنترنت» بما فيها الدورات الجماعية المفتوحة المتاحة على الإنترنت (MOOCS)‏ وزيادة 
النفاذ إلى الإنترنت في جميع مناطق العالم على مدى السنوات القليلة الماضية» حصلت زيادة كبيرة في المواد التدريبية على 
الصحافة عبر الإنترنت. Whe‏ نشرت اليونسكو أدلة مستفيضة للصحفيين بشأن مجموعة من المواضيع بدءاً من كتابة 
التقارير المراعية لمسائل النزاع إلى التقارير الاستقصائيةء وعدت مناهج دراسية عبر الإنترنت» بما فيها منهج دراسي 
نموذجي لتعليم الصحافة ودورة عن الدراية الإعلامية والمعلوماتية على الإنترنت. وهناك أمثلة عن جامعات في البلدان 
الناميةء مثل أفريقياء تتعاون مع جامعات في أمريكا الشمالية أو أوروبا في عمل دورات صحفية وإعلامية ودعم مختلف 
أشكال التعلّم عن بُعد. وهناك sue‏ من برامج التعلّم عن aa‏ تتخذ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة Í5à‏ لهاء 
مثل مركز الفرسان للصحافة في الأمريكتينء الذي ai‏ أيضاً دورات دراسية في البلدان التي تتكلم الإسبانية في أمريكا 
اللاتينية. وأكاديمية بي بي سي مثال بارز آخر. وتمنح جامعة جنوب أفريقيا لجمهور عالمي عبر الإنترنت درجات ودورات 
قصيرة» تشمل درجات ودورات glis‏ وسائل الإعلام. وتساعد هذه المبادرات على تحسين الانتفاع وتوسّع نطاق فكرة 
معيارية وممارسة الصحافة عن طريق زيادة مجموعة الصحفيين الْدرّبين» بمن فيهم أولتك القادمون من المناطق التي لم 
تنتفع Bale‏ بالتدريب Yat!‏ والدورات المحليّة. ومع ذلك فإن الحاجة المتعاظمة إلى تمكين الصحفيين من تغطية قصص 
معاضرة Sikes‏ مكل أعراق الكنمية لظام والكتحبوية وغل الوزاكة والتكتولوميا أبعن ما تكرن هن gs slight‏ 


ويمكن أن يتفاوت الدعم المقدَّم من الجهات المانحة للمنظمات غير الحكومية لأجل تطوير وسائل الإعلام وحرية التعبير 
تفاوتاً كبيراً من سنة إلى أخرىء ما يشكل تحديات كبيرة في مجال الاستدامة أمام المنظمات» ولا سيّما في أجزاء من أفريقيا 
وأوروبا الوسطى والشرقية. وأبرز تقرير صدر Lage‏ عن المركز الوطني للديمقراطية من أجل المساعدة الدولية في مجال 
وسائل الإعلام (CIMA)‏ تأرجح عملية التمويل عبر a‏ تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية bat (USAID)‏ المناطق 
على مدى السنوات الثلاث الماضية. ولا يزال التمويل المحلي لهذه المجموعات المستفيدة محدوداً في البلدان النامية. وتوصّل 
التقرير نفسه إلى نتائج مضيئة من خلال دراسة استقصائية عن أولويات الجهات المانحة في تطوير وسائل cele‏ ما يسلّط 
الضوء على أهمية الانتفاع بالمعلومات (انظر الشكل 6-3). 


ولا يزال تنسيق أنشطة obali‏ والمنظمات غير الحكومية يشكّل تحدياً كبيراً يؤثر على قدرة الجهات المانحة الإعلامية على 
كفالة استقلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية التي تدعمها. وكثيراً ما تتغير الأولويات من سنة إلى أخرى 
sind,‏ مختلف البلدان المانحة أولويات مختلفة للمواضيع: أحياناً بالتشاور مع المجموعات التى تدعمهاء لكن في أوقات أخرى 
تمليها أولويات المانحين. وتقدّم المؤسسات الخاصة التي à‏ من الشمال العالمي fae‏ لها Lobe‏ كثيرة للمنظمات الإعلامية 
في الجنوب العالمي. وكثيراً ما توجّه هذه الأموال لتغطية مواضيع محدّدة ذات أهميةء مثل الصحة أو التعليم» ويمكن لهذه 
الهبات أن تدعم أو تضعف استقلال التحرير ** ويواصل المنتدى العالمي لتنمية وسائل الإعلام السعي إلى تيسير التنسيق لكل 
من المانحين والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا القطاع. l l‏ 
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الشكل 6-3: أولويات المانحين في تطوير وسائل الإعلام 


استدامة الأعمال 





Kalathil, S., 2017. A Slowly Shifting Field: Understanding Donor Priorities in Media Development, CIMA المصدر:‎ 
-Digital Report. Center for International Media Assistance (CIMA) 


وتبذل الحكومات logge‏ متنامية» كاتجاه مضادء لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية أو حظرها. ويمكن مشاهدة هذا 
الاتجاه أفضل مشاهدة في زيادة في التشريعات التي تقيّد المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني””. وما بدأ 
منذ säe‏ من الزمان من جهود مجزأة فقط قد أدّت ببلدان في جميع المناطق الآن إلى اعتماد تشريعات تستهدف المنظمات 
غير الحكومية المعنيّة بتطوير وسائل الإعلام””. وغالباً ما تشمل هذه التشريعات Slag]‏ حواجز أمام التمويل الخارجي 
أو الأجنبي» وبذلَ جهود ترمي إلى تقييد من يمكنهم المشاركة في هذه المجموعات والمنظمات ودعمهم. وباستثناء بعض 
مشروعات الصحافة الاستقصائية الجديدة غير الرقمية التي لا تستهدف الربح بشكل رئيسي» شعرت كثير من المنظمات 
غير الحكومية في الجنوب العالمي باتجاه نحو قمع الدعم المقدّم من المانحين. ولا ينطبق هذا الاتجاه المتمثل في تقييد 
الاستثمار الأجنبي في أنشطة تطوير وسائل الإعلام Bale‏ على حالات الدعم الآتية من القوى الناهضة خارج الرتب التقليدية 
للبلدان المانحة لوسائل الإعلام. 





.Chatterjee 2017; Doctor 2016 7 
(2014 اليونسكو‎ 3° 
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المساواة بين الجنسين واستقلال وسائل الإعلام 


كما هو الحال مع حرية وسائل الإعلام وتعدّديتها. تكثر الجوانب الجنسانية لاستقلال وسائل الإعلام وتتنوع. ولكي تعمل 
i itus‏ السا الي :يجي أن قق الرأة des EN calidis is‏ وحرية العمل في tiles‏ 
الإعلام على نحو lime‏ وعلى الرغم من التشريعات التقدمية التي اعتمدت عبر eagle‏ ووضع سياسات داخلية للمساواة بين 
الجنسين: وعمل النقابات الإغلامية ما برحت أوجه عدم المساواة بين الجتسين fied‏ مشكلة مستمؤة: ومن دون فرض جرزاءات 
واضحةء ومن دون رؤية بشأن الفائدة المبتغاةء لم يكن ثمة زخم يُذكر لتعزيز المساواة بين الجنسين. فعلى سبيل المثالء في 
دراسة أجريت عام 2016 بشأن آراء أعضاء مجالس الإدارات في أمريكا الشمالية وأورويا الغربية بشأن إدخال نظام الحصصء» 
أبدى الأفراد الذين التزمت منظماتهم (ويلدانهم) ILL‏ إجراءات إيجابية لزيادة تمثيل المرأة تحمّساً لهذه الأثار؛ لكنْ على 
النقيض من cell‏ لم يبد الأفراد العاملون في سياقات دون هذه الالتزامات حرصاً على تبني هذه الاستراتيجيات إلا نادراً A"‏ 


وعند التصدي للمسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واستقلال وسائل الإعلام» تطور خلال السنوات القليلة الماضية 
aac‏ من مبادرات الدعوة والرصد الإعلامى التى تتيح بيانات عن أوجه عدم المساواة المستمرة بين الجنسين. فبالإضافة 
Ia J!‏ الحمل» برت SLUG‏ الإعلامية مل المستويات المخلية والوطنية والإقليمية والعالية ف العمل عل سماية محال 
العاملات في وسائل الإعلامء والشروع في ae‏ مؤتمرات نسائيةء وتعيين ضابطات» وعقد مؤتمرات للمرأةء ووضع كتيبات 
للممارسات الجيدة. فعلى سبيل SEM‏ يوجد لدى الاتحاد الدولي للصحفيين مجلس معني بقضايا الجنسين يتولى تنسيق 
أعماله المركّزة على الاعتبارات الجنسانية. digg‏ تأسيس المجلس المعنيٌ بقضايا REER,‏ الاتحاد الدولي للصحفيين 
أداة رئيسية لتوجيه المشاريع؛ وصياغة السياسات المتعلقة بقضايا الجنسين والممارسات الجيّدة؛ والدعوة إلى القضايا 
المستندة إلى الجنسانية وتعميمها في جميع أنحاء الاتحاد» ومشاريعه واتحاداته الأعضاء*”. وخلال المؤتمر الذي عقده 
ple ulasyl‏ 2016 رنرت الحماية لكفمال ial uada T‏ نقضايا الحتشين Lewy oa] ne‏ ق ذسقون dall alil‏ 
للصحفيين. كما نشطت النساء العاملات في وسائل الإعلام أنفسهن في تشكيل شبكاتهن الخاصة لدعم بعضهن Lan‏ 
وتشجيع بعضهن Lan‏ وتنظيم فعاليات» ووضع خطط للتوجيه ومنح جوائز تعترف بإنجازات المرأة. 


المساواة بين الجنسين في مكان العمل في وسائل الإعلام 


أظهرت البحوث التى أجريت على مدى العقدين الماضيين بشأن ظروف عمل النساء العاملات في وسائل الإعلام أن المرأة 
s aa i‏ عدا ن Lo gay cus dios‏ يكن تفرد جرا dr bles dad ll Large giles‏ 
الجنسين وآليات الإبلاغ عن المضايقات. ووجدت الدراسة العالمية التى أجرتها المؤسسة الدولية لوسائل الإعلام النسائية 
ala‏ 2011 بشأن النساء في وسائل الإعلام» المشار إليها في الفصل السابق. أن أكثر من نصف مؤسسات الإعلام الإخباري 
المشمولة بالدراسة لديها سياسة على مستوى الشركة بشأن المساواة بين الجنسينء cas $ Sly‏ اختلافات كبيرة بين 
المناطق*. وكان لدى AST‏ من ثلثي المنظمات التي توجد مقارّها في أوروبا الغربية وأفريقيا مثل هذه السياساتء مقارنة 
مع 035 المنظمات في الشرق bugil‏ وشمال أفريقيا وأقل من 20 في BU‏ في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. 





.Wiersema and Mors, 2016 * 
International Federation of Journalists (IFJ) n.d ? 
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الاتجاهات في استقلال وسائل الإعلام 


وخلص تقرير أعده المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين عام 2013 الذي درس 99 داراً إعلامية رئيسية في جميع 
أنحاء أوروباء إلى أن ربع النظمات لديها سياسات تتضمن أحكاماً تتعلق بالمساواة بين الجنسينء وكثيراً ما يكون ذلك 
جزءاً من التوجيهات الأوسع نطاقاً المتعلقة بالمساواة في المجتمع. ومن الجدير بالذكر أنه من بين المنظمات التسعة 
والتسعين» كانت هيئات الخدمة العامة أكثر احتمالاً من الهيئات التجارية في وضع سياسات للمساواة. غير أن دور وسائل 
eel‏ التي لديها مثل هذه السياسات تفتقر في العادة إلى آليات لرصد فعاليتهاء مما Say‏ من قدرتها على إحداث التغيير. 
ومع ذلكء فإن التقييدات المفروضة على ممارسات العمل الرامية إلى التصدّي لأوجه عدم المساواة بين الجنسين لا تعكس 
افتقاراً إلى الدعوة إذ توجد أدلة على تزايد الالتزام بالمساواة بين الجنسين من جانب المؤسسات الإعلامية. 


رصد وسائل الإعلام والدعوة 


بالإضافة إلى مشروع الرصد الإعلامى العالمى [انظر الاتجاهات في تعدّدية وسائل الإعلام: المساواة بين الجنسين وتعدّدية 
فاط ella [etel‏ ك من ball‏ الإقليمية القن calge alils aa t‏ المسائية ق yl Silay‏ ويعضها 
يعمل Laf‏ مع الصحفيين لتشجيع التغيير داخل غرف الأخبار. فعلى سبيل المثال» تقود منظمة حلقات dagl‏ بين 
الجنسين «(Gender Links)‏ التي أنشأت عام 2001 في جنوب أفريقيا لتعزيز «المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام 
وعبرها» في الجنوب الأفريقي» مجموعة المؤسسات الإعلامية المكوّنة لتحالف البروتوكول الجنساني للجنوب الأفريقي. 
وتعمل المنظمة على تعزيز الدعوة لوسائل الإعلام من خلال مبادرات عالمية مثل التحالف العالمى مخ أجل المساواة Bu‏ 
الجنسين في مجال الإعلام (GAMAG)‏ واستضافة مؤتمرات القمة الجنسانية والإعلاميةء ووش sli‏ بالتعاون مع 
الهيئات التنظيميةء والعمل مع منظمات إعلامية من خلال التدريب ووضع السياسات. وتعكف المنظمة حاليا على تطوير 
مراكز للتميز من أجل المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام في 108 غرفة إخبارية في جميع أنحاء الجنوب الأفريقىء 
انات فان مراكن l E E yall‏ 

وفي ale‏ 2016ء أطلقت الرابطة العالمية للاتصال اليح (WACC)‏ ومشروع رصد وسائط الإعلام العالمية (GMMP)‏ 
وشركاء آخرين حملة لإنهاء التحيّز الجنسي في وسائل الإعلام Jolas‏ عام 2020. وتشجّع وتدعم حملة «أنهوا التحيّز 
الجنسي في وسائل الإعلام» مبادرات الدعوة التي تعرز التغييرات في السياسات الإعلامية وممارسة الصحافة. وتتّخذ هذه 
الحملة siai lagi‏ التخصصات وتستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة لنشر الوعى» بما فيها سجل الأداء 
الجنساني الذي تقاس به المؤسسات الإعلامية. 


وتولي الشبكة النسائية الافريقية للتنمية والاتصال (FEMNET)‏ التى أنشئت في عام 1988 بوصفها جزءاً من مشروع 
أوسع نطاقاً لتعزيز تمكين المرأة في أفريقياء أولويةٌ لتنمية المرأة في ميدان الاتصالء إن أنشأت وتدير منابر لتبادل المعلومات 
والأفكار والاستراتيجيات والخبرات لتعزيز التعلم المتبادل وتنفيذ الأهداف المشتركة على نحو أكثر فعالية. وتقدم الشبكة 
النسائية الافريقية للتنمية والاتصال توصيات سياساتية استراتيجية من خلال إعداد التقارير وموجزات السياسات. 
وقادت الشبكة مبادرات واسعة النطاق لبناء القدرات المحلية» مثل تيسير انتفاع المرأة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
في أفريقيا. وفي آسياء شرعت شبكة نساء جنوب آسيا (SWAN)‏ في تنفيذ مشروع بحثي بعنوان «المرأة من أجل التغيير: 
es‏ وسائل alef‏ مراعية للاعتبارات الجنسانية في جنوب آسيا». ويدعم برنامج اليونسكو الدولي لتنمية الاتصال جزئياً 
هذا المشروع الذي يغطي تسعة olah‏ في جنوب آسيا. 
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وبالإضافة إلى cells‏ يعمل sae‏ من المنظمات الوطنية على المستوى المحلي على الانتصاف من التفاوت في تمثيل المرأة ومشاركتها 
في وسائل الإعلام. ومن ذلك جمعية تنمية وإعلام المرأة (المعروفة اختصاراً باللغة العربية باسم «تام») التي تأسست في 
فلسطين في عام 2004. وتعمل جمعية «تام» مع النساء المحليات لتعزيز تمثيلهن تمثيلاً متزايداً في وسائل الإعلامء وتعزيز 
بيئة BS‏ فيها قادرات على التواصل الفعّال والدعوة لحقوقهن. وتوفر «تام» تدريباً للمرأة على كيفية الانتفاع بمختلف المنابر 
الإعلامية واستخدامهاء إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز مبادرات الدعوة. ومن الجدير بالملاحظة أن جمعية «eU»‏ 
ساعدت على بناء القدرات وعملت على التصدّي للقوالب النمطية عن المرأة في وسائل الإعلام عن طريق إصدار أدلة بشأن Bel yo‏ 
LLAS‏ الجنسينء فضلاً عن تنفيذ مشاريع تهدف إلى زيادة فرص وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار والمشاركة المدنية. 


الجمعيات المهنية الرسمية وغير الرسمية 


إلى جانب منظمات الدعوةء هناك aac‏ من الشبكات الرسمية وغير الرسمية للمرأة العاملة في وسائل الإعلام تدعم المرأة 
في وسائل الإعلام. dab,‏ التحالف من أجل SLL‏ في وسائل الإعلام (AWM)‏ أحد أقدم هذه الشبكات» |3 أنشئ أصلاً في 
عام 1951 باسم المرأة الأمريكية في الإذاعة والتلفزيون» وهو يدعم النساء في جميع وسائل الإعلام لتوسيع شبكاتهن؛ 
والمشاركة في التدريب والتطوير المهني والاحتفال بمواهبهن. 


as 1975 ple dy‏ التحالف برخامجه الستوي نح lel ila ll‏ تعمل صاتعى البرامج ومقدّمي االشامين d‏ مجال النموضن 
cag oboe, S‏ عذال Lati] Do aed‏ هو شرك ماري quif‏ اقات وی oli‏ من Goss‏ فا 
a alps A‏ عل انر ن حضو coal abus‏ العالم العر وقيدف إلى ممافية alias‏ الات 
lial‏ اللائ بترن cells EEEE A E Jo capillos poull J|‏ أو اتا اة P‏ )1544 
الشبكة الصحفيات ذوات الخبرة بالصحفيات الجدد أو المعزولات من أجل التوجيه ودعم القرينات بعضهن Lan‏ وكذلك 
تعمل بشكل وثيق مع خبراء في قوانين الإعلام والأمن الرقمي والصحة والسلامة لكفالة تقديم المشورة والمساعدة المتخصصة. 


وقد عقدت الاتحادات الإعلامية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مؤتمرات للنساء ونظّمت حملات لتشجيع مزيد 
من النساء على الترشح لمناصب منتخبة داخل هياكل النقابات الرسمية. وفي عام 2001 وجد الاتحاد الدولي للصحفيين أن 
النساء يمثلن 29 في المائة من عضوية النقابات في 38 dub‏ لكن يمتلن 17 في BU‏ فقط من أعضاء هيئات الإدارات النقابية: 
فقد وجد الاتحاد في تقريره alal‏ 2010 أن تمثيل المرأة في مجالس الإدارات لم يزد عن 15 في BUI‏ إلا Sali‏ وقي أوروياء 
انخفض تمثيل المرأة في عضوية النقابات في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2013 من 45 في BUI‏ إلى 42 في AUI‏ 
وانخفض تمثيلهن في عضوية مجالس الإدارات أيضاً من 39 في المائة إلى 36 في المائة. ومن غير إجراء مزيد من التحقيقات 
المحلية حول وضع الصحفيات في المنظمات الإعلامية dass gl‏ فمن الصعب تحديد السبب في مثل هذا التدنيء ESI‏ أحد 
التفسيرات المحتملة أنه يشير إلى انخفاض في أعداد النساء في القوة العاملة في وسائل الإعلام ذي الاتجاه السائد في أوروياء 
دليل على الأهمية التي توليها النساء لدعم بعضهن بعضاً في صناعة يسيطر عليها الرجال سيطرة كبيرة. ثم إن وجود هذه 
المنظمات يُظهر أيضاً أن هناك تقديراً وشهية للمساحات الاجتماعية المخصصة للنساء فقطء حيث يمكن للمرأة أن تتقاسم 
الخيرات والاستراتيجيات لا من أجل أن تتكيف فحسب» بل من أجل تزدهر في بيئة تنافسية ومحفوفة بالمخاطر كذلك. 





.Marie Colvin Journalists’ Network n.d ** 
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َل الإعلام A Lal Z. JUR‏ الجمد 
امرأة والرجل بنفس فرص الانتفاع بالعمل 
صناعة الإعلام عل ق مك ° 


< 


لهامة لحرية الصحافة المعرضة pias All‏ استقلال وسائل الإعلام من بين أكثر هذه الجوانب 
ن استقلال bling‏ الإعلام له جانبان على الأقل: Asl‏ أن (Jas‏ الهيئات التنظيمية لوسائل الإعلام عن 


ي, النفوذ الحكومي والمصالح التجارية؛ وثانياًء أن itas‏ وسائل الإعلام ويستقلٌ الصحفيون أنفسهم عن السيطرة» سواء 


العالمية إلى أن بعض Salas Bl‏ في التوجّه الحكومي والمشاركة السياسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتراخيص 
والجزاءات. ثم إن هياكل l EESE‏ تربطها علاقات وثيقة بالحكومة والسياسيين و/ أو رجال الأعمال النافذينء 
تطغى على المعايير المهنية المستقلة في U‏ العامة. إن زيادة الجهود المبذولة لتصوير وسائل الإعلام على أنها مجرد 
أداة للمعارضة السياسية) SI Ge Mas‏ 

الاضطلاع بالمهام» كانت عاملاً في 
منهمكة في انتخابات استقطابية 


GL‏ تأييد الجمهور العام والثقة في وسائل الإعلام. إن وجود مجتمعات منقسمة 
نا JiLas‏ الإعلام أصبح سياسياً أكثر فأكثر. ولا تصوّر police‏ الصحافة 
باعتبارها وسطاء محترفين يعملون ضمن هياكل سرد متنوعة» بل بوصفهم حزبين سياسيين يقومون باختلاق المضامين» 
وبالتالي Y‏ يستحقون مطالبات الحماية الصحفية. وقد اشتد هذا الاتجاه منذ صدور تقرير الاتجاهات العالمية الأول 
وانتشر جغرافياً. وقد Sb‏ كلا جانبي الاستقلال - أي عمل الوكالات الحكومية وإجراءات وسائل الإعلام نفسها - تأثراً 
عميقاً. Gy‏ الوقت نفسه. daly‏ النظام البيئي الداعم للاستقلالء المكوّن من المنظمات غير الحكومية وبرامج التدريب» 
تحديات» ولا تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين Lele‏ )35 في كيفية ممارسة الاستقلال. 
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تزال الصحافة مهنة خطرة في جميع أنحاء العالم. إن مصارحة السلطة بالحقيقةء والتحقيق في الجريمة والفسادء ومساءلة 
الحكومات وكتابة تقارير من السياقات غير الآمنة غالباً ما يحمل مخاطر الانتقام العنيف, والمضايقات أو الاحتجاز التعسفي. 


وشهدت الفترة الممتدة بين عام 2012 ales‏ 2017 زيادة في تواتر وانتشار المضايقات والعنف الموجّهين نحو الصحفيين 
مقارنة بالسنوات السابقةء وأبرزها sse‏ الصحفيين الذين قتلوا أثناء تأديتهم أعمالهم. وقي خضم استمرار الصراع 
والاضطرابات» لا تزال عمليات القتل في المنطقة العربية مرتفعة جداً؛ ومع ذلك» فمنذ بلوغ ذروة في عام 2012ء بدأت 
الأعداد في الانخفاض ببطء. وشهدت منطقة أفريقيا أيضاً ذروة في وفيات الصحفيين في عام 2012 لكنها شهدت انخفاضاً 
كبيراً منذ ذلك الحين. وأظهرت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي اتجاهاً تصاعدياً كبيراً في حالات قتل الصحفيين» التي 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والفساد. 


وقد ازدادت حالات قتل الصحفيات خلال هذه الفترة Go)‏ خمس صحفيات قتلن في عام 2012 إلى 10 صحفيات في عام 
2016( أثبتت فيها المنطقة العربية أنها a BÄI‏ تلتها أفريقيا. وعلى الرغم من أن حالات قتل المراسلين الأجانب تميل إلى 
كسب الدعاية الدوليةء فإن الصحفيين المحليين هم في الغالب Gá‏ يلقون حتفهم وهم giad‏ تقاريرهم المحلية عن الحرب أو 
الفساد أو أنشطة الجماعات الإجرامية. ويتبدّى هذا الاتجاه في جميع المناطق. وقد استهدفت الجماعات السياسية والمسؤولون 
العسكريون وجماعات المتمردين والميليشيات والمنظمات الإجرامية الصحفيين بشكل مباشر وسعت إلى إسكات أصواتهم. 


ولا تزال المنطقة العربية تشهد معدلات dalle‏ من عمليات الخطف والتعذيبء ولا سيّما من جانب الجماعات المتمردة. وتفيد التقارير 
بأن السّجن التعسفي للصحفيينء الذي يشجّع الرقابة الذاتية jas‏ على حق dale‏ الجمهور في الحصول على المعلومات» قد استمر 
في الارتفاع» على الرغم من أن حكومات كثيرة OST‏ أن صحفيين بعينهم قد سُجنوا لأسباب لا علاقة لها بعملهم الصحفي. وقد 
شهدت حالات سجن الصحفيين في إحدى الدول الأعضاء ارتفاعاً ملحوظاً في الأرقام في منطقة أورويا الغربية وأمريكا الشمالية. 


ويظل الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو القاعدةء إن تطبّق العدالة في حالة واحدة فقط من 
كل Nile TO‏ غو أن الدول was! LBS‏ اسههاية Baila‏ لطلى Sill‏ العامة لليوتسكى Sosa‏ عل معلوماة عن 
حالة التحقيقات القضائية في مقتل الصحفيينء ]3 استجابت 74 في المائة منها - Sly‏ بدرجات متفاوتة من التفاصيل — 


الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 


في عام 2017: مقابل 30 في الماكة في عام 2013. وفي عام 2013ء أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثاني من شهر 
تشرين الثاني / نوفمبر Legs‏ دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيينء وهو ما يُلاحظ بشكل 
متزايد في جميع أنحاء العالم. 


ولا تزال السلامة الرقمية شاغلاً ملحا إذ تنتشر المراقبة التعسفية في جميع المناطق انتشاراً daul‏ ما يعرّض الصحفيين 
ومصادرهم للخطر ويشجّع الرقابة الذاتية. وبالنسبة للنساء الصحفيات على وجه الخصوصء تظل المضايقات السيبرنية 
المعادية للمرأة تشكل تهديداً dps‏ من شأنه إسكات الصحفيات وإعاقة تعددية وسائل الإعلام من حيث التنوع الجنساني 


في الإنتاج الإعلامى. 


وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعمل فيها كثير من الصحفيين» شهدت الفترة الممتدة من عام 2012 أيضاً تقدماً في 
مكافحة العنف ضد الصحفيين والنهوض بالوعي Las ds‏ فيه من خلال خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين 
ومسألة الإفلات من العقاب. 


adds,‏ هذا الفصل مزيداً من التفاصيل عن الاتجاهات بشأن سلامة الصحفيين منذ عام 2012« مع أخذ التهديدات 
المحدّدة التي تواجهها الصحفيات واتجاهات السلامة الرقمية للصحفيين في الاعتبار. كما يوجز الإنجازات التي حققتها 
هيئات adil‏ المتحدةء والدول الأعضاءء والأوساط الأكاديميةء ومجموعات المجتمع المدني» والمنظمات الإعلامية في تعزيز 
سلامة الصحفيين ونشرها. 


* * ae * 

فهم سلامة الصحفيين 

يؤدي الصحفيون والإعلاميون دوراً حاسماًء وينشرون الأخبار والمعلومات لعامة الناس على نحو يمكن أن يسلّط الضوء 
على الأفعال الخاطئةء ويجعل المؤسسات العامة مسؤولة ويسهم في خلق مجتمعات أكثر عدلاً وسلاماً وشمولاً للجميع. 
ويجب أن يكون الصحفيونء الذين يعملون في الخطوط الأمامية من أجل Gall‏ في حرية التعبير والانتفاع بالمعلوماتء 
قادرين على القيام بعملهم دون خوف من الانتقام أو التخويف. 


إن قتل الصحفيين والإعلاميين هو الشكل النهائي للرقابة. ولا Jak‏ هذا انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان فحسب, بل إنه 
يمثل أيضاً هجوماً أوسع نطاقاً على الحق الجماعي في حرية التعبير والانتفاع بالمعلومات. وكما لاحظ المقرّر الخاص للأمم 
المتحدة all‏ بالحق في حرية الرأي والتعبير» فإن الحماية من الاعتداءات على الصحفيين «أساسية ليس فقط للصحفيين 
كي يتمكنوا من أداء عملهم» بل Lad‏ بالنسبة لانتفاع المجتمع بالمعلومات وبالنسبة لمساءلة الحكومة»*. ويمارس هذا 
العنف رقابة على أصوات الأفراد» ويعمل على ترهيب الآخرين ويشجّع على استخدام الرقابة الذاتية مع «أثر مثبّط» على 
حرية التعبير. 





.OHCHR 2017 ! 
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وتاك aae‏ من ll ce SN gil ball‏ 144535 سلامة الضفو wide Jada y‏ أهداق الضمية السك اة 1-10-16 di‏ 
جانب عمليات القتل: عمليات الاختطاف؛ والاختفاء القسري؛ والاعتقال التعسفي؛ والتعذيب. وتشمل أنواع الهجوم الأخرى 
saga‏ والتشويف» fos pally‏ ومصادرة العا aia M asilo fig pai Ally‏ آنا Lexi clas ll dad Il ale ME‏ 
alerall lads‏ الننيتزكية Go‏ الواقم الالكتروفية انات Ms‏ 253 التسفة والمكايقانت cal ae‏ وسكن أن 
تكون هذه كلها مخاطر مهنية بالنسبة لأولئك الذين ينتجون الصحافة وينشرونها. ويمكن أن يكون هذا العنف وتلك 
Las‏ كات coded Joss‏ ال Los‏ ميات فاع «dall dal ad of aliat‏ والعوادل السيافية She‏ الروك 

raadi والتجمشاعية أو الاير الى تف اقرع عل‎ NN 


ومنذ صدور تقرير الاتجاهات العالمي Lol‏ ما انفكت تغيرات هيكلية كبيرة تحدث داخل المشهد الإعلامي. ويعود جلّ 
الفضل في ذلك إلى التقدّم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» إذ أصبح عدد أكبر من الناس قادرين على الانخراط في صحافة 
المواطنين والتغطية المستقلة للنزاع» واستمر هذا الاتجاه على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلكء فغالباً ما يفتقر 
هؤلاء الصحفيون والمستقلون إلى الموارد الكافية والتدريب على السلامة التي توفرها عادة وسائل الإعلام الإخبارية التقليدية 
ما يجعلهم عرضة لأشكال التهديد بالعنف, والرقابة التعسفيةء والتعقب. وتشكل الأخطار التي تهدّد السلامة الرقميةء على 
وجه الخصوصء خطراً جديداً ومتزايداً ولا سيّما فيما يتعلّق بالمضايقات عبر الإنترنت وحماية المصادر السرية. 


SAEN 
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تعمل اليونسكوء باعتبارها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة لها ولاية محدّدة للدفاع عن حرية التعبير» على خلق بيكة 
حرة وآمنة للصحفيين من خلال قيادة خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب» ]3 مثل 
العام 2017 خامس عام على التنفيذ. وقد شمل ذلك التأثير في المجالات التالية: 


وعرّزت mala‏ اليونسكو النموذجية لتعليم الصحافة 
عملية دمج سلامة الصحفيين في مناهج كليات تعليم 
الصحافةء ثم كان sial‏ دورة نموذجية خاصة سبق 
الريادة في المنطقة العربية. 


Sad‏ دليل السلامة للصحفيين: دليل للمراسلين في 
coll‏ الشديدة الخطورةء الذي أعدته اليونسكو ومنظمة 
مراسلون بلا حدود» في عام 2017 ليشمل زيادة الترگز 
على سلامة الصحفيات. 


,53 5500 عامل في نظام العدالة في أمريكا اللاتينية على 
المعايير الدولية المتعلّقة بحرية التعبير وسلامة الصحفيين 


من خلال دورات تدريبية عبر الإنترنت؛ كما أطلق برنامج 
مماثل في أفريقيا. 

إجراء بحوث أكاديمية بشأن سلامة الصحفيين 
gall opts‏ نك ols‏ اة Il‏ نه مى Jal‏ الها 
وحماية مصادر الصحافة في العصر الرقمىء وتعاونت في 
إعداد كتاب الاعتداء على الصحافة. 

bi,‏ مؤتمران أكاديميان بشأن سلامة الصحفيين إلى 
جانب اليوم العالمى لحرية الصحافة. 


و 
£ 


cA tol,‏ شبكة بحوث سلامة الصحافة من خلال حامعة 
شيفيلد بدعم من اليونسكو. 

إنشاء تحالفات جديدة لتعزيز سلامة الصحفيين 
أنشكت في اليونسكى «مجموعة الأصدقاء» من الدول 
الأعضاء وهى مجموعة ES‏ رسمية تدعم سلامة 
في نيويورك وجنيف. 

عقب اجتماع «تصدّي المنظمات الإعلامية لسلامة 
الصحفيين» الذي غقد في اليونسكى في عام 2016. 

راعاق hh ela‏ الل لر wa‏ عمل 
الأمم المتحدة من خلال مشاورات استمرت أربعة أشهر 
مع أصحاب المصلحة المتعددين» وشمل ذلك ale‏ مؤتمر 
رئيسي في جنيف في حزيران / يونيى 2017. 
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وضع إطار معياري قوي بشأن سلامة الصحفيين 


الدوليء ومجلس حقوق الإنسانء واليونسكو 12 قراراً 
ومقرراً بشأن سلامة الصحفيين منذ عام 2012. 


وؤضع مؤشر بشأن سلامة الصحفيين (هدف التنمية 
المستدامة 1-10-16) لقياس درجة إنجاز خطة التنمية 
المستدامة لعام 2030 ولا سيّما الهدف 10-16 المتعلّق 
بالانتفاع بالمعلومات وحماية الحريات الأساسية. 


تعزيز الوعى بالتحديات المتعلقة بسلامة 
الصحفيين والإفلات من العقاب 


2013 الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام‎ cale 
الثاني من شهر تشرين الثاني / نوفمبر يوماً دولياً‎ 
لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكية ضد‎ 
الصحفيينء وتولّت اليونسكو منذ ذلك الحين الاحتفال‎ 
بالذكرى العالمية.‎ 


تعزيز دور الرصد في إطار أهداف التنمية 
المستدامة 


زادت الدول الأعضاء في اليونسكى من تقاريرها 
السنوية يشان المتائعة القضاطة لقتل اأص حف 
وذلك في إطار تقرير المديرة العامة الذي تقدّمه كل 
سنتين إلى برنامج اليونسكو الدولي لتنمية الاتصال 
بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب. 


cáo‏ تقييمات تستند إلى مؤشرات سلامة 


الصحفيين في 10 بلدان. 


تمكين المؤسسات الرئيسية في المجتمع بشأن 
سلامة الصحفيين من خلال بناء القدرات 


إنفان opl‏ 
والصحفيين من خلال تدريب قوات الأمن على حرية 
التعبير في أكثر من اثني dab phe‏ بدعم من dala‏ 
التدريب الذي وضعته اليونسكو المعنون ios»‏ 

التعبير والنظام العام». 


ونظراً لهذه البيئة الإعلامية الأكثر ميوعةء زادت صعوبة تعريف الصحفيين عن طريق الحالة المهنية التقليدية التي يشغلونها 
(أي المطبوعات أو التلفزيون أو الإذاعة). وذلك إذ ينشر كثير من الصحفيين الآن أعمالهم على عديد من المنابر» ويتزايد 
نفاذ الجماهير المستمعة والمشاهدة إلى المضامين من مصادر متنوعةء مثل وسائل الإعلام الرقمية الإخبارية «اللعب الحر» 
والمدونات الإلكترونية» ووسائل التواصل الاجتماعيء Vay‏ من وسائل الإعلام التقليدية فقطء أو المنابر الجديدة من هذه 
المؤوسسات القديمة [انظر الاتجاهات في تعدّدية وسائل الإعلام]. ومع أخذ ذلك في الاعتبار» يضم تحليل اليونسكو لسلامة 
الصحفيين مجموعة من الجهات الفاعلة تشمل المراسلينء وطاقم الكاميراء ومنتجي وسائل التواصل الاجتماعي لكميات 
كبيرة من الصحافة» ضمن آخرين غيرهم. وقد أجرت اليونسكو تحليلاً لبياناتها الخاصةء وأكملت هذا التحليل بمقالات 
أكاديمية استعرضها الأقران» فضلاً عن Bae‏ قواعد بيانات وتقارير عن منظمات رئيسية دولية مستقلة غير حكومية. 


الشكل 1-4: عدد الصحفيين الذين قتلوا حسب السنة وحسب المنطقة, 2016-2012 
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العخف ضد الصحفين 
حالات قتل الصحفيين 


في الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016 أدانت المديرة العامة لليونسكو مقتل 530 صحفياًء Jaaa‏ وفاة شخصين 
في الأسبوع”. (انظر الشكل 1-4). وخلال فترة السنوات الخمس السابقة» أي من عام 2007 إلى عام 2011 سجّلت 
اليونسكى 316 عملية قتل. وثبت أن عام 2012 كان الأكثر دمويةء إذ قل فيه 124 صحفياً. وعلى الرغم من أن عدد 
الصحفيين الذين يُقتلون سنوياً قد انخفض قليلاً منذ عام 12012 أنه لا يزال مرتفعاً بشكل مثير للجزع. 


ومع وجود عدد من الدول الأعضاء التى شهدت فترات من الصراع العنيفء لا تزال المنطقة العربية هى الأخطر بالنسبة 
الصحفيينء ]3 قتل 191 صحفياً في الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016ء Las‏ فيها ذروة كبيرة بلغت 50 حالة وفاة في 
عام 2012. وعلى الرغم من تسجيل بعض الانخفاض في الأعوام التالية» fed‏ المنطقة عموماً 36 في ÑUI‏ من جميع الحالات. 


الشكل 2-4: خريطة توضّح الصحفيين الذين قتلوا حسب المنطقة, 2016-2012 
أورويا الوسطى والشرقية 






أوروبا الغربية 
وأمريكا الشمالية 








E الهادي‎ Leas ty Lad 
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ج مزيد من عمليات القتل قليل من عمليات القتل سه‎ 





? البيانات بشأن مقتل الصحفيين هي تلك التي أدانتها المديرة العامة لليونسكوء وفقاً للقرار 29 الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته التاسعة 
والعشرين. وكما هو مبِيّن بالتفصيل في هذا الفصل» وضعت اليونسكوء £a‏ على طلب البرنامج الدولي لتنمية الاتصال التابع للمجلس الدولي 
الحكومي لليونسكوء آلية لرصد الإفلات من العقاب المستمر. وترسل المديرة العامة لليونسكى في كل عام طلبات إلى الدول الأعضاء تطلب منها 
إبلاغ المنظمة بحالة التحقيقات الجارية في مقتل الصحفيين الذين نشرت المديرة العامة بيانات dale‏ بشأنهم. وتستند إحصاءات اليونسكو 
المتعلقة بالإفلات من العقاب إلى هذه البيانات» التي ÉS‏ كل سنتين في تقرير المديرة العامة الذي يُرفع إلى المجلس الدولي الحكومي للبرنامج 
الدولي لتنمية الاتصال» وفي السنوات المناوبة في تقرير الاتجاهات العالمية في مجال حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام. 
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الشكل 3-4: aae.‏ الصحفيين الذين قتلوا حسب البلدء 2016-2012 
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وشهدت منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي زيادة في sae‏ 
الصحفيين الذين قتلوا على مدى السنوات الخمس الماضية 
إذ بلغ مجموعهم 125 illa‏ قتلء وبلغت الذروة 28 حالة في 
عام 2016. Sag‏ أن يُعزى JE‏ هذا الاتجاه إلى الجريمة 
المنظّمة والاتجار بالمخدرات والفساد. وبعد حدوث تدن حا 
قبل عام 2014 ارتفعت axis dots los d las‏ 
أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي وصلت إلى 27 حالة في عام 
6. ومقارنة cells‏ شهدت أفريقيا انخفاضاً ملحوظاً في 
قتل الصحفيين على مدى السنوات الخمس الماضية» من 26 
حالة قتل في عام 2012 إلى سبعة في عام 2016. وتذبذيت 
عمليات القتل في جميع أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية على 
مدى السنوات الخمس الماضيةء ولم تقدّم أي اتجاه واضح 
لكنها ظلت منخفضة نسبياً. وقد شهدت أورويا الغربية 
وأمريكا الشمالية» وهي منطقة منخفضة المخاطر عموماً 
بشأن العنف المميت ضد الصحفيين» حالات قتل عالية بشكلٍ 


vc 


غير معهود في السنوات الثلاث الماضيةء ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى أعمال التطرف العذيف (انظر الشكل 2-4( 


واستناداً إلى بيانات اليونسكوء وقعت غالبية حالات قتل 
الصخفيين ق القترة اللمقدة من ple J| 2012 ple‏ 2016 
في البلدان التي SLI‏ من نزاع مسلح, ما Shay‏ 56 في 
UL‏ من كامل عمليات ill‏ (افظن الشكل 3(5-4 
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الشكل 4-4: الصحفيون الذين قُتلوا حسب البلدء 2016 
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= = = = = = ندم‎ Ss em 


inks cl SBI 328 Qu. as‏ سا 2521 Soles:‏ الکن خلال Loads BAS‏ يما "فكي ا sd‏ اعمات 
مرتبطة بكون الشخص يعمل صحفياًء قتل ما يقرب من 50 ف الماكة في جرائم قتل Baai‏ مقابل 36 في BUI‏ قتلوا 
لوقؤزغهم ف pare‏ الخيران التبادلة وقتل 14 ف GU‏ متهم ف مهات خطرة. ووفقا للمنظمة غير الحكومية كانت 
الجماعات السياسية هي المصدر الأكثر احتمالاً للعنف (36 في (BUI‏ في عمليات القتل هذهء تلاها المسؤولون العسكريون 
)22 في الماكة) ومصادر غير معروفة (20 في المائة). وبلغت نسبة عمليات القتل التي كانت تهدف إلى القتل العمد ذروةً 
في عام 2015 بلغت 70 في asl‏ ثم انخفضت إلى 38 في المائة في عام 2016. وفي ذلك العام ذكر أن 54 في BUI‏ من 
الصحفيين قتلوا بعد وقوعهم في مرمى النيران ASLAN‏ في حالات نزاع مسلح» وهي أعلى نسبة مسجلة خلال تلك SBAI‏ 





7 اعثيرت البلدان في نزاع مسلح إذا sie oS‏ في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة. 
“ وقعت بعض حالات القتل التي سجّلتها لجنة حماية الصحفيين في بلدان تعاني من نزاع مسلح. 


.Committee to Protect Journalists 2017 ° 
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الشكل 5-4: الصحفيون الذين قُتلوا في بلدان الشكل 6-4: الحالة الوظيفية للصحفيين الذين 
تشهد نزاعات مسلحة» 2016-2012 قتلواء 2016-2012 








© نزاع مسلح لا نزاع مسلح @ عاملون gem‏ 


الشكل 7-4: نوع وسيلة الإعلام التى عمل فيها الصحفيون الذين قتلواء 2016-2012 
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الشكل 8-4: aae.‏ الصحفيين المحليين 
والأجانب الذين قتلواء 2016-2012 





© محليون أجانب 





الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 


ومع تزايد اعتماد المؤسسات الإخبارية على الصحفيين المستقلينء 
فإن نسبة متزايدة من الصحفيين الذين لقوا حتفهم كانوا من 
الاق ميث Goutal‏ أن 3133 Lacus‏ محف jebi‏ 
مدى السنوات الخمس الماضيةء أي ما aS‏ 21 في BUI‏ من المجموع 
(انظر الشكل 6-4). والصحفيون المستقلون معرّضون لذلك على 
نحو خاص» إذ غالباً ما يعملون وحدهم على قصصء olin ds‏ 
خطرةء ولا يتمتعون بنفس القدر من المساعدة والحماية الذي يُوفر 
للصحفيين العاملين". 


وفي نفس BAU‏ ووفقاً لبيانات اليونسكوء فإن aae‏ الصحفيين الذي 
اسْتّهدِفواء وهم LE]‏ يعملون لمنشورات على الإنترنت Lely‏ يحتفظون 
بمدونات شخصية تتذبذب بشكل pS‏ بلغ 14 في المائة من الصحفيين 
قتلوا بشكل عام. وكان أكثر الضحايا من الصحفيين وطاقم العمل 
الذين يعملون في محطات التلفزيون (166)» يليهم أولتك الذين يكتبون 
أساساً للمنشورات المطبوعة )142( والإذاعة )118( وعلى الإنترنت 
)75( والذين يعملون عبر مناير متعددة )29( - انظر JE AM‏ 7-4. 


وكانت الغالبية العظمى من الصحفيين الذين قتلوا صحفيين محليين (92 في «(ASL‏ بينما كان 8 في BUI‏ منهم مراسلين 


أجانب. وينطبق هذا التوجّه على جميع المناطق (انظر الشكل 8-4 ). 


الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 


يسود الإفلات من العقاب على قتل الصحفيين باعتباره الاتجاه السائدء إذ لم Ss‏ في الغالبية العظمى من الجرائم. ويُعتّبر 
الإفلات من العقاب عقبة رئيسية أمام كفالة سلامة الصحفيينء إذ يُنتج أثراً US‏ قوياً على ممارسة حرية التعبيرة 
(افظن الإطار 2-4). ومن GLE‏ ثقافة الأفلات من العقاب أن tebe‏ مرتكبي أعمال العنف المحتملين على الصحفيين إذ 
alas‏ أولئك أنهم سيفلتون بجرائمهم من العقاب» وتعمل كذلك على إسكات الصحفيين عن طريق تشجيع الرقابة الذاتية 
داخل وسائل الإعلام نفسها وردع التحقيق في المواضيع الحساسة. ما (shh‏ في النهاية إلى إدامة مزيد من العنف ليصبح 
«حلقة مفرغة»*. ويُعزى السبب الجذري للاتجاه المستمر للإفلات من العقاب إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية لمتابعة سير 
التحقيقات» بما فيه الخوف من الانتقام من الشبكات الإجراميةء إضافة إلى عدم كفاية الأطر القانونية» وضعف النظام 
القضائيء ونقص الموارد المخصصة لإنفاذ القانونء والإهمالء والفساد”. 








الإطار ٠:2-4‏ تركيز على أوسكار كانتو مورغوياء واتخاذ موقف ضد قتل الصحفيين 


o TT SP 2017 EUN BIST 23‏ 
- لصحيفة لا جورنادا الوطنية وتسهم بانتظام في صحيفة نورتي الإقليميةء 
بالرصاص في سيارتها أمام أحد أطفالهاء الذي لم ies‏ بأذى. وترك المسلح 

ملحوظة إيضاحية تقول: «لكونها ثرثارة». 


بالنسبة لأوسكار كانتى مورغوياء مدير صحيفة نورتي» كانت هذه الجريمة 
التي لا يجوز السكوت عنها القشة التي قصمت ظهر البعير. ففي 2 نيسان / 
Cos .2017 (ul‏ لحر افششاحية له bo shqad oia‏ كنا الي COST‏ اليك 
أيها القراء المحترمونء لإبلاغكم بأنني اتخذت قراراً بإغلاق الصحيفة لأسباب 
Suc‏ منها عدم وجود الضمانات والأمن اللازمين لممارسة صحافة نقدية لها 
ثقل موازن». 





m‏ " أغلقت صحيفة نورتي احتجاجاً على مقتل بريتشء diio‏ ووضع بذلك حد 
accendi Hr Ie‏ نهائي للجهود التي بذلتها الصحيفة طوال 27 Lele‏ لتسليط الضوء على 
بداية ونهايةء وله ثمن القضايا الإقليمية. ومن خلال إنتاج صحافة نقدية واستقصائية في صحيفة 
یجب دفعه. وإذا کان نورتي» أظهر كانتو Colis‏ لوطنه gl‏ وللعدالة الاجتماعية والشفافية 
ل الحكومية. بالنسبة لكانتى» كان مقتل بريتش دعوة قاتمة لمواجهة انعدام 
eral ES‏ مسة awh‏ الأمن الذي يعاني die‏ الصحفيون والثقافة السائدة للإفلات من العقاب على 

Pw ار ريب اا‎ T 
يد فعه اي شحص اخر‎ 
OPA ا ل ا‎ Dee 
esed للك‎ Bes eges et ل‎ ilies ا‎ CH peers بنفسي.»‎ 
لدي‎ Ul أنني بحاجة إلى القيام بشيء ما.‎ os ul أوسكار کانتو مورغوياء قريب مني استيقظت‎ - 
مدير صحيفة نورتى» مسؤولية».‎ 
| N 


m 


وتمثل تجربة كانتو حقيقة يعيشها الكثير من الصحفيين العاملين في سياقات 
غير آمنة والذين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون عملهم في مواجهة 
shie‏ مفتوح. By‏ حديث مع صحيفة واشنطن بوستء أوضح كانتو السبب في 
إغلاق الصحيفة SL‏ «بالنسبة ff‏ الصحافة الحرة هى doles‏ للديمقراطية». 
وأضاف: «إذا لم يعد بإمكاني إنتاج الصحافة التي Las I‏ ... ل Y‏ يطاق 
يعد الآن» لقد طفح الكيل». 





الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 


Eling‏ على طلب من المجلس الدولي الحكومى لبرنامج اليونسكو الشكل 9-4: حالة التحقيق القضائى فى حالات 
الدولي لتنمية الاتصالء وضعت اليونسكو آلية لرصد الإفلات قتل الصحفيينء. 2016-2006 B‏ 

من العقاب المستمر. وفي كل عام ترسل المديرة العامة 
لليونسكو طلبات إلى الدول الأعضاء تطلب منها إبلاغ المنظمة 
UL,‏ التحقيقات الجارية بشأن حالات قتل الصحفيين التي 
أدانتها المديرة العامة. وتسحّل اليونسكو الردودَ على هذه 
الطلبات وتصنفها على أنها Sov‏ فيها»٠‏ أو «مستمرة/ 
لم aai Sas‏ أو D‏ استجابة»*'. وفي شباط / فبراير وآذار / 
مارس 2017 أرسلت Blin, Sa gall‏ إلى 62 دولة عضواً 
تطلب معلومات عن حالة القضايا التي وقعت في الفترة الممتدة 
من عام 2006 إلى عام 2016 Sus aly‏ فيها. 


واستناداً إلى ردود الدول الأعضاءء ظلت النسبة المكوية 
للقضايا التي DÀ‏ فيها منخفضة ولم تتغير نسبياً. وعلى 
نحو تراكميء منذ أن بدأت اليونسكى Gils‏ معلومات عن 
a‏ القضائية لحالات قتل الصحفيين التي أدانتها المديرة =- Tuc o‏ 6 لا معلومات 
العامة قلقت النظمة Slacks‏ من 63 دولة dial ga‏ 

5 دولة عضواً. وتغطي المعلومات 622 قضية من أصل 930 
قضية سجلتها اليونسكو في الفترة الممتدة من عام 2006 إلى 
عام 2016 )67 ف المائة)*". (انظر الشكل 9-4( 





13 UNESCO المصدر:‎ 





19 ی تعتبر حالة قضية تتعلق بقتل صحفي Soy Uil‏ فيها» إذا قدّمت الدولة العضو رداً أو AST‏ من الردود التالية على طلب المديرة العامة منها 


تقديم معلومات عن حالة التحقيق: eli (I‏ مرتكب (مرتكبو) الجريمة إلى العدالة وأدين (أدينوا) من ile‏ محكمة. ( ب) ás‏ الجاني 
المشتبه فيه (الجناة المشتبه فيهم) في الجريمة قبل أن يُحاكم (يُحاكموا) أو قبل أن تكتمل المحاكمة. (ج) كشفت العملية القضائية أن الوفاة 
لا تتعلق بالممارسة الصحفية للضحية. ولم تعد المديرة العامة تطلب تحديثات حالة تتعلق بهذه القضايا. 

تعتبر حالة قضية تتعلق بقتل صحفي «مستمرة / لم ESS‏ فيها» إذا قدّمت الدولة العضو أحدّ الردود التالية على طلب المديرة العامة منها تقديم 
معلومات عن حالة التحقيق: )1( يجري التحقيق حالياً في هذه القضية من جانب وكالات إنفاذ القانون أو Lane‏ من السلطات المعنية. (ب) نظر 
النظام القضائي في القضية لكن لم يتوصل إلى حكم نهائي day‏ والمشتبه فيه (المشتبه فيهم) لم يدن )15115( PES‏ عليه (عليهم). وتنطبق 
الفئة «مستمرة /لم S‏ فيها» أيضاً على الحالات التي لم يدن فيها سوى aly‏ من القتلة المشتبه فيهم وحكم عليه / عليهم. (ج) أبلغت الدولة 
العضى بأن الصحفي قتلته جهات أجنبية خارج نطاق الولاية الوطنية. (د) cs‏ المحكمة الجاني المشتبه فيه للجريمة (على سبيل المثال بسبب 
عدم وجود أدلة أو العبث (Les‏ ) ه) قضت محكمة قانونية بحفظ القضية أو بأنها غير قادرة على النظر فيها من خلال النظام القضائي 
(على سبيل JU‏ بسبب قوانين التقادم). ومن ie‏ فإن هذه الفئة تشمل Laf‏ القضايا التي اكتملت فيها عملية قضائيةء لكن لم تنجح مساءلة 
أي شخص / أشخاص من حيث الإجراءات القانونية الواجبةء ومن ثم لم ES‏ في القضية. وتواصل المديرة العامة طلبّ تحديثات للحالة عن 
جميع القضايا المذكورة أعلاهء إلا في القضايا التي يُذكر فيها صراحة أن القضية خارجة عن نطاق الولاية الوطنية أو أنها حُفظت قضائياً. 
M‏ عبارة «لم ترد معلومات حتى الآن» إذا لم تقدّم الدولة العضو مطلقاً أية معلومات إلى اليونسكو عن حالة التحقيقء سواء أكان في هذه 
السنة أم في السنوات السابقة. وترد في هذه الفئة عبارة «شكر وتقدير»»ء على النحو المبين أعلاه» إذ لا تتضمن أي معلومات محدّدة عن المتايعة 
القضائية لقضايا مقتل الصحفيين التي أدانتها المديرة العامة. وتواصل المديرة العامة سنوياً طلب تحديثات حالة عن هذه القضايا. 

وهذا Ras‏ حالة التحقيقات القضائية بدءاً من 9 تشرين الأول / أكتوبر 2017 فيما glais‏ بعمليات القتل التي وقعت في الفترة الممتدة من 
عام 2006 إلى عام 2016. 
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ومن بين هذه القضايا البالغ عددها 622 cda duas‏ 93 قضية منها على أنها S»‏ فيها»» وهى تمثل 15 في المائة من 
القضايا التي وردت بشأنها معلومات» و10 في المائة فقط من القضايا عموماً أي بزيادة قدرها نقطتين مكويتين مقارنة 
alas‏ 2016 وبالنسبة إلى القضايا الباقية البالغ عددها 529 قضية وتلقت اليونسكو معلومات بشأنهاء فلا يزال التحقيق 
الشرطي أو القضائي جارياًء أو أن القضية خارجة عن نطاق الولاية الوطنية أو أن القضية حُفظت أو أنها لم Sib‏ فيها بعدٌ. 


وعلى المستوى الإقليمي» يمكن العثور على أعلى نسبة من القضايا التي بت فيها في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية» حيث BÀ‏ 
103 قضايا من أصل 20 قضية (50 و ا مروا الوسطى والقرقية سيف $535 قضية من أصل 38 قضية 
)42 في المائة)؛ وأمريكا اللاتينية والكاريبى» 31 قضية من أصل 204 قضية )15 في (BUI‏ وأفريقياء 14 قضية من أصل 
111 قضية )13 في المائة)؛ وآسيا NETT‏ 7 قضية من أصل 237 قضية (7 في المائة)؛ وأخيراً الدول العربية التى 
لديها 5 قضايا من أصل 320 قضية )2 في المائة) (انظر الشكل 10-4(" | 
الشكل 10-4: حالة التحقيق القضائي في حالات قتل الصحفيين حسب المنطقة « 2016-2006 

96 الحالات التي ES‏ فيها 


m‏ أوروبا الغربية 


%50 - 1 
وأمريكا الشمالية 

%15 7 166 31 أمريكا اللاتينية 
والكاريبي 

%42 م أوروبا الوسطى 
والشرقية 

NE 126 94 %7‏ — آسياوالمحيط الهادى 

962 176 139 65 الدول العربية 

Lassi (14 66 31 9613 

© لا توجد معلومات ® مستمرة/لم ER‏ فيها 5 فيها 


على الرغم من أن ظاهرة الإفلات من العقاب ما زالت سائدةء فقد أصبحت الدول الأعضاء AST‏ استجابة في السنوات الأخيرة 
لطلبات المديرة العامة للحصول على المعلومات. وعقب الرسائل المرسلة إلى 62 دولة عضواً في شباط / فيراير وآذار / مارس 
7؛ ردت 46 دولة عضواً (74 في المائة)ء وقدمت 42 ilgs‏ معلومات محددة عن حالة التحقيقات القضائية في عمليات 
قتل الصحفيين التي أدانتها المديرة العامةء بينما أحاطت خمس دول منها علماً بالطلب أو قدمت معلومات عامة بشأن 
الوضع فيما يخص سلامة الصحفيين (انظر الشكل 11-4). 





“ وقعت ثماني قضايا من أصل LLAS phe‏ لم GS‏ فيها في منطقة أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية في إحدى الدول الأعضاء. وحدث كثير 
من عمليات القتل في الدول العربية في مواقف pl pall‏ ما قد يخلق عقبات أمام إتمام عملية قضائية كاملة في إطار هذا السياق الزمني. 
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الشكل 11-4: ردود الدول الأعضاء على طلب المديرة العامة الحصولَ على معلومات عن حالة التحقيق 


الجمهورية العربية السورية 
تنزانيا 
تايلاند 


أوكرانيا 


الولايات المتحدة الأمريكية 
جمهورية فنزويلا البوليفارية 
اليمن 


طلب أخذ بعين الاعتيار 


< ^ 


<<< <S << <SSSSSSSSSS<S<S° << 


القضائى» 2017 


EEE 

أنغولا 

البحرين 

بنغلاديش 

البرازيل 

بلغاريا 

بوركينا فاسو 

بوروندي 

كميوديا 

 نورماكلا‎ 

جمهورية افريقيا الوسطى 
كولومبيا 

جمهورية الكونغو 
جمهورية الكونغو الديموقراطية 
الجمهورية الدومينيكية 
إكوادور 


> SS 


a 
$ 
SS Q^ < 


t 
<<“ < 


A‏ تم الرد على الطلب 


وتؤكد هذه الأرقام زيادة مطردة في مستوى اعتراف الدول الأعضاء بآلية اليونسكو للرصد والإبلاغ: ففى 


ds‏ عام 2015 بلغ 47 في المائة؛ By‏ عام 2014 كان 27 في GU‏ فقط 


عام 2016 بلغ معدل الاستجابة 68 في BUI‏ 





1 تلقت اليونسكو ردوداً من ثلاث دول أعضاء إضافية بعد الموعد النهائي عام 2016. ولم تَدرّج هذه الردود في تقرير المديرة العامة 


alal‏ 2016 بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب» ولكنها أدرجت هنا. 
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(انظر الشكل 12-4( ele By‏ 2017ء دُعيّت الدول الأعضاء لأول مرة إلى تقديم معلومات عن التدابير الإيجابية المتخذة 
لتعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب» وقدّمت 10 دول أعضاء fie‏ هذه المعلومات“". 


الشكل 12-4: النسبة المثوية للدول الأعضاء التى استجابت لطلب اليونسكو juna!‏ على معلومات عن 
حالة التحقيق القضائى» 2017-2013 


2013 2014 2015 2016 2017 


وشهدت السنوات الخمس الماضية جهوداً ملحوظة لإذكاء الوعي الدولي بمسألة الإفلات من العقاب. واعترافاً بأثر الإفلات 
من العقاب على سلامة الصحفيين Gall Jes‏ الأوسع في حرية التعبيرء اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 
3 لف دورتها الثامنة والستين في عام 31.2013 أعلنت الثاني من شهر تشرين الثاني / نوفمبر يوماً 
دولياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ويعمل هذا اليوم على تعزيز فهم القضايا الأوسع 
نطاقاً التي تصاحب الإفلات من العقاب وتعزيز الالتزام الدولي بضمان بيئة آمنة وتمكينية للصحفيين. ومنذ عام 2013ء 
أقيم أكثر من 20 احتفالاً باليوم سنوياً في جميع أنحاء العالم. ding‏ عام 2014ء ومن أجل الاحتفال باليوم الدولي لإنهاء 
الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيينء عملت اليونسكو أيضاً في شراكة مع المحاكم الإقليمية لحقوق 
الإنسان لعقد حلقة دراسية سنوية تجمع بين القضاة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين من عدد من المناطق. ومن 
خلال تيسير تبادل الممارسات الجيّدة» ساعدت الحلقة الدراسية السنوية على تعزيز الأطر القانونية وتوسيع نطاقها 
لكفالة حماية حرية التعبير في جميع أنحاء العالم» ولا سيّما سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب. 





odd 5‏ أفغانستان وفنلندا وغواتيمالا والعراق والمكسيك وميانمار والفلبين وبولندا والصومال والولايات المتحدة الأمريكية معلومات عن 
التدابير الإيجابية المتخذة لتعزيز سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب. 
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كما أتاحت خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب إطاراً مفيداً غاية الإفادة لمكافحة 
الإفلات من العقاب وتعزيز سلامة الصحفيين. وقد ساعدت الخطة في تيسير تنفيذ مبادرات استباقية مثل بناء القدرات 
القضائية وتطوير آليات الاستجابة للطوارئ» مع إتاحة خيارات جديدة تطلعية للإجراءات المقترحة في اجتماع تشاوري 
لأصحاب المصلحة المتعددين الذي säe‏ في حزيران / يونيو 2017 في جنيف (انظر المناقشة أدناه)”7. 


هجمات أخرى على الممارسة الآمنة للصحافة 


:1-10-16 كانت عمليات القتل تمثل الشكل النهاتى للرقابةء كما هو معترف به في مؤشر هدف التنمية المستدامة‎ oily 
فيها عمليات الخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفى والتعذيب»‎ Las فإن أنواع الهجمات الأخرى ضد الصحفيينء‎ 
تقيّد أيضاً ممارسة الحريات الأساسية والانتفاع بالمعلومات.‎ 


وكما ورد في تقرير الاتجاهات العالمية الأولء فإن «سَجن الصحفيين بسبب عملهم المشروع لا 55a‏ ثقافة الرقابة الذاتية فحسب؛ 
بل يُعيق أيضاً الحقوق الأوسع للمجتمع في الانتفاع بالمعلومات»**. ووفقاً للبيانات التي جمعتها لجنة حماية الصحفيينء 
استمرٌ سجن الصحفيين في الارتفاع بتهمة ارتكاب أنشطة مناهضة للدولةء أو تشهير جنائيء أو تجديفء أو انتقام؛ أو من 
دون تهمة على الإطلاق. وفي عام 2016 أفادت لجنة حماية الصحفيين أنه اعتباراً من 1 كانون الأول / ديسمبر 2016ء bai‏ 

9 صحفياً في جميع أنحاء العالم بمجموعة من التهم» وهو أعلى sae‏ منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية في الاحتفاظ بسجلات 
في عام 1990 . وعند مقارنة هذه cali MI‏ أفادت منظمة مراسلون بلا حدود - التى تتتبع Gad‏ الصحفيين المواطنينء 
ومستعملي الإنترنت والمساهمين في وسائل الإعلام» J]‏ حاب الصعفيين cud Rall‏ بان 348 ضحفياً اختجوو| lied‏ من 
1 كانون الأول / ديسمبر 2016 بشأن مجموعة من gill‏ بزيادة قدرها 6 في المائة عن أرقام عام 2015 . وعلاوة على ذلك 
أفادت التقارير بأن نسبة الصحفيات المحتجزات al;‏ عن الضعف في عام 2016: مع وجود ما يقرب من نصفهن في منطقة 


آسيا والمحيط الهادى. وتتصدر منطقة أورويا الغربية وأمريكا الشمالية بأغلبية ساحقة أكبر عدد من الصحفيين المسجونين» 


إذ تحتجز 34 في BUI‏ من الصحفيين المسجونين في جميع أنحاء العالم» ويرجع ذلك أساساً إلى الموقف في إحدى PTS gall‏ 


وحدث أيضاً ارتفاع في عدد icu‏ الذي اخ E‏ أو sn‏ آي أخذوا رهائن. وأعلن الأمين العام لمنظمة مراسلون 
بلا حدود كريستوف ديلوار أن «صناعة رهائن ALIS‏ قد تطورت في بعض مناطق النزاع»» مع زيادة بنسبة 35 في BUI‏ 
في عام 2015 مقارنة بالعام السابق من sue Sus‏ الرهائن الذين احتّجزوا في شتى أنحاء allal‏ واختطفت الجماعات 
Su pal‏ وعذّبتء وعرّضت بشكل متكرر لعمليات إعدام isl;‏ وفي حالات متطرفة أعدم الصحفيون le‏ مع بث لقطات 
فيديو لاحقاً على الإنترنت لأغراض دعائية. واعتباراً من عام 2016 قيل إن 52 صحفياً احتجزوا كرهائن في جميع أنحاء 
allal‏ وجميعهم احتجزتهم جماعات متمردة في olab BW‏ تمر بنزاعات dine‏ في المنطقة العربية. By‏ عام 2016, 





7 اليونسكوى 2017(ج). 

5 اليونسكو 2014 90. 

1 لجنة حماية الصحفيين plal‏ 2016. وذهبت بعض الحكومات إلى أن السَّجِن في بعض القضايا ليس لأسباب صحفيةء وأن البيانات 
المتاحة لليونسكو لا توفر هذا التمييز. 

* مراسلون بلا حدود 2016. وتشمل أرقام منظمة مراسلون بلا حدود لرصد gail‏ أيضاً الصحفيين المواطنين ومستعملي الإنترنت والمساهمين 
في وسائل ope‏ يؤدي إل رقم del‏ من الرقم الذي a‏ لجنة حماية الصحفيين. وكما هو الحال بالنسبة للأرقام المذكورة من لجنة 
حماية الصحفيين أعلاهء فإن البيانات المتاحة لليونسكو لم تور التمييز فيما إذا كان Gal‏ مرتبطاً بالعمل الصحفي أو لأسباب أخرى. 

™ كما ورد في تقرير الاتجاهات العالمي الأول؛ أكدت حكومات كثيرة أن الصحفيين لم يُسجنوا بسبب عملهم الصحفيء بل لأسباب أخرى. 
وليس لدى اليوفسكى معلومات كافية لتقييم ها إذا كانت أي من حالات الجن تحسفية أى غير ذلك. غير أن التقرير الأول أشار إلى أن 
«الحبس من أجل العمل الصحفي المشروع غير ضروري وغير متناسب من حيث المعايير الدولية». 

^ مراسلون بلا حدود» 2015. 
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أشان al‏ الغاص Ayes Gall‏ التي plana,‏ بالعلرمات التابع dial‏ الأتريقية gga!‏ الإسان JE agadilly‏ 
اختقاء dua‏ واحد :ف E ss‏ وهى القضية الوحيدة الى dies M‏ عل السنتوى una a MON‏ من ثماتية 
أشخاص فقدوا في جميع أنحاء العالم عام 2015 23. 


وعلى الرغم من عدم توفر بيانات منهجية عن وقوع تعذيب للصحفيينء فقد وثقت لجان حقوق الإنسان Blass‏ الإعلام 
الإخبارية ومجموعات المجتمع المدني fase‏ من الحالات ودعت إلى تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. lesg‏ المقرّر الخاص 
الأفريقي all‏ بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات الدول إلى التحقيق مع مرتكبي جرائم القتل والاختطاف والتعذيب 
والمضايقات والتخويف التي يتعرض لها الصحفيون ومعاقبتهم وفقاً لإعلان المبادئ بشأن حرية التعبير في أفريقيا 
والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب *. وفي جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبيء وثق المقرّر الخاص 
المعنيٌ بحقوق المرأة التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حالات تعذيب *2. وإضافة إلى زاك abl‏ المقرّر الخاص 
adj‏ ^ بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوقوع حالات من المعاملة 
EC gl‏ عن حالات تعذيب للصحفيين في جميع أنحاء مناطق أفريقياء والدول العربية» وآسيا والمحيط الهادي 5 


ولا يتعرض الصحفيون للخطر من العصابات الإجرامية والجماعات المتمردة فحسبء بل أيضاً في بعض الأحيان من قوات 
تدعمها الحكومة. ولا يزال الاعتداء والمضايقات والتهديد بالترويع واسعٌ النطاق على المستوى العالمي. وفي منطقة أفريقياء Big‏ 
معهد وسائل الإعلام لأفريقيا الجنوبية حوادث ترويع من قبيل إحراق المركبات والاعتداء البدني والتهديد بالقتل ^ ds‏ بعض 
أنحاء المنطقة dy yall‏ أفادت التقارير أن صحفيين وكتاباً بارزين تعرضوا لتهديدات بالقتل وضربوا Los‏ مارڪا :و RE‏ 
تقييدات على سفرهم *2. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي؛ Bay‏ اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا أنه في بعض السياقات غير 
الآمنةء أفادت التقارير بأن انعدام الأمن المادي ضعيف جداً حتى أن بعض الصحفيين اختاروا تسليح أنفسهم ”. 


وتفيد التقارير بأن التهديدات والحالات الفعلية للعنف والسّجن» فضلاً عن المضايقات» أجبرت عدداً كبيراً من الصحفيين 
المحليين على المنفى كل ale‏ ففى الفترة الممتدة من 1 حزيران / يونيو 2012 إلى 31 أيار/مايو 2015ء أفادت التقارير 
gb‏ 272 صحفياً على JAY‏ قد bind‏ إلى المنفى بسبب الاضطهاد المتصل بالعمل في جميع أنحاء العالم ?7 وكانت غالبية 
هذه الحالات من المنطقتين العربية والأفريقية. 


وخلصت دراسة استقصائية أجراها مجلس أورويا في عام 2017 على 940 صحفياً من 47 دولة عضواً إلى أنه في مواجهة 
العنف البدني أو الإكراهء يتخلى 15 في BUI‏ من الصحفيين عن تغطية قصص حساسة وحرجة» في حين أن 31 في الماكة 
منهم يخففون من تغطيتهم و 23 في المائة يختارون حجب المعلومات **. ويمكن للطبيعة الخبيثة للرقابة الذاتية أن تكون 
لها آثار هائلة على حرية التعبير والنشر بشأن مواضيع حساسة من أجل المصلحة العامة. 





2 مراسلون بلا حدود» 2015ء المصدر السايق؛ 2016 Tlakula‏ 
.Tlakula 2016 4‏ 

.Lanza 2016 ^? 

.Mendez 2017 ?* 

.MISA, 2016 ? 

.Gulf Center for Human Rights 2017; Zayadin 2017 ** 
.Lynn 2014 ” 

.Committee to Protect Journalists n.d 

.Clark and Grech 2017 ?! 
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ولا تترتب على تداعيات العنف آثار جسدية فحسب» بل نفسية كذلك. ووفقاً للظروف وللوقت الذي يمضونه في الميدانء 
يتعرض الصحفيون لمشاهد وصور صادمة يمكن أن تكون لها آثار جسيمة على صحتهم النفسية. Sia‏ لاحظت بعض 
الدراسات إساءة استعمال المواد المخدرة لفترات طويلة من جانب بعض المراسلين الحربيين والصحفيين الذين يعملون 
مع المضامين التي ينشئها المستعملونء إذ إنهم كثيراً ما يشاهدون صوراً من العنف التصويري ”. ويتعرض هؤلاء 
الصحفيون الذين يغطون النزاعات المتعلقة بالمخدرات ومراسلو الحرب إلى خطر التعرض لاضطرابات نفسية لاحقة 
للإصابة بالصدمة وأعراض نفسية أخرى كنتيجة مباشرة لعملهم **. وغالباً ما تتسبب الوصمة المهنية والخوف من حكم 
الأقران ونقص الوعي في منع الصحفيين - وخاصة أولئك الذين يعانون من انعدام GA‏ الوظيفي أو الذين يعملون في 
سياقات غير آمنة - من طلب peall‏ من محرريهم أو من المتخصصين في الرعاية الصحية *. ومع ذلكء يتزايد الاعتراف 
بهذه القضية وبدأت برامج جديدة في الظهور تلبي احتياجات المهنيين في مجال الأخبار الذين يغطون النزاعات والصدمات 
النفسية. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قيام drole‏ بيشاور (ياكستان) بتأسيس مركز الكفاءة والصدمات للصحفيينء 
بالتعاون مع أكاديمية دويتشه فيله» وهو edis‏ المشورة المجانية للصحفيين العاملين في المنطقة. 


5 * bod bad bod 

السلامة الرقمية للصحفيين 
أتاح ظهور المجال الرقمى فرصاً غير مسبوقة لحرية التعبير وممارسة الصحافة على نطاق أوسع. ومع ذلك» فإن المجال 
الرقمي يتطور وأصبحت عمليات المراقبة وقدرات تخزين البيانات وتكنولوجيات الهجوم الرقمي أكثر تعقيداً وأقل تكلفة 
Asi,‏ انتشاراًء ما يجعل الصحفيين أكثر تعرضاً للهجمات الرقمية من الجهات الحكومية وغير الحكومية على السواء 
(انظر الشكل 13-4). إن تثقيف الصحفيين حول التدابير الأمنية الرقمية أمر ضروري لسلامتهم ولحماية حرية التعبير. 


وثمة اتجاه مستمر على مستوى الدول يتمثل في استخدام الموارد التشريعية باسم مبادرات الأمن القومي ومكافحة 
الإرهاب» التي ترى Lal‏ تقوّض أوجه الحماية المكفولة لحرية التعبير. sae Gy‏ من الدول عبر مناطق Basai‏ يرى 
بعضهم أن القوانين التشريعية المحدّدة على نطاق واسع تعمل على إسكات المعارضة الرقمية» ومقاضاة cll‏ عن 
المخالفات وتوسيع نطاق المراقبة التعسّفية عبر منابر رقمية متعددة. وفي جميع المناطقء يبدو أن الاتجاه الذي يمنح 
قوات الأمن صلاحيات AST‏ للمراقبة والتتبع بات يتعزّزء ما يثير تساؤلات بشأن الرقابة المستقلة والإجراءات المتناسبة إزاء 
مراقية الصحفيين ومصادرهم. 


إن تثقيف الصحفيين حول التدابير الأمنية الرقمية أمر ضروري 
لسلامتهم ولحماية حرية التعبير. 





.Feinstein, Audet, and Waknine 2014; Feinstein, Owen, and Blair 2002; Morris 2015 2 
.Smith, Newman, and Drevo 2015 * 
.Khan 2016 * 
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الشكل 13-4: أنواع التهديد التى تتعرض لها السلامة الرقمية للصحافة 






هجمات الحرمان من الخدمة 


مصادرة المعدات الرقمية 


هجمات النطاق الوهمي 





إن الأمن الرقمي أمر حتمي ليس فقط لفرادى الصحفيين أنفسهم» بل أيضاً لحماية مصادرهم وزملائهم في هذا المجال. 
وهذا أمر حاسم بصفة خاصة بالنسبة للمواطنين الصحفيينء والصحفيين الذين يعانون من محنةء والصحفيين المستقلينء 
وأولئك الذين يقل إدراكهم بشأن التهديدات الرقمية لحرمة الخصوصية وحماية المصادر. وشهدت هذه الفترة استمراراً 
لاتجاه الاستخدام التعسفي للبرمجيات الخبيثة لمراقبة وتتبع الصحفيين ومصادرهم والتجسس عليهم. وكانت هناك 
حالات عديدة في جميع المناطق وفي جميع المجتمعات الديمقراطية والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية الأخرى 
التي تستخدم برمجيات خبيثة للتجسس على الصحفيين والناشطين P‏ وأدت الزيادة في تكنولوجيات المراقبة غير FAIS‏ 
المتاحة للجهات الفاعلة التابعة للدولة أو غير التايعة للدولة على السواء إلى تيسير هذا الاتجاه. 


وقد بات هذا الانتهاك لحرمة الخصوصية شكلاً من أشكال الترهيب والردع للصحفيينء وتعرّض في الوقت نفسه سرية 
المصادر والصحفيين للخطر أيضاً. ووجدت دراسة استقصائية أجراها مركز «بن أمريكا» على أكثر من 520 كاتياً أن 
الأغلبية أبلغت عن مخاوف بشأن الرقابة الحكوميةء ما أدى إلى تردّد في الكتابة أو البحث أو التحدث عن مواضيع معينة 5 





.Marquis-Boire 2015 * 
.Pen America 2013 * 
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وقد cis‏ حوالي ربع GUSH‏ عمداً التحدث في مواضيع معينة عبر الهاتفء في حين أن 16 في المائة منهم Lis‏ الكتابة أو 
الحديث عن موضوع معينء و11 في المائة أخذوا الأمر على محمل الجد 7 وأعرب الكتّاب الذين شملهم الاستقصاء أيضاً 
عن إحجامهم عن التواصل مع المصادر خوفاً من تعريض حياتهم للخطر أثناء العملية. 


وقد وَحِدَ أن الصحفيين الذين يواجهون تهديدات على سلامتهم البدنية معرّضون بوجه خاص للتهديدات الرقميةء وأنهم غالباً 
ما يكونون غير قادرين أو غير راغبين ف اتخاذ خطوات للتخفيف من المخاطر الرقمية. ووجدت إحدى الدراسات الاستقصائية 
أن من بين الصحفيين الذين يواجهون تهديدات بسبب aglas‏ لا يستخدم سوى 18 في BUI‏ منهم بريداً إلكترونياً مشفراً بينما 
أفاد 41 في المائة من المستجيبين بأنهم لا يعرفون عنه aa‏ **. وأشارت البيانات أيضاً إلى أنه حتى Leste‏ يدرك الصحفيون 
المخاطر المحتملة على أمنهم الرقميء فإن أدوات الأمن الرقمي غالباً ما تكون مفرطة التقنية» ما يؤدي بعدد قليل من الصحفيين 
إلى تطبيق الأدوات بشكل صحيحء إِنْ لم يطبّقوها على الإطلاق ””. ثم إن الموارد المادية» وخاصة بالنسبة للصحفيين المستقلين 
والمدونينء ليست في الغالب كافية لشراء البرمجيات أو الأجهزة المتعددة ذات الصلة للحد من المخاطر الأمنية. 


وهناك sse‏ من الخطوات يمكن للصحفيين اتخاذها لحماية أمنهم الرقمي» وقد بدأت منظمات مجتمع مدني Bae‏ في 
التصدّي لهذه المسألة من خلال البحث في الأدوات الحالية التي يستعملها الصحفيون وتوفير أدلة أمنية Axis‏ والتدريب 
على كيفية تعزيز الأمن الرقمي. واتخذت منظمات المجتمع المدني خطوات أكبر لتوثيق الاعتداءات على الصحفيين في المجال 
الرقمي. وقد أصبح تثقيف الصحفيين والإعلاميين بشأن أساسيات السلامة الرقمية» مثل التشفير من طرف إلى eb‏ 
والشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs)‏ واكتشاف البرمجيات الخبيثة وتجتبهاء أولوية كبرى للمجتمع المدني والإعلاميين. 
وهناك أيضاً كثير من الأمثلة على كليات الصحافة والإعلام التي باتت Gerad‏ مناهجها الدراسية تدريباً على السلامة الرقمية. 


في الحالات الأخيرةء اخترقت حسابات الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي» مثل تويتر» وعُرضّت رسائلهم الخاصة 
للجمهور أو تعرضوا «للفضح» (doxxing)‏ وهي ممارسة الحصول على معلومات خاصة وقابلة للكشف عن هوية 
الأفراد ونشرهاء ويكون ذلك عادة بنية خبيثة. وأفاد الصحفيون في جميع أنحاء العالم بتلقيهم تهديدات عبر وسائط 
رقمية بالموت» والقصفء وممارسة العنف ضدهم وضد أفراد cao pul‏ والاغتصاب» والإيذاء والإهانة. By‏ معظم VLAN‏ 
505 هذه الانتهاكات دون عقاب. وفي إحدى الحالاتء عندما اتصلت صحفية بضباط إنفاذ القانون المحليين بعد تلقيها 
تهديدات مصوّرة بالقتل عبر تویتر» قيل إنها سُئلت: «ما هو تويتر؟» رداً على بلاغها P‏ 


وعلى الرغم من عدم توفر بيانات شاملة عن المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون على الإنترنت» فقد بدأت مبادرات جديدة 
تملظ الضوء على هذه الظاهرة المتنامية. ففي أواخر عام 2016 أطلق sgall‏ الدولي للصحافة قاعدة بيانات «أون ذا لاين» 
«(OnTheLine)‏ وهو مشروع يهدف إلى الرصد المنتظم للمضايقات الإلكترونية للصحفيين التي تحصل نتيجة لتقاريرهم. 
واعتباراً من تموز/ يوليو 2017ء جمع المشروع 1065 حالة من حالات المضايقات على الإنترنت في البلدين (تركيا والنمسا) 
اللذين جمع فيهما المشروع بياناته. By‏ باكستان» أطلقت مؤسسة الحقوق الرقمية أول خط مساعدة للصحفيين للتصدي 
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للمضايقات السيبرنية في البلادء ويهدف إلى تقديم المشورة القانونية» والدعم الأمنى الرقميء والمشورة النفسية ونظام الإحالة 
للضحايا . وبحلول أيار /مايو 2017ء تعامل خط المساعدة مع ما مجموعه 563 حالة منذ إطلاقه قبل ستة أشهر في 
1 كانون الأول/ ديسمبر 2016ء وكان 63 في المائة من المكالمات الواردة من النساء و 37 في الماكة من الرجال A‏ 


* 2 ax * * * P 

المساواة بين الجنسين وسلامة الصحفيين 

تواجه الصحفيات» سواء EST‏ يعملن في سياق غير el Gol‏ في غرفة إخبارية» Golde‏ الاعتداء البدني عليهن والتحرش 
الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب بل وحتى القتل. فالصحفيات معرضات للهجمات ليس فقط من أولئك الذين 
يحاولون إسكاتهن عن التغطية الصحفيةء بل أيضاً من المصادر والزملاء وغيرهم *. وفي عام 2014( أطلق المعهد الدولي 
لسلامة الصحفيين (INSI)‏ بالشراكة مع المؤسسة الدولية لوسائل الإعلام النسائية (IWMF)‏ وبدعم من اليونسكوء دراسة 
استقصائية عالمية على ما يقرب من 1000 صحفي ووجدت أن ما يقرب من ثلثي النساء اللواتي شاركن في الدراسة 
الاستقصائية تعرضن للترهيب أو التهديد أو الإساءة في مكان العمل “. ومع cell‏ فإن أحد أبرز التحديات في فهم الهجمات 
ضد الصحفيات هو أن الكثير من هذه الحوادث لا Alb‏ عنهاء ما يدل على استمرار أوجه الوصم المهنى والاجتماعى والثقافي. 
فالشابات والنساء في المراحل الأولى من حياتهن المهنية ضعيفات بوجه خاص وأقل احتمالاً للإبلاغ عن انت lisi‏ مخ 
العواقب المهنية. وفي سياقات الاستقطاب السياسيء تجد الصحفيات اللواتي يغطين مواضيع سياسية أنفسهن تحت تهديد 
خطيرء ما يؤدي بصاحب عمل رائد في حالة واحدة على الأقل إلى توفير حارس شخصي لحماية المراسلة السياسية. 


وفي الفترة الممتدة من عام 2012 إلى عام 2016» ندَّدت المديرة العامة لليونسكو بمقتل 38 صحفيةء يمثلن 7 في المائة من مجموع 
الصحفيين الذين قتلواء بزيادة قدرها نقطتين مثويتين عن فترة السنوات الخمس الأخيرة (انظر الشكل 14-4). وفي حين أن عدد 
الصحفيين الذكور قد تذبذب بشكل كبير خلال فترة السنوات الخمس هذه» فإن معدل الصحفيات اللواتي قتلن قد ارتفع بشكل 
Adis! af cele‏ من كمس نساء قطن ف iili] uray .2016 ple d clus 10 J| 2012 ple‏ فاخ غالبية النساء 
)32 في (BUI‏ اللائي قتلن كن في المنطقة du yall‏ تليها منطقة أفريقيا )24 في (BUI‏ وآسيا والمحيط الهادي 
)21 في isis (BUI‏ اللاتينية والكاريبي (16 في المائة)ء وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (8 في المائة). ولم Ja‏ أية 
حوادث قتل للصحفيات في أوروبا الوسطى والشرقية. 


ونسبة الصحفيات اللاتي يُقتلن أقل بكثير من نسبة تمثيلهن العام في القوة العاملة في وسائل الإعلام. ومن المرجّح 
أن تكون ala‏ القموة الكبيرة ون الجقديع انب Lise‏ عن النقص السك d‏ فقيل السا الوا quads‏ اظن 
الحروب أو التمرد أو يغطين مواضيع fio‏ السياسة والجريمة. وأشارت بحوث حديثة إلى أن alal cda]‏ 
في مناطق النزاع قد لا يواجهن في الواقع مخاطر الوفاة بسبب جنسهن, GSI‏ القوالب النمطية السائدة تعمل على 
تقييد aae‏ الصحفيات اللواتى يُرسّلن إلى الخارج كمراسلات أجنبيات في سياقات شديدة الخطورة 5 . وقد 35e‏ هذه 
dac ssi‏ من le‏ الف الجنسي المعروفة تجاه الصحفيات خلال انتفاضات عام 2011 في المنطقة العربية ^ 





-Digital Rights Foundation n.d 

Digital Rights Foundation 2017 * 

.Lanza 2017 * 

International Media Women's Foundation and International News Safety Institute 2013 
.Harris, Mosdell, and Griffiths 2016 ^ 

Simon 2016 ^6 
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الشكل 14-4: جنس الصحفيين الذين قتلواء 2016-2012 





2012 2013 2014 2015 2016 


وأعرب كثير من الصحفيات عن مخاوفهن بشأن كيف يمكن لهذه الحالات أن تؤثر عليهن liag Lage‏ بدوره له أثر من 
ale‏ إسكات الصحفيات اللاتي Salo‏ عن العنف الجنسيء إذ تشير كثيرات منهن إلى مخاوف من التمييز في غرفة الأخبار 
ومن محرريهن كأسباب لإبقاء الصمت *. 


وتشير التقارير الواردة من Sall‏ الخاص المعنيّ بحرية التعبير التابع للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى أن 
العنف ضد الصحفيات ما زال مستمراً بلا هوادة عبر أجزاء كبيرة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى **. وأورد 
oa a iis‏ العام aal Baath edit‏ 2017 يشان eL‏ الصحقيية ومسألة edly‏ من العقاب+ الذي X)‏ عل سلامة 
الصحفيات تركيزاً Lal‏ 60 الجسدية والنفسية والعاطفية لهذه الاعتداءات على أصوات المرأة» ما يؤدي في النهاية إلى 
تفاقم الفجوة الرقمية بين الجنسين P‏ 


وشهدت السنوات الخمس الماضية قيام منظمات حكومية دولية ومجموعات مجتمع مدني بدور AST‏ نشاطاً في 
التصدي للقوالب النمطية التي تنطوي على تمييز ضد الصحفيات SUI‏ يعملن في أوضاع متقلبة أو في مناطق 
pid‏ ول ada‏ الجفافاة da‏ وة وى bl Bis. Go Haida cls Budd aidigg coil ital‏ 
مع التسليم بأنه لا يمكن التغلّب عليها تماماً. ويعرض تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في أيلول / سبتمبر 
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7 طريقة للمضى قدماً من أجل posl‏ نهج يراعى القوارق بين ouai‏ في تعزيز سلامة الصحفيات ple By.‏ 2016( 
Sia! cusiel‏ الوؤراء daslill‏ تمن G5 5l‏ التصية Zales Lia CM/Rec(2016)4‏ الضهافة Zeug‏ اتقون 
والجهات الفاعلة الأخرى في وسائل الإعلام» ولا سيّما الإشارة إلى التهديدات الخاصة بنوع الجنس التى يواجهها كثير من 
الضحقيين والدعوة إلى إيجاد سبل عاجلة وحازمة ومنهجية للتصدي لذلك l P‏ 


وإضافة إلى cella‏ كان هناك دافع لتعميق فهم وسائل الإعلام ونهجه إزاء GLAS‏ السلامة الخاصة التى تواجه الصحفيات في 
الوقت الذي 345i‏ فيه آليات دعم dole‏ للنساء العاملات في الميدان. وقي ale‏ 2016ء أصدرت لجنة TT MS‏ الصحفيين تقريراً 
Gal‏ عن هايا الحفمين وحرية وسال الكل ى جم أتماء ug‏ حن كع E E‏ للصحانة وخرية 
eel filas‏ الضمقيات عل PM‏ عن عالت المت ela] sols ce aud‏ دة ابلك بان الراك pads‏ 
ala‏ التخدهة للمرأة يلتاس Bical!‏ الشوزة من خلال PaL‏ عن ادات العف من خلال Lead‏ رسال مذ رة 
وكلاهما يوفران coda aal‏ مستوي Ga s‏ من الدغم ويخلقان قدراً أكير من الوضوح يشأن الاعقداءات على الضحفيات. كما 
اضطلعت جماعات المجتمع المدني بدور أساسي في بناء القدرات واتخاذ التدابير الوقائيةء مثل توفير التدريب المتعلق بالسلامة 
على أساس نوع الجنس الذي iss‏ بفعّالية المخاطر المحدّدة التي تواجهها الصحفيات في أثناء عملهن. 


وإضافة إلى اليونسكوء بدأت منظمات حكومية دولية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات أكاديمية ووسائل إعلام عدة في توفير 
التدريب المتعلّق بالسلامة على أساس نوع الجنس الذي يواجه المخاطر المحدّدة التي تواجهها الصحفيات في سياق عملهن. 


مضايقات الصحفيات على الإنترنت 


أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الرقمية أداة لا غنى عنها لكثير من الصحفيين في متابعة الأخبارء 
واكتشاف القصص,ء وتوزيع الأخبار والتفاعل مباشرة مع الجماهير» ما gis‏ صحفيين عديدين إلى الحفاظ على حضورهم 
في وسائل التواصل الاجتماعى عبر منابر متعدّدة. غير أن هذه الفرص الجديدة قد رافقتها Laf‏ زيادة في الإساءة عبر 
الإنترنت» ولا سيّما نحو alisali‏ ويظهر الشكل 15-4 نطاق هذه الإساءة. 


وأظهرت البحوث all‏ أجراها مركز بيو للبحوث أن 73 في المائة من مستعملي الإنترنت البالغين في الولايات المتحدة شاهدوا 
bs CoA Lo bao‏ رقاك بطريقة ما عل UU G40 seio‏ مني تعره 1 cota Lo‏ حم تعرضن SUI‏ 
dags‏ خاص للتحرش الجنسي والمطاردة *”. وعلى الرغم من أن هذا البحث لم يجر مسحاً على الصحفيين بشكل استثنائيء إلا أنه 

ي مؤشراً على انتشار المضايقات عبر الإنترنت بشكل ple‏ فالصحفيون الذين ينشرون بشكل روتيني عبر الإنترنت - غالباً 
قضايا سياسية أو ثقافية حساسة - يتعرضون بوجه خاص للمضايقات والاعتداءات على الإنترنت. وترتبط مضايقات النساء 
عبر الإنترنت بنوع الجنس بشكل واضح إذ غالباً ما تشير التعليقات المسيئة إلى مظهر الصحفية؛ أو عرقهاء أو نشاطها الجنسي 
أو أن تستخدم خطاب الكراهية على نحو فريد. وفي Lal ja‏ استقصائية شملت 100 صحفية من منطقة أفريقياء فاد 75 BUI‏ 
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الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 


من المستجيبات بأنهن تعرضن لشكل ما من أشكال المضايقات عبر الإنترنتء إذ أفادت نسبة كبيرة منهن بتعرضهن «لهجمات 
مزدوجة»» أي أنهن أستهدفهن بسبب موادهن المنشورة وكذلك يسيب كونهن صحفيات أو بسبب الخلفية العرقية 4.8 


وتوصّل تحليل شمل AST‏ من مليوني تغريدة أجراها مركز أبحاث ديموس أن الصحفيات تعرضن لحوالي ثلاثة أضعاف sse‏ التعليقات 
المسيئة التي تعرض لها نظراؤهن الذكور على تويترء وظهر عكس هذه النتيجة فيما يخص الفئات الأخرى المشمولة بالدراسة 
aag)‏ السياسيون والمشاهير والموسيقيون) D‏ واستعرضت صحيفة غارديان 70 مليون تعليق claus‏ على موقعها على الإنترنت 
في الفترة الممتدة من عام 1999 إلى عام 2016 )000 22 منها فقط cl s‏ قبل عام 2006( *”. وقد God‏ من هذه التعليقات 
حوالي 1.4 مليون تعليق (حوالي 2 في (GUI‏ بسبب ما تضمنته من سلوك مسيء أو مشاغب. ons Sas‏ الضحقين dial‏ الان الذين 
تلقوا dal‏ مستوى من الإساءة و «تعليقات المتصيّدين الُسفُهين» ثماني نساء ورجلان أسودانء كما حصلت المقالات التي كتبتها نساء 
Je‏ نسبة من التعليقات السيكة: وتشير الغارديان إلى أن الإساءة Lule‏ ما تمتد إلى ما هو أبعد من الموقع الذي نش فيه عملهم في الأصل: 


الشكل 15-4: مضايقات الصحفيات على الإنترنت 


| 
a © م‎ 





التنمّر السيبرني 


n 0 


التشهبر العام 


eps] a‏ || المطاردة السيبرنية 


. ARTICLE 19 and Association of Media Women in Kenya 2016 ** 
.Demos 2014 3 
.Gardiner et al. 2016 3 
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وأصبح «المتصيّدون» على الإنترنت خطراً مهنياً رئيسياً على مواقع الشبكات الاجتماعية» وبات من الصعب غالباً ترشيح 
المضامين المسيئة أو إزالتها من هذه المنابر» ما يجعل الصحفيين معرضين لخطر «الانهيار الجليدي» حرفياً عبر منابر متعددة 
من مصادر مجهولة”. ومن ناحية كم الإساءة عبر الإنترنت وشدتهاء استهدفت الصحفيات بشكل غير متناسب*”. وتتلقى 
النساء على الأرجح مزيداً من التهديدات أو التعليقات ذات الطابع الجنسي» سواء أكانت التعليقات من القراء أم من أقرانهن 
في صناعة الإعلام أحياناً””. ويبدو أن تهديدات الاغتصاب أو العنف ضد الصحفيات / الصحفيين أو أسرهم تنتشر ASÍ‏ تجاه 
العاملات في مجال Parley!‏ وقد خلص المسح المذكور أعلاه الذي أجراه المعهد الدولي لسلامة الصحفيين (INSI)‏ والمؤسسة 
الدولية لوسائل الإعلام النسائية (TWME)‏ إلى أن أكثر من 25 في BUI‏ من «التخويف اللفظي والكتابي و/ أو البدني بما فيها 
التهديدات الموجّهة إلى العائلة والأصدقاء» تحدث على Pes AMI‏ 


وقد انطوى مستوى الإساءة على أثر فرض الصمت على النساء الصحفياتء إذ اختار بعضهن الانسحاب من وسائل التواصل 
الاجتماعي LIS‏ لحماية أنفسهن نفسياً من نطاق التحرش”. وتحدثت مذيعة التليفزيون السويدية جيني ألفيرسيو إلى 
قناة بي بي سي عن تلقيها تهديدات بالقتل فيما glais‏ بعملها في قناة TVA‏ السويديةء واتفقت على أن شيئاً ما قد تغير في 
طريقة تواصل الناس مع الصحفيين. وتقول: «منذ ما يقرب من 20 عاماًء عملت كصحفيةء وكنت دائماً aa‏ لآراء الآخرين: 
[ لكن] قبل أربع أو خمس سنوات تغيّر شيء ما وأصبحت اللهجة أكثر عدوانية وتهديداً*. ويكتسي ذلك أهمية خاصة بالنسبة 
للنساء اللواتي يغطين مواضيع اعتاد الرجال تغطيتها تقليدياً مثل الرياضةء والألعاب» والجريمة والسياسة. ويترتب على 
مستوى الإساءة للصحفيات في المجال الرقمي آثار خطيرة على حرية التعبير والمساواة في التمثيل الجنساني داخل وسائل 
الإعلام. وكثيراً ما كان العنف الرقمي ضد الصحفيات نفسياً في طبيعتهء وهو اتجاه لوحظ كذلك في منطقة Lg gi‏ الغربية 
وأمريكا الشمالية» fies‏ في حصول تهديدات متتالية بالقنابل عبر تويتر وكانت موجّهة إلى sae‏ من الصحفيات البارزات“. 
وعقب هذه الحوادث» أعلنت شركة تويتر أنها ستضيف زراً للإبلاغ عن الإساءة. 


GI‏ مكافحة الإساءة على الإنترنت يشكّل تحدياً dus‏ وهناك aae‏ قليل من الأطر التشريعية والسياساتية موجودة على 
المستوى الدولي أو الوطني لحماية الصحفيين من التحرش الرقمي*. وقد نظر عدد من أصحاب المصلحة في LAS‏ 
التعامل مع هذا الاتجاه المتنامي مع alial‏ حرية التعبير. وقد نصحت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الدولَ الأعضاء 
ألا تصوغ قوانين جديدة لتقييد الخطاب المسيء على الإنترنت» إذ قد يكون لهذه الخطوات أثر Lhe‏ على حرية التعبير“. 
لكن هناك حاجة إلى استثمار حقيقي لتعزيز التدابير الاجتماعية القانونية والعملية لدعم الصحفيين ضحاياً الإيذاء عبر 
الإنترنت» مع التركيز بوجه خاص على التهديدات المحدّدة التي تواجهها الصحفياتء وتعزيز بيئة آمنة على الإنترنت. 


وهناك بعض التحرك نحو توفير دعم للصحفيات بشكل أكثر منهجية. وقد أطلق الاتحاد الدولي للصحفيين وشبكة التضامن 
الإعلامي لجنوب آسيا حملة بعنوان cob‏ باك (Byte Back)‏ للنهوض بالوعي ومكافحة أوجه مضايقة الصحفياتعلى 
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الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 


الإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادي”. وإضافةٌ إلى cabs cell‏ منظمة الأمن والتعاون في أورويا اجتماع خبراء تحت 
عنوان «التحديات الجديدة أمام حرية التعبير: مكافحة الإساءة للصحافيات على الإنترنت»» الذي أصدر مطبوعاً يحمل 
نفس العنوان يتضمن أصوات الصحفيين والأكاديميين حول واقع الإساءة للصحفيات على الإنترنت وكيفية مكافحته"". 
انظر الإطار 3-4 لدراسة PUL‏ 


الإجراءات المتخذة لتعزيز سلامة الصحفيين 


لتقييم التقدَّم المحرّز نحو تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب» التي أطلقت 
عامها الخامس من التنفيذ في عام 7 oisi i599 2017 qs] boss aides bs‏ الضلحة 
المتعددين في جنيف بسويسرا. ونوقشت الإجراءات المتخذة في إطار خطة الأمم المتحدة من جانب منظومة الأمم المتحدة 
واليونسكوء والدول الأعضاءء والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني bs‏ 0 خياراً لإجراءات يمكن للدول الأعضاء 
والجهات الفاعلة الأخرى أن تتخذها S gs‏ °° 70 . 


وكان من بين الأسئلة الهامة المطروحة كيفية ترجمة الإطار المعياري لخطة عمل الأمم المتحدة إلى سياسات وممارسات 
وطنية من شأنها أن تحقق تقدّماً ملموساً من أجل سلامة الصحفيين على أرض الواقع. 


ورداً على ذلك» أبرزت الوثيقة الختامية للمشاورة إمكانية تحقيق ما يلى: 


٠‏ اتخاذ منظومة الأمم المتحدة خطوات من خلال اليونسكوء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
(OHCHR)‏ والمنسق ofall‏ للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيينء للمساعدة في كفالة قدر أكبر من التنسيق 
والتنفيذ من جانب الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة في خطة الأمم المتحدة؛ 

o‏ قيام الدول الأعضاء بالإبلاغ عن السلامة والإفلات من العقاب والنظر في آليات لمنع الهجمات ضد الصحفيين وحمايتهم 
ورصد هذه الهجمات ومقاضاة مرتكبيها؛ 

e‏ اضطلاع وسائل الإعلام بغرس قدر أكبر من الثقافة بشأن السلامة وتعبئة الجهود من خلال التعاون على نطاق الصناعة؛ 
e‏ تقديم وسطاء الإنترنت تفاصيل عن مشاركة أكبر وأكثر اتساقاً مع أصحاب المصلحة في خطة الأمم المتحدة؛ 

e‏ تعزيز الأوساط الأكاديمية للمشاركة الوثيقة والمبادرات البحثية المشتركة؛ 

o‏ مواصلة ares‏ أصحاب المصلحة زيادة النهوض بالوعى بخطة الأمم المتحدة والاستفادة من الاتصالات المبتكرة والإبداعية. 


كما شاط الضوء yo Laud‏ رورة القصتى يفقالية للتهديدات Mal‏ مكل مضايقة الصحفيات غل CORY‏ والأمن الرقمى: 
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” يُلاحظ Lal‏ التقرير الذي أعدّته اليونسكى بشأن الاجتماع الذي عُقد في 29 حزيران / يونيو 2017 في جنيفء اليونسكو 2017(ه). 
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الإطار ٠:3-4‏ تركيز على ماريا ريساء رفض السكوت في مواجهة المضايقات على الإنترنت 


0202020 ماريا ريسا صحفية لأكثر من 30 Lle‏ واستهلت حياتها المهنية كمراسلة 

dus‏ ثم أجرت تحقيقات بشأن الشبكات الإرهابية» وترأست مكتبي شبكة 
سي إن إن الإخبارية في مانيلا وجاكارتاء وعملت مديراً لقسم الأخبار والشؤون الجارية في أكبر 
مجموعة إخبارية في الفلبينء إي بي إس = س بي إن. وفي عام 2012 أطلقت ريسا منبر رابلر 
(Rappler)‏ وهو منبر إخباري على الإنترنت يجمع بين المعايير الصحفية المهنية والأخلاقيات 
مع أشكال مبتكرة قائمة على مشاركة الجمهور. 


ومع ذلك» فإن تجربة ريسا الكبيرة لم تهيئها لمواجهة هجمة التحرش عبر الإنترنت التي 
تعرضت لها بعد الإبلاغ عن تصيّد سياسي قبل الانتخابات. 


تقول: «عندما كنت أصغر سنا عملت في مناطق حرب» كنت مراسلة lel jal‏ وبطريقة غريبة كان 
العمل كمراسلة في منطقة حرب أسهل بكثير مما كنت أتعامل معه [ الإساءة على الانترنت] ... لأنه مع 
هذا العدد المطرد من التهديدات» وتعذّر معرفة ما إذا كانت هذه التهديدات حقيقية أم لا... يمكن أن 
يصل بك الحال إلى الخضوع. إنها تهدف إلى التخويف - ولكنني قررت عدم الاستسلام للخوف». 


منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016ء عمل موقع رابلر بشكل استباقي على مواجهة 
الدعاية و«الأخبار الملفقة» والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي» والمتصيدين السياسيين 
المدفوع لهم . وبسبب دوره كمذبر إخباري مستقل واستقصائي بات موظفوه هدفاً للهجمات الحزبية 
والإساءة عبر الإنترنت» وتقول ريسا: «تلقيت ما يزيد على 90 رسالة كراهية à‏ الساعة alaly...‏ 
كثرة الرسائل ظننت في البداية أن أصحابها ريما على حق» وبدآت wel‏ النظر في بعض الأشياء التي 
ذكروها. لكنني أدركت بعد ذلك أن الرسائل لا ت تستهدف مقالاتي بقدر ما كانت تستهدفني شخصياً. 
كانت هجمات تهدف إلى التخويف» من شأنها أن ن تجعلك تشك في نفسك. استغرق الأمر ما يقرب من 
أسبوعين لأسترد ثقتي qiio‏ > وأدركت أنهم يريدون أن ن أتوقف عن العمل. وعندها قلث: «نحن لن 
نتوقف. لأن ما تعرضنا له إنما يعني أننا نسير على الطريق الصحيح». 


تجربة ريسا ليست فريدة من نوعها. فكثير من الصحفيين الذين يكشفون عن حقائق 
مريحة يتعرضون إلى موجة من المضايقة المنسّقة. وكثيراً ما تتجشم الصحفيات, 
es SLE yao‏ می اف اا العا لک فحت اراك Deep‏ بلقت اا 
رابلر استباقيةء إذ قام المنبر بتعزيز الأمن وتوفير الدعم النفسي المهني لمساعدة الصحفيين 
العاملين فيه على مقاومة هذه الهجمات المتنامية. 








«التحدي الأكر ه و أنه 
ليس لديك أدنى فكرة 
متى يتحول التهديد 


* we 


عير الإنترنت JJ‏ تهديد 


حقيقي 3 عالم الواقع» 
- ماريا ريساء صحفية 
ومؤّسسة Rappler pio‏ 


في الفلبين 








الاتجاهات في سلامة الصحفيين 


الأمم المتحدة 


اعترفت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أيضاً بسلامة الصحفيين 
ودورهم في تعزيز المجتمعات الشاملة والمستدامةء ولا Low‏ الهدف 
16 الذي ينص على تشجيع إقامة مجتمعات مسالمة لا iaga‏ فيها 
أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول 
الجميع إلى العدالة» ويناء مؤسسات US‏ وخاضعة للمساءلة 
وشاملة للجميع على جميع المستويات. وتهدف الغاية 10 من 
الهدف 16 إلى كفالة حصول الجمهور على المعلومات ويقيس أحد 
مؤشريه المقابلينء وهو المؤشر 11-10-16 هذا الأمر في حالات القتلء 
والاختطافء والاختفاء القسريء والاعتقال التعسفيء والتعذيب ضد 
الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ذوي الصلةء ونشطاء حقوق 
qu Las‏ والنقابيين في فترة اثنى phe‏ شهراً. ومن خلال التعاون 
مع المنتدى العالمى لتنمية وسائل الإعلام (GFMD)‏ ومفوضية 
الأمم المتحدة RT‏ لحقوق الإنسان» اضطلعت اليونسكو يدور 
رئيسي في الدعوة إلى إدراج المؤشر 1-10-16 Gs‏ تطوير نهجه. 
وتؤدي اليونسكو 594 الوكالة المساهمة في alae]‏ تقارير عن المؤشر 
وجمع البيانات المتعلقة بسلامة الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام 
وتقديمها إلى الوكالة الراعية» وهي مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان. 


By‏ السنوات الخمس الماضيةء أصدرت كل من الجمعية العامة 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةء واليونسكو قرارات تدين 
صراحةٌ الهجمات والعنف ضد الصحفيين ومسألة الإفلات من 
العقاب السائد. (انظر الأشكال 16-4, 17-4) 


s‏ كانون الأول/ ديسمير 2015 اعترف قرار الجمعية العامة 
5 (ابالتهديدات الخطيرة ضد حرية التعبير في سياق 
استعراض diil‏ المحرّز منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات (WSIS)‏ عام 2005. lesg‏ القرار إلى حماية 
الصحفيين والعاملين في وسائل Tarte‏ 
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وإضافةٌ إلى مؤشرات أهداف التنمية المستدامةء تواصل اليونسكو رصد حالات قتل الصحفيين وحالة التحقيقات من خلال 
تقرير المديرة العامة الذي يصدر كل سنتين بشأن سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب (تقرير المديرة العامة) المقدَّم 
إلى المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال. وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2016 قدَّم تقرير المديرة العامة 
تحليلاً شاملاً بشأن قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة السنوات العشر 
الممتدة من عام 2006 إلى عام 2015( فضلاً عن تغطية حالات القتل في الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 72015 


وفي شباط/فبراير 2017ء أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قناة اتصال مباشرة ومستمرة مع 
جماعات المجتمع المدنى Glas‏ مسألة سلامة الصحفيين. slag‏ ذلك بعد دعوات قادتها منظمة مراسلون بلا حدودء 
tel‏ مايا الصحقيين (CPJ)‏ والرابطة العالمية للصحف ولناشري الإعلام الإخباري (WAN-IFRA)‏ من خلال 
ProtectJournalists# il>‏ لتعيين ممثل خاص للأمين العام معني بسلامة الصحفيين. كما أصدر الأمين العام 
للأمم المتحدة تقريرين عن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب في le‏ 2014 و2015 (A/69/268)‏ 
و (A/HRC/30/68)‏ على التوالي. 


الدول الأعضاء 
aA dali‏ 


كان من أهم إنجازات السنوات الخمس الماضية إنشاء الدول الأعضاء «مجموعة الأصدقاء بشأن سلامة الصحفيين» غير 
الرسمية في مقرّي الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ومقرٌ اليونسكوى في باريس”7. وتضطلع «مجموعة الأصدقاء» بدور 
الجمع بين الدول التي تتقاسم التزاماً بتعزيز خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب 
وتنفيذها على المستوى الوطني. 

وقد كان المستوى الإقليمي مجالاً ملحوظاً للعمل المشترك بين الدول. وشهد التعاون بين الحكومات داخل أوروبا جهوداً 
كبيرة لتعزيز وكفالة سلامة الصحفيين. وفي أيار / مايو 2014 اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي المبادئ التوجيهية لحقوق 
الإنسان للاتحاد الأوروبى المتعلقة بحرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجهاء التى نصّت على أن الاتحاد الأوروبى 
«سيتخذ جميع Les old od end‏ حا Sates‏ كد امير ens‏ أو بالحض Me‏ امراك dus Sibi SiS‏ 
وقوع انتهاكات». 


وقد نشط مجلس أورويا نشاطاً خاصاً في الإقرار بأهمية سلامة الصحفيين ورصد الانتهاكات داخل الدول الأعضاء. s‏ 
نيسان /أبريل 12014 اعتمدت لجنة وزراء مجلس أورويا قراراً بشأن حماية الصحافة وسلامة الصحفيين والجهات 
الفاعلة الأخرى في وسائل الإعلامء إذ دعا القرار إلى Ji‏ جهود دولية متضافرة coils‏ إلى إنشاء منبر إلكتروني لرصد 
انتهاكات حرية التعبير. وفي عام 2016 cae f‏ تاك اماد مجفوعة من poi‏ التوجيهية ال حَكّت الدول الأعضاء على 
Bale]‏ النظر في تشريعاتها الوطنية Lad‏ يتعلق بحرية وسائل الإعلام» وحدّدت تدابير gais Shes‏ على الدول الأعضاء 





۶ المديرة العامة لليونسكو 2016. 

?7 اعتباراً من حزيران / يونيو 2017: كانت مجموعة الأصدقاء في مقرٌ الأمم المتحدة بنيويورك تتألف من الأرجنتين؛ النمسا؛ البرازيل؛ 
بلغاريا؛ شيلى؛ كوستاريكا؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ فرنسا؛ اليونان؛ الأردن؛ لاتفيا؛ لبنان؛ ليتوانيا؛ السويد؛ جمهورية كوريا؛ السويد؛ 
تونس؛ أوروغواي. 

وتألفت مجموعة الأصدقاء في مقر اليونسكوى في باريس من ألبانيا؛ الأرجنتين؛ أستراليا؛ النمسا؛ البرازيل؛ كندا؛ الدنمارك؛ فنلندا؛ فرنسا؛ غانا؛ 

السنغال؛ سلوفينيا؛ السويد؛ تونس؛ والولايات المتحدة الأمريكية. 

LÍ‏ قائمة البلدان في مجموعة الأصدقاء بمقرٌ الأمم المتحدة في جنيف فكانت لا تزال في طور الانتهاء. 
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اتخاذها ail‏ انتهاكات حرية وسائل الإعلام وتوفير الحماية للصحفيين””. By‏ عام 2015 أطلق مجلس أورويا منبراً 
لتعزيز حماية الصحافة وسلامة الصحفيين» وهو يرصد ويطلق إنذاراً مبكّراً واستجابة سريعة للتهديدات التي تتعرّض 
لها حرية sus‏ الإعلام وسلامة الصحفيين في 47 فوا عضو diss‏ الخو كذلك Mal‏ الرصد sa‏ التعبير: إذ يتيح 
نموذجاً يمكن إنشاؤه في مناطق أخرى أو على المستوى العالمي. 


وعلاوة على wl‏ اضطلعت منظمة الدول الأمريكية بدور استباقي في تعزيز سلامة الصحفيين. ففي حزيران/ يونيو 
37 درت aua i‏ العامة Tos‏ الدول SSA‏ القران 17/886 الذى نحط الوك عل Gatton‏ قدا بين تناملة 
الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وتبادل الممارسات الجيدة””. 


ويضطلع ممثل منظمة الأمن والتعاون في أورويا ial‏ بحرية وسائل الإعلام بمهمة الإنذار المبكر eia y‏ استجابة das pu‏ 
لعدم الامتثال الخطير فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام وحرية التعبير. ويقيم الممثل اتصالات مباشرة مع السلطات 
ووسائل الإعلام Saas‏ المجتمع Gall‏ والأطراف الأخرى ويتبادل ملاحظاته وتوصياته مع الدول المشاركة في منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا مرتين في السنة. ills‏ فإن المقرّر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية ill‏ بحرية التعبير 
والمقرر الخاص Gall‏ الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب المعني بحرية التعبير والحصول على المعلومات في 
أفريقيا يقومان بعمل هام as‏ مع خطة الأمم المتحدة. | 


وهناك ثغرات فيما يتعلق بوجود منظمات حكومية دولية في المنطقة العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادي يمكنها أن 
تتناول مسألة السلامة والإفلات من العقاب. 


By‏ إطار خطة عمل الأمم المتحدةء agas‏ الأمين العام للكومنولث بدعم خطة عمل الأمم المتحدةء التى تعمل على تعزيز 
فة cala cell‏ والآليات الؤسسية الك تعزن حرية القعيير ذاخل الدول الأدضاء غير Takaa lalis‏ 





.Council of Europe 2016 7* 
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الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 


إجراءات فرادى الدول الأعضاء 


أحرز عدد من فرادى الدول الأعضاء تقدماً كبيراً نحو توفير بيئة آمنة للصحفيين والمحافظة عليها. فاستجابة لخطة عمل 
الأمم المتحدةء أفادت بعض الدول بأنها نفذت تشريعات وآليات مؤسسية جديدة تهدف إلى تعزيز سلامة الصحفيين””7. 
وقد عيّنت دول أخرى مسؤولين للاضطلاع بتوثيق وتوفير المعلومات Glin‏ مسائل السلامة والإفلات من العقاب» ويشمل 
من جملة أمور أخرى أغراض التعاون مع طلب اليونسكو السنوي الحصولّ على المعلومات والمتابعة القضائية لحالات 
قتل الصحفيين*7. ويمكن 65 SLIT‏ الوطنية للوقاية والحماية والمقاضاة من أجل سلامة الصحفيينء وأكبر مثال على 
ذلك في كولومبياء على أنها ممارسة Baias‏ وقد تكون قابلة للتكييف مع بلدان وسياقات أخرى. 


ويزداد إدراك كثير من الدول الأعضاء بالدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في كفالة سلامة الصحفيين. وحصل 
تعاون قوي بين الدول الأعضاء في جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية في تدريب القضاة والموظفين القضائيين على فهم 
القضايا الرئيسية التي تحيط بحرية التعبيرء وسلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب» بما فيها تدريب أكثر من 
0 موظف قضائي من خلال سلسلة من الدورات المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت التي وضعتها اليونسكو. 
وخلّص المقرّر الخاص المعني بحرية التعبير التابع Gall‏ البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانء في تحليل لقانون السوابق 
القضائية في 10 دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي وأمريكا الشماليةء إلى حدوث AS Gus pii‏ في جميع أنحاء 
المنطقة. فقد أدّت المحاكم العليا في الدول الأعضاء العشر إلى إثراء الخطاب القضائي الناشئ وتطويره؛ على النحو الذي 
وضعته هيئات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن حرية التعبير””. 


واستناداً إلى الدروس المستخلصة من أمريكا اللاتينيةء أطلقت اليونسكو برنامجاً تدريبياً مماثلاً بشأن حرية التعبير وسلامة 
الصحفيين في أفريقيا في عام 2017ء بالشراكة مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب. ويجمع هذا المشروعء الذي تقوده اليونسكو وجامعة بريتورياء بين الدورات الضخمة المفتوحة على الإنترنت للقضاة 
والمهنيين القانونيين الآخرين مع سلسلة من الدورات التدريبية وجهاً لوجه مع BLAS‏ من المحاكم العليا من جميع أنحاء أفريقيا. 


وقد عملت اليونسكو وشركاؤهاء في LST‏ من اثنى phe‏ بلداً في المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» مع الدول 
الأعضاء لتدريب قوات الأمن على المساهمة في حماية الصحفيين. وأفضت هذه الدورات التدريبية إلى إقامة حوار بين 
الصحفيين وقوات الأمن» وخفضت Sis,‏ التوترء وقلّلت حوادث العنف ضد الصحفيين. 


الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام 


La 


لا تزال الأوساط الأكاديمية تمثل فضاءً للتعاون والبحوث المتقدّمة بشأن موضوع سلامة الصحفيين. وقد اضطلعت اليونسكو 
بدور نشط في تشجيع مزيد من التعاون الأكاديمي والتبادل من خلال وضع برنامج بحثي بشأن سلامة الصحفيين. وأطلق 





.Mendel 2016 7 


?7 اليونسكى 2017(ب). 
.Lanza 2016 5‏ 
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مركز حرية وسائل الإعلام في جامعة شيفيلد, بدعم من اليونسكوء شبكة بحوث سلامة الصحفيين (JSRN)‏ في مؤتمر أكاديمي 
ax‏ في عام 2016 إلى جانب الاحتفال J gull‏ باليوم العالمي لحرية الصحافة في فنلندا. وتسهم الشبكة في تعزيز التعاون الأكاديمي 
بشأن سلامة الصحفيين من خلال زيادة القدرات البحثية والتعاون وتبادل المعارف داخل المجتمع الأكاديمي. 


وفي ale‏ 2014 أنشأت جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكيةء مشروع جامعة كولومبيا العالمية لحرية التعبيرء الذي 
يجمع بين الخبراء الدوليين والناشطين مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعةء من أجل «مسح وتوثيق وتعزيز حرية 
التعبير». ومن الجدير SUL‏ أن هذا المشروع يتيح Bae‏ بيانات عن السوابق القضائيةء وهي متاحة Lad‏ باللغة الإسبانية 
من خلال التعاون مع مكتب اليونسكو في مونتيفيديو ومع مركز دراسات العدل والقانون والمجتمع "(Dejusticia)‏ 


ولا تزال جماعات المجتمع المدني تحتل مكان الصدارة في جهود الرصد والتوثيق والدعوةء ما أدى إلى إطلاق عدد من 
الحملات التي أذكت الوعي بأهمية سلامة الصحفيين ودعت إلى إحداث تغيير تشريعي ومادي في هذا المجال. وقد استخدمت 
جماعات المجتمع المدني إطار خطة عمل الأمم المتحدة لإشراك القطاع الإعلامي بشكل أعمقء وزيادة التنسيق والتعاون بين 
ois‏ المجتمع المدني وتحديد الممارسات الجيّدة في هذا المجال. 


وعلاوة على ذلك» عملت جماعات المجتمع المدني بشكل جماعي على زيادة بروز مسألة سلامة الصحفيين في sae‏ من هيئات 
الأمم المتحدةء بدءاً من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومن الأمثلة على ذلك نجاح حملة 
«احموا الصحفيين» .(#ProtectJournalists)‏ وإضافة إلى cell‏ لاتزال منظمات المجتمع المدني تشارك بنشاط في ely‏ 
قدرات أصحاب المصلحة»ء ولا سيّما ما يتعلق منها Gols‏ الصحفيين. وقد أت بعض المجموعات دوراً أساسياً في تعزيز 
الحاجة إلى منهج تدريبي أكثر شمولاً يتضمن جوانب من الأمن الرقمي والنفسيء إضافة إلى النهوض بوعي الصحفيين 
وزيادة معرفتهم ومواردهم بشأن مسألة السلامة الرقمية والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لتعزيز أمنهم. 


dy‏ عام 43.2015 المعهد الدولي للصحافةء وشبكة الجزيرة للإعلامء ووكالة جنيف العا مية للإعلامء ونادي asim‏ للصحافةء 
الإعلان الدولي وأفضل الممارسات بشأن تعزيز سلامة الصحفيين”*. ويهدف الإعلان إلى تعزيز ونشر الالتزامات SLI,‏ 
الدولية القائمة المرتبطة بسلامة الصحفيين والمساهمة في حماية حقوقهم. وفي العام نفسه» انضمت مؤسسات إعلام إخبارية 
إلى منظمات غير حكومية معنيّة بحرية الصحافة وصحفيين لإطلاق تحالف ثقافة السلامة (ACOS)‏ وقد )2553 90 منظمة 
حول العالم مبادئ سلامة الصحفيين المستقلين الخاصة بالتحالف» وهي مجموعة من الممارسات الموجّهة لغرف الأخبار 
والصحفيين العاملين في مهام خطرة. وعلاوة على colli‏ توسّعت شبكة من مسؤولي السلامة في شركات الإعلام عقب اجتماع 
«المنظمات الإعلامية التي تقف معاً من أجل سلامة الصحفيين» الذي عقد في اليونسكو في شباط / فبراير 2016. 
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الشكل 116-4 قرارات الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين التى اعتمدت ple die‏ 2012 






قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (S/Res/2222)‏ 
يحث هذا القرار ias‏ الأطراف المشاركة في النزاع المسلح على 
احترام الاستقلال المهني وحقوق الصحفيين والإعلاميين 
واتخاذ الخطوات المناسية لكفالة المساءلة عن الجرائم المرتكبة 
ضد الصحفيين العاملين في هذه الحالات. ويؤكد القرار أيضاً 
على أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن Als‏ 
عن أعمال عنف محددة ضد الصحفيين في حالة النزاع المسلح. 


قرار المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن سلامة 
الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب 
(القرار 196 م ت/31) 

يشجّع هذا القرار بقوة الدولَ الأعضاء على تقديم معلومات 


إلى اليونسكوء على أساس طوعىء بشأن التحقيقات القضائية 


في حالات قتل الصحفيين. كما يطلب إلى المديرة العامة 
لليونسكو أن els‏ تقريراً عن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة 
بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. ويشمل 
ذلك تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع المنظمات المهنيةء 
وجماعات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرىء وتسهيل 
بناء القدرات في الدول الأعضاءء وزيادة تطوير المؤشرات 
المراعية لقضايا الجنسين للإعلام ومؤشرات سلامة 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 69/185 بشأن 
سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب 
(A/RES/69/185)‏ 

يدين هذا القرار بشكل قاطع جميع الاعتداءات والعنف 
المرتكب ضد الصحفيين ويدين بشدة الإفلات السائد من 
العقاب على هذه الهجمات. ويحث dall‏ على بذل قصارى 
جهدها لمنع العنف والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين 
والعاملين في وساتل الإعلام» وكفالة المساءلة عن طريق إجراء 
تحقيقات محايدة وسريعة وشاملة ومستقلة وفعّالة في 
جميع أعمال العنف المزعومة» وتهيب بالدول أن تنشئ بيئة 
تمكينية للصحفيين وتحافظ عليها قانوناً وممارسةً. 
















الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 





قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة 21/12 بشأن سلامة الصحفيين 


(A/ HRC/RES/21/12) 
آمنة وتمكينية‎ din يدعو هذا القرار الدولَ إلى تعزيز‎ 
خطة‎ olis للصحفيين» ويدعو إلى مزيد من التعاون‎ 
عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة‎ 
الإفلات من العقابء التى وضعتها اليونسكو وأقرَّها‎ 
مجلس الرؤساء التنفيذيين في الأمم المتحدة. ويدعو‎ 
الأعضاء إلى النظر في عدد من‎ Quali ellis القرار‎ 
الإجراءات» مثل اتخاذ تدابير تشريعية» ورصد العنف‎ 
ضد الصحفيين والإبلاغ عنه» وإصدار إدانات علنية لهذه‎ 
إلى كفالة المساءلة عن‎ dall الهجمات. كما يدعو القرار‎ 
طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفغالة وتقديم‎ 
المسؤولين عنها إلى العدالة.‎ 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/163 بشأن 
سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب 
(A/RES/68/163)‏ 

يدين هذا القرار بشكل قاطع جميعٌ الهجمات Gily‏ 
ضد الصحفيين. ويحض ENT‏ الأعضاء على بذل 
قصارى جهدها ail‏ العنف ضد الصحفيين والعاملين في 
وسائل الإعلام» وكفالة المساءلة عن Gob‏ إجراء 
تحة يقات محايدة وسريعة AUS‏ وتقديم مرتكبي هذه 
الجرائم إلى العدالة. ويعلن القرار أيضاً الثاني من شهر 
تشرين الثاني / نوفمبر يوماً دولياً لإنهاء الإفلات من 
العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. 







قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة 27/5 بشأن سلامة الصحفيين 
(A/HRC/RES/27/5)‏ 

يستند هذا القرار إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 
alal‏ 2012 ويعرّزه من خلال bo‏ الدول الأعضاء على 
تقديم مرتكبي أعمال العنف ضد الصحفيين؛ بمن فيهم 
كل من يصدر الأوامر أو يتواطأ لارتكاب مثل تلك 
الجرائم أو يساعد أو Gaba:‏ على ارتكابها أو يت 
عليها وضمان وصول الضحايا وأسرهم إلى سبل 
الانتصاف المناسية. ويدعو القرار الدولَ إلى تنفيذ suc‏ 
من الاستراتيجيات لمكافحة الإفلات من العقاب» مثل 
تشكيل وحدات تحقيق خاصة أو لجان مستقلةء وتعيين 
مدعين عامين خاصين واعتماد بروتوكولات وأساليب 
مكدّدذة للتحقيق. 
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قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/152 
بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من 
العقاب (A/RES/72/175)‏ 


يدين هذا القرار بشكل قاطع جميع الهجمات والعنف 
ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. كما يدين 
الاعتداءات المحدّدة على الصحفيات أثناء ممارستهن 
أعمالهن» بما فيه التمييز والعنف الجنسي والتمييز 
Gill;‏ القائم على نوع الجنس» والتخويف 
والمضايقات على الإنترنت أو غيره. ويدعو القرازٌ Jali‏ 
إلى تنفيذ الإطار القانوني الساري لحماية الصحفيين 
والعاملين في وسائل الإعلام على نحو أكثر فعّالية من 
أجل مكافحة الإفلات من العقاب. وأقر أيضاً بقرار 
الأمين العام حشد شبكة من مراكز التنسيق في منظومة 
الأمم المتحدة بأكملها لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز 
سلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. 


قرار المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن التقرير 
المرحلي عن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات 
من العقاب القرار 202م ت/ 5-أولاً-كاف 

يحيط هذا القرار علماً مع الاهتمام بتقرير مرحلي أعدته 
GLI‏ اليونسكو عن العمل بشأن سلامة الصحفيين 
ومسألة الإفلات من العقابء WIS,‏ بنتائج المشاورة 
المتعددة الأطراف لتعزيز تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة 
بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. 
ويطلب إلى المديرة العامة مواصلة العمل من أجل تنفيذ 
الغاية 10-16 من أهداف التنمية المستدامة» ورصد 
المؤشرين 1-10-16 و2-10-16. ويشجّع القرار 
الدولَ الأعضاء على تعزيز جهودها لكفالة التنفيذ 
الطوعي لخطة عمل الأمم المتحدة على المستوى الوطنيء 
ويحث الدولَ الأعضاء بقوة على تقديم معلومات olis‏ 
التحقيقات القضائية في حالات قتل الصحفيين. كما 
يدعو المديرة العامّة إلى تعزيز الأنشطة التى تتصدى 
للتهديدات المحدّدة لسلامة الصحفيات. ٠‏ 















قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/162 
بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من 
العقاب (A/RES/70/162)‏ 

يدعو هذا القرار yall‏ إلى تنفيذ الإطار القانوني الشاري 
لحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام على نحو 
أكثر فعّالية من أجل مكافحة الإفلات السائد من العقاب 
على الهجمات والعنف ضد الصحفيين. كما يشدّد على 
ضرورة كفالة تحسين التعاون والتنسيق على المستويين 
الدولي والإقليمي» Las‏ فيه عن طريق المساعدة التقنية ويناء 
القدرات» bad‏ يتعلق بالمساعدة على تحسين سلامة 
الصحفيين على المستويين الوطني والمحلي. 


قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 33/2 
بشأن سلامة الصحفيين (A/ HRC/RES/33/2)‏ 

يدعو هذا القرار الدولَ إلى كفالة ألا تعوق تدابير مكافحة 
الإرهاب والمحافظة على الأمن القومي أو النظام العام 
ucl‏ الصحفيين وسلامتهم على نحو متعسّف أو غير 
مبرّر. كما يدعو Igal‏ إلى حماية سرية مصادر الصحفيين 
قانوناً وممارسةٌ. ويشدّد القرار على أن أدوات التشفير 
وإخفاء الهوية أصبحت حيوية لكثير من الصحفيين في 
العصر الرقمي لكي يمارسوا أعمالهم بحرية ويدعو الدول 
إلى عدم التدخل في استخدام هذه التكنولوجيات. 


قرار المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن سلامة 
الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب 
القرار 201م ت/ 5-أولاً-طاء 

في هذا GLH‏ يعرب المجلس التنفيذي لليونسكو عن 
التزامه بالعمل من أجل سلامة الصحفيين والإعلاميين. 
jas,‏ بالمخاطر المحدّدة التى تواجهها الصحفيات 
ويشجّع الدولَ الأعضاء على وضع مبادرات وطنية 
للوقاية والحماية والملاحقة القضائية. ويحث بشدة 
الدولَ الأعضاء على مواصلة تقديم ردود طوعية فيما 
يتعلق بالتحقيقات القضائية في fide‏ الصحفيين ووضع 
آليات رصد فعّالة لهذا الغرض. 


الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام التقرير العالمى 2018-2017 











الاتجاهات à‏ سلامة الصحفيين 


الشكل 17-4: الدول الأعضاء الراعية لقرارات الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين منذ عام 2012 
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تظل سلامة الصحفيين شاغلاً Eb‏ في جميع المناطق. فوفقاً eli A‏ 
eS gall‏ ارتقع عدن الصحقييق الذين دوا ف gua. SAS‏ ستوات (etis jl‏ 
كبيراً (قتل 216 صحفياً à‏ الفترة الممتدة بين عامي 2011-2007 مقابل 
0 صحفياً في الفترة الممتدة بين عامي 2016-2012). وفي الوقت نفسهء 
تشير التقارير إلى زيادة اتجاهات الاحتجاز التعسفي والاختطاف والتعذيب 
في بعض المناطق. ولا تزال المراقبة والقرصنة من جانب الجهات الحكومية 
وغير الحكومية تقوّض السلامة الرقمية للصحفيينء في حين زاد الإبلاغ عن 
المضايقات عبر الإنترنت زيادة كبيرة - ولا سيّما ضد الصحفيات. 


وتكشف الاتجاهات الواردة في هذا الفصل عن تحديات كبيرة تواجه حرّية 
التعبير وسلامة الصحفيين. وستثبت الكيفية التي chats‏ بها أصحاب 
المصلحة الرئيسيين لهذه التحديات أنها ذات أهمية محورية من أجل تشكيل 
الاتجاهات في السنوات القادمة. 


ومع ذلك» يجري إحراز edis‏ في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة 
الصحفيين ومسألة الإفلات من العقابء إن اتخذت المنظمات الحكومية الدولية 
ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية ومجموعات المجتمع المدني إجراءات 
جماعية. وقد يُثبت هذا التقدّم في الوقت المناسب أنه اتجاه عكسيٌّ SES‏ في 
مقابل التهديدات المتنامية التي يواجهها الصحفيون. 
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أسوشيتد برس 

اتحاد إذاعات الدول العربية 

رابطة أمم جنوب شرق آسيا 

التحالف من أجل SLM‏ في وساتل الإعلام 

هيئة الإذاعة البريطانية 

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب 

شبكة الأخبار CNN‏ 

لجنة حماية الصحفيين 

تستند إلى حقوق الإنسان» dagide‏ متاحة للجميع » تنمو بمشاركة الأطراف المعنية المتعددة 
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 

المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين 

التربية الإعلامية والمعلوماتية 

الاتحاد الدولي للصحفيين 

الاتحاد الدولي للصحفيين 

التحالف العالمي من أجل المساواة بين الجنسين في مجال الإعلام 
التحالف العالمي من أجل إقامة الشراكات بشأن الدراية الإعلامية والمعلوماتية 
مشروع رصد وسائط الإعلام العالمية 

مبادرة الشبكة العالمية 

مؤشرات مراعاة المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام 

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام الخصصة 

منتدى إدارة الإنترنت 

المعهد الدولي لسلامة الصحفيين 

المؤسسة الدولية لوسائل الإعلام النسائية 

المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية 
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AP 
ASBU 
ASEAN 
AWM 
BBC 


CNN 
CPJ 


ECOWAS 
EIGE 
EMI 

FIJ 

FIJ 
GAMAG 
GAPMIL 
GMMP 
GNI 
GSMI 
HCDH 
ICANN 
IGF 
INSI 
IWMF 
LGBT 


معهد وسائل الإعلام Gi o3‏ الجنوبية 

دورة جماعية مفتوحة متاحة على الإنترنت 
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
منظمة الدول الأمريكية 

الشراكة الحكومية المفتوحة 

منظمة أمناء مظالم الأخبار 

المرصد المفتوح لقياس التدخل بالشبكة 

منظمة الأمن والتعاون في أورويا 

البرنامج الدولي لتطوير الاتصال 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
منظمة «مراسلون يلا حدود» 

رابظة جوب hal‏ للتعاون الإقليمي 

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي 

التحالف الصحفي لجنوب شرق آسيا 

القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

الاتحاد الأوروبي 

الاتحاد الدولي للاتصالات 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
مكتب الأمم المتحدة giall‏ بالمخدرات والجريمة 
الرابطة العالمية للصحف ولناشري الإعلام الإخباري 


الذيول 


MISA 
MOOC 
OCDE 
OEA 
OGP 
ONO 
OONI 
OSCE 
PIDC 
PIDCP 
RSF 
SAARC 
SADC 
SEAPA 
SMSI 
UE 

UIT 
UNESCO 
UNHRC 
UNODC 
WAN-IFRA 
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التقرير العالمى ۲۰۱۸/۲۰۱۷ 





توجد الصحافة في مرمى النار في شتى أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن عدد الأفراد الذين ينفذون إلى المضمون أكبر مما 
كان عليه في أي وقت مضىء فإن تضافر الاستقطاب السياسي والتغير التكنولوجي قد يسر الانتشار السريع لخطاب 
«aal SII‏ وكره النساء Jas‏ الملققة» غير المتحقق متهاء وهذا ما يقود في كثير من الأحيان إلى الإفراط في تقييد حرية 
التعبير. وفي aae‏ متزايد من البلدان» يتعرض الصحفيون لاعتداءات جسدية ولفظية تهدد قدرتهم على نقل الأنباء 
والمعلومات إلى الجمهور. 


وتصدياً لهذه التحديات» يقدم هذا المجلد الجديد من سلسلة الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل 
الإعلام تحليلاً نقدياً للاتجاهات الجديدة في حرية وسائل الإعلام وتعدديتها واستقلالهاء وسلامة الصحفيين. وإن هذا 
التقريرء الذي يركز dags‏ خاص على المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام» يوفر رؤية eas dalle‏ مورداً أساسياً من 
يسعى إلى فهم تغيّر المشهد العالمي في مجال وسائل الإعلام» من الدول الأعضاء في اليونسكوء والمنظمات الدولية: وهيئات 
المجتمع «all‏ والأوساط الأكاديميةء والأفراد. 


ar.unesco.org/world-media-trends-2017 


ee‏ | قطاع الاتصا 


pali Al 
: للثربية والعلم والثقافة‎ 
977 


89236 0007 





